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مقدمة مكتبة أهل البيت ع) 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطييين 
الطاهرين. 
وبعل: 


- 
ل 


فاستجابة لقول الله سبحانه وتعاق: ييا الِّينََامَنُوااسْتَجِيبا نه وَلِلرسُولٍ 
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحْييكُمْ 4 [الأنفال:؛ 5]» ولقوله تعالل: لوَْتَكُنْ مِنْكُمْ ا 
يَدُعُونَ ِل الْجَيْر وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ لكر أُولَيِكَ هم 
المُفْلِحُونَ4, [آل عمران:0٠]»‏ ولقوله تعالك: قل لا أَسَأَلَكُمْ عَلَيّهِ أَجْرَا إلا امود 
في الْقُرى4ُ [اشورى:؟» ولقوله تعاكى: #إِنَّمَا يُرِيدُاللُّ ليذْهِبَ عَنْكُمُ اليَجْسَ 
هل اليْتِ وَبَْهَرَكُمْ تَظهير4 لاحب" ولقوله تعلل: إإنما وَليْحُمْ الله وَرَسُولَُ 
وَادِينَ اما لين قِيمُوَالصّلاة يوون از وَهُمْوَاكعونَ4 المعدهه|. 

ولقول رسول الله وَبك:((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا عل الحوض)»» ولقوله وَبَكوّ: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوئ»»» ولقوله وَبَإكَيِ: ((أهل بيتي أمان 
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله يَلإيكَي: (من سه أن 
يحيا حياتي؛؟ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً 
وذريته من بعدي؛ وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خلقوا من 
طينتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي)) الخبر- وقد بيّن وليك بأخهم علي» وفاطمة» 
والحسن والحسين وذريّتهه| عليهم السلام؛ عندما جذّلهم يفكي بكساء وقال: 
((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)) - 


03 مقدمنّ مكتبة أهل البيت (ع) 
استجابةٌ لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع). 

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 
ثمثلاً في الزيدية» أنواع اللهجمات الشرسة:؛ رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 
البيت المطهرين صلوات الله عليهم عَبْر تَشْر ما خلّفه أئمتهم الأطهار عليهم 
ل ل ل 
التي حملها أهل البيت(ع) هي مراد الله تعالى في أرضه. ودينه القويم» وصراطه 
المستقيم» وهي تير عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد 
في كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيّه وَلَكَل. 

وكيا بر امن ليت اراك هادهم أراير لل الماك لين مكو ١‏ 
جذهم ك2 كان منهم تمي هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيّة 
الطاهرة على مرور الأزمان» وفي كل مكان» ومن تأمّل التاريخ وجَدهم قد 
ضحوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهذامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى» 
والإبهان بصدق وعده ووعيده؛ والرضا بخيرته من حََلّقه. 

ولأن مذهبهم صلوات الله عليهم دين لله تعالل وشرعه؛ ومرلً رسول الله يلك 
وإرْنّهء فهو باق إل أن يرث الله الأرض ومنْ عليهاء وما ذلك إلا مصداق قول 
رسول الله يََبكَي: ((إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتئى يردا 
عل الحوض)). 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد الؤيدي (): 5 اعلم أن الله جل 
+اج / يرتض لعياذة إلا ديناً قوبياً» وصراطاً كفا وسياة واجداء وظريق 
قاسطأء وكفى بقوله عزّ وجل: لوأ هَذّا صِرَا مُسَْقِمًا فنعو ولا تَتَبعُا 
السَبُلَ قَتَقَدََ بِكُمْ عَنْ سَبِيله سييله بيله دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لعَلّكُمْ تَتَُونَ4 [الأنعام:59١],‏ 
وقد علمتٌ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: لول اب الح َوه َقَسَدَتِ 
السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» (مزمون:0. قَمَادًَا بَعْدَ الحَقّ إِلّا الضَّلَالُ» إوس:م, 


شَرَعُوا لَُم مِنَ الدّين ما لَمْيَذنْ يه الله [لشورى:١؟].‏ 

ل فَاسْتَقِمْ كما أمِرْتَ وَمَنْ ناب 
مَعَكَ ولا َظعوا هيما َعْمَلُونَ يصر('01)ؤلا. َرْكَنوا ِل الْذِينَ طَلَمُوا َتَمَسَّكُمُ 
التَارُوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ أوا ِجَاءَ كم لا كد تَنْصَرٌّونَ(١4)11‏ [هود]ء مع أنمهَليك 
ومن معه من أهل بدرء فتدّبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبار» فإذا أحطتٌ 
علا بذلك» وعقلتٌ عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك؛ علمتٌ أنه 
يتحتّم عليك عرفان الحق واتباعه» وموالاة أهله. والكون مسوم ييا الَذِينَ 
دَامَنُوا انّقُوا الله وَكُونُوا َع م الصَّادِقِينَ 3ه ومفاروة .الباطل وأتباعة 
ومباينتهم #وَمَنْ يتوَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُم4 [سده.-, «لا تَجدُ قَوْمَ ونون 

باللّه ِ ولو ريو من 12 الله وَرَسُولَه وََوْ كانوا َباءهُم َو تامهم أو 
ني َو عَشِير رََهُمْ [المجدلة.59]. ليَأَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ل َتَخِدُوا عدوي 
وَعَدُوَكُمْ يا لون إِلَْهِمْ بالودو [الستحنة:01]» في آيات تُنىه وأخبار م ولن 
تتمكن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتهاد على حجج الله الواضحة» وبراهينه الْبنة 
اللاتيعت الي هلد ليها إل التق » قير مرج عل وى واولا فلتت إل عدا ولا 
مراء» ولا مبال بمذهب» ولاغام عن ممصي «يَأَيها الَذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 

بِالْقِسْطٍِ سيدا لله وَلَوْعَلَ أَنْفسِكُمْ أو الْوَالِد يْن وَا ودر بِينَ*) [النساء:ة؟١1]1",‏ 

وقد صَدَرَ بحمد الله تعالل عن مكتبة أهل البيت(ع): 

١‏ -الشافي» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) 5١1هء‏ مذيّلاً بالتعليق 
الوافي في تخريج أحاديث الشافيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
الحسن بن الحسين بن محمد رحمه الله تعالل//١ه.‏ 

"-مَطْلَعُ البَدُوْرٍ وَجَحْمَعُ البُحْوْرٍ في تراجم رجال الزيدية» تأليف/ القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله تعالى» 
489ه-5ؤ١اه.‏ 


عه 20 


-)١(‏ التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


5 مقدمّ مكتبة أهل البيت (ع) 

ل -مَطلعُ الأنوَار 0 قُ الشَّمُوْسِ وَالأَقُمَاَر - ديوان الإمام المنصور بالله 
عبدالله بن حمزة(ع) - 5 ١1ه.‏ 

-مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) 5/الاه - 4 ٠‏ 4ه. 

0 -عحَاِن الأَزْمَارٍ في تفْصِيْلٍ صنَاقِبٍ الع الأطْهَارِ شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد 
بن أحمد المحل الهمداني الوادعي رحمه الله تعالى - 707ه. 

1- مجموع السيد حميدان» تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حبيدان بن 
يحي بن حميدان القاسمى الحسنى رضى الله تعالى عنه. 

١-السفيئة‏ المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية» تأليف/ الإمام أحمد بن 
هاشو(ع) -ت 59١1ه.‏ 

8- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 1777ه178اه. 
4- مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع»» تأليف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) 5/اه -1177ه. 
-شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 

حمزة(ع) -دت5١1ه.‏ 

١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه. تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت5١1ه.‏ 

7- المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار لِمُخْتّصرِه/ السيد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه 
الله تعالم» اختصره ه من الصحيح المختار للسيل العلامة/ محمد بن حسن 
العجري رحمه الله تعالى. 

١‏ سهداية الراغيين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام اهادي بن إبراهيم 
الوزير(ع) دت775/ه. 

١ 4‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
المهاروني(ع) - 575 ه. 

6-المنير - على مذهب اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم , بن إبراهيم 
عَلَيّهها السّلام تأليف/ أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه. 
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-١5‏ نباية التنويه في إزهاق التمويه تأليف السيد الإمام/ اهادي بن إبراهيم 
الوزير(ع) - 7ه 

١‏ - تنبيه الغافلين عن فضائل الطالييين» تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمد 
بن كرامة رحمه الله تعالل - 545 ه. 

- عيون المختار من فنون الأشعار والآثار, تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ؟1ه-1:78اه. 

9-أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)) 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي رحمه الله تعالى. 

٠-الوافد‏ على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 
الرسي(ع) -755 ه. 

١‏ المهجرة والوصية» تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

7 الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ؟ه-1:78اه. 

77 -المختصر المفيد فيه| لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيدء تأليف/ القاضي 
العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي رضي الله عنه ت 7/١١ه.‏ ْ 

#الستبرر تس الحقه والأعياد» 

-رسالة الثبات فيها على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت5١1ه.‏ 

5“-الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 7 1ه -47/8 اه. 

-إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ؟7ه-78:اه. 

8“ الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ؟7ه-578:اه. 


لها مقدمرّ مكتبن أهل البيت (ع) 


4-النور الساطعء تأليف/ الإمام الحادي الحسن بن يحي القاسمي(ع) 1757ه. 

“-سبيل الرشاد إلى معرفة ربٌ العباد» تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن محمد(ع) ٠‏ ٠ه‏ - 4لا١اه.‏ 

١‏ ”-الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقي على مسائل العراقي» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحبى بن 
الحسين بن محمد حفظه الله تعالى. 

7-أصول الدين» تأليف/ الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين(ع00 5 7ه -94/8 1ه 

7" -الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنبى رحمه الله تعاللى -/51"ه. ْ 

"-العقد القت في معرفة رب العالمين» تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين 
محمد بن أجمد(ع) 53717ه. 

ه"-الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع). تأليف الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) 55 "ه. 

”-كتابٌ التَحْرِيْرِ تأليف/ الإمام الناطق باحق أبي طالب يحي بن الحسين 
المهاروني(ع) -5475ه. 

/الا-مجموع فتاوئ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) 1119ه. 

"- القول السديد شرح منظومة هداية الرشيده تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه الله تعالى. 

4-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالى. 

٠‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

١؛‏ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عورض حفظه الله تعالى. 
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7 -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوئ واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
بجحد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)(177257ه-57/8اه). 

4 -من ثمار العِلّم والحكمة (فتاوئ وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

5 -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ؟1ه-78:اه. 

© -المنهج الأقوم في الرّفع والضم والجَهْرٍ ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حيّ عل حَيْرِ الْحَمَلٍ في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها النَّقُْ الأَحَمٌه 
تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

45 -الأساس لعقائد الأكياس. تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

-التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ؟اه-758:اه. 

8 -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ؟ه-15:758١اه‏ 

4 -الأحكام ني الحلال والحرام؛ للإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) 55 5ه -/19ه. 

كما شاركت مكتبة أهل البيت(ع) بالتعاون مع مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) 

الثقافية في إخراج: 

5٠‏ -مجموع رسائل الإمام اهادي (ع2» تأليف// الإمام الحادي إلى المحق يحبى بن الحسيين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) 54 5ه -/11ه. 

١‏ -العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين؛ تأليف/ الإمام الحجة عبد الله 
بن حمزة ع0 8"ه. 

7 -المصابيح وتتمتّه؛ تأليف/ السيد الإمام أبي العباس الحسني(ع)-*07 "اه والتتمّة 
لعلي بن بلال رضي الله عنه. 


٠6‏ مقدمرّ مكتبد أهل البيت (ع) 


“0 -الموعظة الحسنة» تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -1719ه. 

ومع مكتبة التراث الإسلامي: 

4 -البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحيانية» تأليف/ الإمام المهدي محمد بن 
القاسم الحسيني(ع) -94١111ه.‏ 

وبالتعاون مع مركز بدر العلمي والثقافي: 

0 التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ؟اه-578:اه. 

7 -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ؟ه-5758١اه.‏ 

0 - ديوان الحكمة والإيوان. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع) 
1ه -58؟ةاه. 

وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالل» نسأل الله 

تعالى الإعانة والتوفيق. 

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل الجليل إلى 

النور -وهم كر نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات» وأن يجزل هم 

الأجر والمثوبة. 

وختاماً نتشرّفٌ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 

مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالى عليه ورضوانه- باعثٍ 

كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم؛ وصاحب الفضل في نشر تراث أهل البيت(ع) 

وشيعتهم الأبرار رضي الله عنهم. 

وأدعو الله تعال بها دعا به(ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآلهء وأتمم علينا نعمتك في 

الداريْن» واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها 

علمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ لإرَينااغفِرْلََاوَْوانَِااَذِينَ سَبَقُونا يمان ولا 

تجْعلْ في فُلُوبِنا غلا لِلَذِينَ اموا ونا راك وروف رحن( ٠‏ لالحشر]» نرجوا الله 


او 002 


التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه؛ والله أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي 
لمتقبّل» وأن يتداركنا برحمته يوم القيام» وأن يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن اتام إنه 
ولي الإجابة» وإليه منتهئ الأمل الا 1 زْعَني أَنْ أَشْكُرَ نعْمَتَكَ التي 
َنْعَنت ع وَل وَلِديَّوَآنأعْمَلَ صَالِئًا َرْضَاه وََصْلِح لي في دربي | في تبْت إَِيِكَ 
َف مِنَ المُسْلِمِينَ4 [الأحقاف:ه١].‏ 
وصل الله على سيّدنا محمد وعلك أهل بيته الطييين الطاهرين 

مدير المكتبة/ 


إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


[تقديم مرتب الأحكام] 


وبه نستعين» وعليه نتوكل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله عى محمد 
النبيء وآله» قال أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حريصّة: 

بعد حمد الله بمحامده كلهاء والثناء عليه بمدائحه وفضلهاء والصلاة والسلام 
على رسوله المصطفى» وآله الأتقياء» هذا «كتاب الأحكام» الذي صنفه وألفه 
الإمام الحادي إلى الحق -عليه وعلى آبائه السلام- حسب ما قال؛ إذ قال: «فرأينا 
أن نصنع كتاباً مستقصى فيه أصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام مما جاء به 
الرسول وَلَإكي؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا». 

قال أبو الحسن: 

وإني وجدت في هذا الكتاب أبوابًا متفرقة» وعن مواضعها نادَّةَ في خلال 
الأبواب غير المشاكلة لها غير مرتبة. 

ولقد سألني غير واحد ما باله م ينظمه تَسَقَا واحدًا ويتبع كل فنٌ منه فنا 

فأجبته: بأن أمره -رََِآنَدُعَتَةُ- كان أشوه وآدل من أن يَعْبَى عذرُهُ في ذلك؛ إذ 
كان حِلْسَ(" فرسه وضجيمَ سيفه ليلاً ونباراً؛ لإحياء دين الله وإنفاذ أمره» جاهدًا 
مجتهدّاء لا يكاد يؤويه دار» ولا يلزمه قرار» وكل ما وجد فينة("» أو اغتنم في أيامه 
فرصة أثبت الفصل في كتابه» ورسم الباب من أبوابه؛ إذ كان رحمة الله عليه إن| ألفه 


(1)- حِلْس فرسه: أي ملازم لظهر فرسه؛ مأخوذ من حِلْسٍ البعير وهو كساء يلي ظهر البعير» والمراد 
أنهعليتا كان في جهاد مستمر لا يفتأ ولايقر له قرار انشغالا بأمر الدين وإصلاح أمر الناس. 
(؟)- الفيئة: الحين بعد الحين. 


1 


خشية؛ كالذي ذكر في الفصل الثاني الذي يقول فيه: «فنظرنا في أمورنا وأمور من 
نخلفه من بعدنا ...2؟؛ فإنه -رَضِانَدْعَنَةُ- إنما جعله جزءًا من دينه وبعض مفترضاته؛ 
ليهدي به حائراً ويرد به عن البينات جائرٌاء سالكًا في ذلك سبيل من أخذ الله عليه 
ميثاقه لَتَبَيْننَهم لِلنّاسِ وَلا تَكَتْمُونَه4 آل عمران1817]» فكان لا يكاد يتم ذلك 
الفصل حتى ينج(" منتهك لحرمات الله سبحانه؛ أو جاحد لكتابه» يروم إطفاء 
نوره» ودَرْسٌ آياته فيخلي ما هو فيه من ذلك صارقًا وجهه؛ بل باذلا مهجته دون 
دين الله تعالى أن يُبنَكَ("» وعن حرماته أن تُنْتَهَكَء ومع ذلك لا ينفك مِنْ سائل 
متفهم, أو باحث مسترشد أو سائل”" متعنت. 1 
لمك كود ان ريه الله أنه شاهده في يوم من أيام حروبه بنجران وأن 
سائلاً يسأله من لدن أن أمر بإسراج فرسه إلى أن استوئ في متنه» إلى أن زحف 
إلى عدوه؛ وهو يجيبه؛ فلما تراءئ الجمعان وألح عليه ذلك الإنسان أنشد هذه 
الأبيات من شعر ابن الغروي: 
ويل الشَّحِيٌمِنَّالْحَلَفِئَهُ نصِب افوا يِسَجْوِهمَعْمُومُ 
وترئىالخَلَ قَرِيرَ عبن لاهيًا ‏ وعلكى الشَّجِيٌ كآبةٌ وهمومٌ 
ويقول: مالك لا تقولٌ مَقالتي ولسانذاطلْقٌ وذامَكْظُومٌ 


فيجيبه عن المسألة بباب» ويفهمه ذلك بأوسع جواب؛ ليبالغ في هدايته. 
204 5 5 2 0-00 5-5 204 : و 

ويوسع في تعريفه ثم يَرْسُمْ عنه ذلك الجواب في غير موضعه. ويّقَرِن بغير فنه» 
ناسقًا ذلك على ما معه من الأصول المتقدمة في أول كتابه؛ فخشيت إذ ذاك أن 
يفزع إليه ذو النازلة» أو يرومه باغي الفائدة» فتغبى عنه فائدته إذا هو طلبها في 
(1)- ينجم: يطلع 
-)١(‏ بَيَكَه بتكا وبدّكّه : قَطَعَهُ. منجد. 
(07)- «شاك ) نخ. 


15 اتقديم مُرتب الأحكام] 


كتابه» أو تأملها في فنها المعبر عنهاء فيظن أن مؤلفها -وَدََيَدعَنَه- أغفلها تاركاء 
واطَرّحَها من تصنيفه جانبًا. 

فألحقثُ كل فن ببابه» وأَنْبَعْتُ كل فرع بأصله. مع أني ما زدت في ذلك حرفا 
ولا نقصت من معناه شيئّاء وأنى ذلكء» وإنما به وبآبائه -طليكاؤ- اهتديناء ومهم 
طاعة لله ولرسوله -صل الله عليه وآله- اقتديناء ومِنْ بحور نتائجهم وبرائكهم 
ارتوينا؛ نسأل الله فوزاً بمرافقة نبيه المصطفى وآله الأتقياء» فإنه حسبنا ونعم 
الوكيل: 


6 6 6 6 6 
[مفو] [صفو] [مفو] [صشو] [مفو[ 
1 0 4 3 


حدثنا الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد الضهريء قال: حدثنا محمد بن أبي 
الفتح بن يوسفء قال: قرأت هذا الكتاب على محمد ابن اهادي إلى الحق يحبى 
بن الحسين -صلوات الله عليه- وسألته: أروي عنك ما قرأت عليك؟ قال: 
نعم, قال محمد بن يحيى: 

قال يعيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب -عليه وعلى آبائه السلام-: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي لا تراه العيون» ولا تحيط به الظنون» 
ولايصفه الواصفونء ولا يجزي أنعمه العاملون» المحمود على السراء والضراءء 
والكندة والرخاء» اللاي لين له حدٌ ثثاله وللاكيه معزت لديه الأمعال» هودق 
القوة والقدرة والمحال0": الذي دنا فنأى» وأحاط بالأشياء علمًا وخبراء 
وفطرها كيف شاء فطُرًا؛ فلم يمتنع من مفطوراتها عليه سبحانه مفطور, ولم 
يستتر عنه من محجوبات سرائرها مستور؛ بل علمه بها سيكون من كل مُكوّن 
كعلمه بها كان وظهر وتبيّن. 

لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه الجوانح والقلوب. ولا يحتجب عنه شيء 
من خفيات الغيوبء الذي نبتت بأمره الأشجارء واستقلت بقدرته الأقطار» 
وزخرت بقوته البحار» وهطلت بمشيئته الأمطار. 


)١(‏ - ذوالمحال: ذو الشدة في الكيد والعقوبة والعذاب», ومنه قوله تعالى: وَهْوَ سَّدِيدُ ألْمِحَالِ» 
[الرعدة »]١‏ قال فى جمذيب اللغة: يقال ماحلته محالا إذا قاويته حتى يتيين لك أيكما أشد وا 
لر ب تبك 1 4 حى 
في اللغة الشدة. 


كا مبتدأ كتاب الأحكام 


نأا 


0 


وأقهة 0 ]ةله ]ناش عدا حذا أثوتها عدا للا كانه ورقاء مقالة خلض 
من العباد قائل صدقًا. 

وأشهد أن ححمدًا عيده ووسؤله إى عله وانينة عل وبعيه: ارسله يرسالاتة 
فبلغ ما أمر بتبليغه» وجهد لربه» ونصح لأمته» وعبد إلهه حتى أتاه اليقين» 
جاهدًا مجتهدًاء ناصحًا صابرًا محتسبًا متعبدّاء حتى أقام دعوة الحق» وأظهر كلمة 
الصدقء ووحد الله جهارّاء وعبده ليلا ونبارًاء ثم قبضه الله إليه وقد رضي عمله 
وتقبل سعيه وشكر أمره؛ فعليه أفضل صلاة المصلين وعلى أهل بيته الطيبين. 

ثم نقول -من بعد الحمد لله» والثناء عليه» والصلاة والسلام على محمد وآله: 

أما بعد» فإنا نظرنا في أمورنا وأمور من نخلفه من بعدنا من أولادنا وإخواننا وأهل 
مقالتنا من يميل إلى آل الرسول -صل الله عليه وعليهم-.» ويتعلق بحبلهم» ويتمسك 
بدينهم وينتحل ولايتهم» ويقول با أوجب الله عز وجل عليه من تفضيلهم. 

فإذا نظرنا في ذلك علمنا أنَّا مَيُنَونَء وإ الله صائرون» ومن دار الغرور 
خارجون. وإ دار المجازاة آيبون؛ وإ المناقشة والحساب راجعون. «مَن جَاءَ 
الْحَسَنٍَ قلةد عَسْرٌأمْمَالِهَا وَمَن جَاءَ السّيئَةِ قلا يُجرَّئ إلا مِثْلَهَا وَهُمْ 
لآ يُظِلَمُونَ )4 [الأنعام 171]. 

وعلمنا ما قد زخرفه بعض الجهلة المخالفين لآل الرسول -طكلإ -. المدعين 
للعلم والتمام» وقالوا فيه بأهوائهم» وتركوا الاقتداء بعلمائهم الذين أمرهم الله 
بالاقتداء بهم من أهل بيت نبيئهم» الذين أمروا بقصدهم وسؤاههم؛ وذلك قول 
الله سبحانه: «فَسْعَلُواً أهْلّ الدّكْر إن كَنتْمْ لآ تَعْلَمُونَ؟ [النحل؟؛]؛ 
وأهل الذكر فهه(": آل محمد الذين أنزل الله عليهم الكتاب» وهدوا به إلى 
القول بالصواية 


)١(‏ -أدخل الفاء في الخبر» وهو رأي الأخفشء وقدماء أئمة العترة؛ ومن شواهده قول عدي بن زيد: 
أرواخ م ويدعمبكور أنت فاانظر لأي ذاك تصيرٌ 


أتوحيد الله سبحانه وتعالى] /17 


فرفضوا آل الرسول ظلاً وطغياناًء وأبدوا لله في ذلك خلافاً وعصياناً» وقالوا 
في كل نازلة نزلت من حلال أو حرام بأهوائهم اجتراءً على الله ذي الجلال 
والإكرام؛ و في ذلك لخلاف آل محمد -طلاةْ-» وجنبوا في كثير من 
أقاويلهم عن الكتاب والسنة والمعقولء فتبارك الله ذو الجلال والطّول. 

ثم لم يتقصروا عك ذلك؛ حتى كقّروا من لم يكن كذلك فكلهم يدعو الجهال إليه» 
ويزعم لهم أن الصواب في يديه» وهو ينب عن الحق» حائر عن طريق الصدقء يعند 
عن الحق والهدئء ويتبع الغي والمهوئ؛ وقد صدوا عن الله عباده» وأظهروا جهاراً 
عناده» وأزاحوا الحق عن مغرسه الذي اختاره الله له» فجعله الله سبحانه وركبه لعلمه 
به فيه» وبنى دعائم الدين عليه» وذلك قوله عز وجل: «وَرَبُكَ يَحْلْقْ مَا يَشَاءْ 
ويام صا لهم انحن لهو عمًا سوق 4 سمه 
ويقول: ظألّهُ أَغْلَمُ ‏ عَيْثْ تقل يه سه ويقول: ثم أَوْرَْنَا 
الحتب الّذِينَ صْطَميت مِنْ عِبَدِناك هرم 

فرأينا أن نضع كتاباً مستقصى فيه أصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام؛ مما 
عانيه الروك لازا اليعدل ب اريتك عليو رن اكرام ولا باشت إن كاي 
أيدي الجهلة الصّلّال: أهل التَكَمه د في المحال» ذوي الغي والإيغال. 

[توحيد الله سبحانه وتعالى] 

فكان أول ما ينبغي لنا أن نذكره» ونصفه وندل عليه ونشرحه: توحيد ربناء 
والقول بالحق في خالقناء فقلنا: إن أول ما ينبغي لمن أراد التتخلص من المهلكة. 
والدخول في باب النجاة أن يعلم أن الله واحد أحد. ليس له شبيه ولا ند. ولا 


وقول الآخر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 0 


من حواشي الشافي لمولانا الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمة الله عليه. 


148 مبتدأ كتاب الأحكام 


نظير» وأنه سبحانه على خلاف ما يتوهم المتوهمون, أو يظن المتظننون؟ فينفي 
عنه -جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله- شَّبَهَ خلقه» وكل ما كان فيهم ولهم 
من الأدوات والآلات من الأيدي, والأرجلء والوجوه والشفاه والألسن» 
والأسماع والأبعاض والأعين؛ حتى يخرج من قلبه» ويصح في عقله وعقده أنه 
بخلاف ما ذكرنا من خلقه» ويعلم أن لكل ما ذكر الله من ذلك في نفسه معنى 
وتأويلاً معروفاً عند أهل التنزيل الذين اؤتمنوا عليه؛ وأمروا بالدعاء إليه والقيام 
فيه؛ وقد فسرنا جميع ما يحتاج إليه من ذلك في «كتاب التوحيد) الذي وضعناه 
لمن أراد معرفة الله من العبيد. 
[عدل الله سبحانه وتعالى] 

فإذا علم ذلك وصح عنده كذلك»؛ ونفى عن الله تعالى شب خلقه. ما عَظُمَ 
منه وما صغره وما دقٌّ وما كبر- وجب عليه أن يعلم أنَّ الله -سبحانه عز وجل 
عن كل شأن شأنه- عدلٌ في جميع أفعاله. وأنه بريء من مقال الجاهلين» متقدس 
عن ظلم المظلومين» بعيد عن القضاء بفساد المفسدين» متعالٍ عن الرضا 
بمعاصي العاصين» بريء من أفعال العباد» غير مدخل لعباده في الفساد» ولا 
مخرج لهم من الخير والرشاد. 

وكيف يجوز ذلك على حكيم, أو يكون من صفة رحيم؟!! فتعالى الله عن 
ذلك؛ وتقدس عن أن يكون كذلك. 

وكيف يقضي بالمعاصي وهو ينهى عنها ويذم العاصين» ويأمر بالطاعة ويشكر 
المطيعين؟! ولو كان كذلك لما سمّى ولا دعا أحداً ممن خخلق بالعصيان؛ بل كانوا 
كلهم عنده سبحانه في حد الطاعة والإيهان؛ إذ قوله الصدق, وفعله الحق؛ لأنه كان 
لو قضى بالفجور والكفر على الكافرين» وبالتّقَى والإيمان على المؤمنين؛ لكان كل 
عباده سبحانه لأمره مطيعين» ولقضائه منفذين» وفي إرادته ساعين» ولَّمًا كان 


3 
خضو 


يوجد ني الخلق ذو عصيان؛ بل كانوا كلهم ذا طاعة لله وإيمان. 


[وعد الله سبحانه ووعيده] 19 
اوعد الله سبحانه ووعيدد] 

فإذا علم أن الله سبحانه لا يقضي بالفواحش والمنكر ولا يشاء غير ما به من 
الطاعة أمرء وفي ذلك ما يقول ذو الجلال والطّول: إن الله لآ يَأَمْرٌ 
بالتكقاء أَتَمُونُونَ عَلَى أله مَا لآ تَعْلَمُونَ»# [الأعراف77]» ويقول: 2 إن 
آم يمر يالعذل والإخسان وإيتاوغ ع القرى وَيَنْهَن عن الفهكاء 
وَالْمُنكَرٍ وَالْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ (4)2 الحل)- وجب 
عليه أن يعلم أن كل ما وعد وأوعد الواحد ذو الجلال الصمد- حق لا مرية فيه 
ولا لبس» من الحساب والحشرء وما أعد الله للمؤمنين من الثواب» وأعد 
للكافرين من العقاب» وأن من دخل الجحنة أو النار من الأبرار والفجار؛ فإنه غير 
خارج من أيبما صار إليهاء وحل بفعله فيها أبد الأبد. لا ما يقول الجاهلون من 
خروج المعذبين من العذاب المهين إلى دار المتقين ومحل المؤمنين» وني ذلك ما 
يقول رب العالمين: «خَلبِدِينَ فيهًا أبدا4 [النساء4”١]»‏ ويقول عز وجل: 
«يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوأْ مِنَ آلنّارٍ وَمَا هُم يِخَلرجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابٌ 
مقِيم 42 [المائدة]. 

ففي كل ذلك يخبر أن كل من دخل النار فهو مقيم فيهاء غير خارج منها يمن 
بعد مصيره إليهاء فنعوذ بالله من الجهل والعمى» ونسأله العون والهدى؛ فإنه ولي 
كل نعماء» ودافع كل الأسواء. 

[التصديق برسول النه وَبَبْكَيٌ وبما جاء به] 

فإذا عرف ذلك واعتقده» فقد صحت له معرفة خالقه» وصار -بإذن الله- 
بالله من العارفين» وله -سبحانه- من الموحدين.ء القائلين على الله باحق واليقين. 

فحينئذ يجب عليه أن يعلم أن كل ما جاء به الرسول عليكلإ وشرعه من حلال 
أو حرام أو سنة وكّدها وعبك الأمة فرضها- فرضٌ من ذي الجلال والإكرام 
لقول الله سبحانه: 8وَمَا ءَاتلكم الرسول فَحُدُوَةُ وَمَا تَهَلكُمْ عَنْهُ 
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52 إِنَّ أللّهَ سَدِيد لْعِقَابِ»# [الحشر0]» وقوله عز وجل: 
د [النساءاره]. 
وأنه لم يفرض ول يقل من الأمور صغيراً ولا كبيراً إلا وهو لله رضىٌ» 
وأنه يلكي قد نصح لله في عباده» وأصلح جاهداً لله في بلاده» حتى قبضه الله 
إليه راضياً عنه قابلاً لذلك منه؛ وأنه لم يترك الأمة في عمياء من أمرها بل قد 
أوضح ما جميع أسبامباء ودلا على أبواب نجاتهاء وشرع لا ما تحتاج إليه من 
أمورها بالدلالات النيرات» والعلامات الواضحات,ء والإشارات الكافيات» 
والأقاويل الصادقات؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَئ مَنْ حَيِىَ عَنْ 
بَيْنَة وإ وَإِنَّ أللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم | 22 [الأنفال؟4]. 
[ولايت أمير المؤمنين (ع)] 

فإذا فهم ذلك وكان في صميم قلبه كذلك- وجب عليه أن يعرف ويفهم 
ويعتقد ويعلم أن ولاية أمير المؤمنين» وإمام المتقين علي بن أبي طالب طالكلؤ 
واجبة على جميع المسلمين» فرض من الله رب العالمين» ولا ينجو أحد من عذاب 
الرحمن» ولا يتم له اسم الإيمان حتئ يعتقد ذلك بأيقن الإيقان؛ لأن الله سبحانه 
يقول: «إِنَّمَا وَلِيّكَمْ أله وَرَسُونْكه وَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ 
َلصَّلَةَ وَيَؤْنُونَ ألزّحَرْةَ وَهُمْ رَحِعُْونَ (4)2 [نئدةاء فكان ذلك أمير 
المؤمنين عليكل دون جميع المسلمين؛ إذ كان المتصدق في صلاته؛ المؤدي لما يقربه 
من ربه من زكاته. 

وفيه ما يقول الرحمن فيهما نزل من واضح الفرقان: «وَالسَلِيقُونَ َلسَلِيقُونَ 

© ثؤليك الْمْقَرَبُونَ © (2) ف جَنَاتِ ألنَّعِيم 2 [الواقعة]» فكان السابقٌ إل 
ربه غبر مسبوق. 

وفيه ما يقول تبارك وتعالق: لأَقَمَنْ يَهْدِ يع إلى الْحَقَ أَحَقُ أن يُتَبَعَ أكن لا 
يَهِدّه إلا 9 يَعُدَئْ ما لَكُمْ حَيْفَ تَحْكُمُونَ ((4)3 ايرسه» فكان 


اولايتٌ أمير المؤمنين (ع)! نهذ 


الحادي إلى الحق غير مَهِدِيٌ» والداعي إلى الصراط السويٌ والسالك طريق الرسول 
الزكيٌ؛ ومن سبق إلى الله» وكان الممادي إلى غامض أحكام كتاب الله- فهو أولى 
بالإمامة؛ لأن أسبقهم أهداهم, وأهداهم أتقاهم, وأتقاهم خيرهم) وخيرهم بكل 
خير أولاهم. 

وناجاء سن الذكر الجميل في واضيع التنزيل فكثير غير قليل: 

وفيه أنزل الله عن رسوله بغدير نُحَمٌ: «8 يَأَيُّهَاآَلرَسُولُ بَّعْ مَا انزِلَ إِلَيْكَ 
فق رفك ون له تفل تقابتقة رفلس » النضدةهح]» فوقف َكَل وقطع 
سيره ولم يستجز أن يتقدم خطوةً واحدةً حتى ينفذ ما عزم به عليه في أمير المؤمنين 
علي عليكلً» فنزل تحت الدوحة مكانه وجمع الناس» ثم قال: ((يا أيها الناس» ألست 
أو بكم من أنفسكم؟») قالوا: بك يا رسول الله؛ فقال: ((اللهم اشهد)) ثم قال: 
((اللهم اشهد)) ثم قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله)). 

فيه يقول وَلَكَ: ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيء 
ا ا ا ل 0 
خلا النبوءة» وهارون -صك الله عليه- فقد كان يستحق مقام موسىء وكان 
شريكه في كل أمره؛ وكان أول الناس بمقامه. 

م لومي ول اي باكر لوَاجْعَل 
ل وَزِيراً مِّنْ 2 هَلرُونَ أجم (2) اشْدُدْ بوء أزره 2 وَأَشْركة ف 
أَمْرء )© كن تُسَبَْحَكَ حَثيراً © وَنَدْحرَكَ كثيراً © © إِنْكَ 
حنتَ بنَا بَصيراً (422* 1نء فقال سبحانه: قَالَ قَدْ ذوتِيتَ سُؤُلَكَ 

يَلمُوسَل 433 [طه]. 

فاعظاء ال ولاق إشراكه لهارون في أمر موسى عليكلإ» فمن أنكر أن يكون 

عن أولى الناس بمقام الرسول يبلكي فقد رد كتاب الله ذي الجلال والإكرام 
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والطولء وأبطل قول رب العالمين» وخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين؛ 
وأخرج هارون من أمر موسى كله. وأكذب رسول الله يبك في قوله» وأبطل 
ما حكم به في أمير المؤمنين» فلا بد أن يكون من كذب بهذين المعنيين"" في دين 
الله فاجرّاء وعند جميع المسلمين كافرًا(". 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إمامة علي بن أبي طالب حرحمة الله عليه-؛ 
أفرض هي من الله؟ فقال: كذلك نقول» وكذلك يقول العلماء من آل الرسول 
عليه وعاى آله السلام قولاً واحداً لا يختلفون فيه؛ لسبقه إلى الإيهان بالله» ولما 
كان عليه من العلم بأحكام الله وأعلمٌ العباد بالله أخشاهم لله ى] قال الله سبحانه: 
طإِنّما يَخْمَى آله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَنَوا إن أله عَزِيرٌ عَفُودٌ (4)2 انطره؟» 
فأخشاهم أهداهم, وأهداهم أتقاهم. 

وقد قال الله سبحانه: لأَقَمَنْ يَهْدِ إلى الْحَيّ أَحَقُ أن يُتَبَعَ أمّن لأ 
يَفِدّه إلا أ يُعْدَى فَمَا لَكمْ حَيْفَ تَحْكُمُونَ (4)3 ايرس:<» وقال 
تبارك وتعاك: وَالسَليِقُونَ آلسَّلِيِقُونَ (2 أوَلَيكَ الْمْقَرَبُونَ (2) فى 
جَنَّاتِ ألنَّعِيم كل [الواقعة]. 

فأسبق المؤمنين إلى ربه أولاهم جميعاً به وأدناهم إليه وأكرمهم عليه. 

وأكرم العباد على الله أولاهم بالإمامة في دين الله وهذا بين والحمد لله لكل 


(1)-أي: كون علي عَلكَا أوى بمقام رسول الله بكي وكون هارون يستحق مقام موسى طييا. 

(؟) - يحمل كلام الإمام علكاؤ على من أنكر أن يكون علي عاكتل أولى بالناس بإنكاره لما ورد في شأنه 
من الآيات والأخبار المعلومة له؛ لما علم من مذهبه عيكلا أنه لا يكفر المخالفين في دلالة 
النصوص على إمامة أمير المؤمنين عليتائ من سائر فرق الأمة قطعاً وإجماعاً من أهل البيت عايكلؤ 
وسائر الأمة؛ بل لم يكفر أمير المؤمنين علكاإ المحاربين له من الفرق الثلاث ول يعاملهم معاملة 
الكفار الخارجين عن الملة. هذا معلوم ضرورة» فلا يمكن أن يحمل كلام الإمام طليكلة على 
ظاهره قطعاًء فتأمل» والله ولي التوفيق. 


[إمامدّ الحسن والحسن (ع)] أنفا 


مرتاد طالب في علي ب بن أبي طالب رحمة الله عليه» لا يجهله إلا متجاهل جا ثرء ولا 
يتك اطق فيه إل ال مكانر: 

وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن من حارب أمير المؤمنين» وعن من تخلف عنه 
في حربه فلم يكن معه ولا عليه؛ فقال: من حاربه فهو حَرْبٌ لله ولرسوله» ومن 
قعد عنه بغير إذنه فضالٌ هالك في دينه. 

وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عمن شتم أمير المؤمنين أو قرفه(" استخفافاً 
بالفضل وأهله. وجهلاً بها جعل الله لأمير المؤمنين عليكلا من فضله؛ فقال: يحكم 
عليه الإمام بها يرى» ويكون بشتمه إياه فاسقاً كافراً. 

[إماميّ الحسن والحسن (ع)] 

فإذا فهم ولاية أمير المؤمنين عكلؤ واعتقدهاء وقال في كل الأمور سرًا 
وعلانية بها- وجب عليه التفضيل والاعتقاد والقول بإمامة الحسن والحسين» 
الإمامين الطاهرين» سبطي الرسول المفضلينء اللذين أشار إليهم| الرسول ودل 
عليهماء وافترض الله ير في فعلهم| من ذريتهماء 
حين يقول لرسوله وَلَيُكَو: قل لا 0 000 إل 50 ف 
نْب الشررم 10 ويقول: «إيَا نه الي دوا أ انَقُوأ لله وَكُونُوا مَعَ 
الصّادِقِين © [التوبة]» ويقول في جدهم| وأبيهم| وأمهما 3 0 الْأبْرَارَ يَشْرَبُونَ 
مِن كَأسِكَانَِرَاجْهَا كَافُوراً 7 ء عَيْنَآيَشْرَب يها عِبَادُ لَه يَفَجُرُونَهَا تَمُجيراً 
() يُوفُونَ بِالنَّدْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْمَآ كَانَ شَرُه مُسْتَطِيراً 402 الإساده إلى قوله: 
طقَمَن شَاءَ ِنَحَدَ إلى رَيّء سَبِيلًا»# [الإنسان؟؟7]. 

وفيهما ما يقول الرسول عايكلا: ((كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني 
فاطمة فأنا أبوهم| وعصبتهم))) فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه. وني ذلك ما 


(1)- قرف فلاناً: عابه أو اتهمه. تاج العروس 
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يقول الله تبارك وتعالى في إبراهيم صلى لله عليه: #.. وَمِن ذُريَِيِدِء دَاوْردٌ 
وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَلرُونَ وَحَدَالِكَ نَجز الْمُحْسِنِينَ 
(2) وَرْكَرِياءَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل بِّنَ ألصَّلِجِينَ (4)2 النمم» 
فذكر أن عيسى من ذرية إبراهيم كما موسى وهارون من ذريته. 

وإنها جعله الله ولده وذريته بولادة مريم؛ وكان سواءً عنده سبحانه في معنى 
الولادة والقرابة» وِلَادةٌ الابن وولادة البنت؛ إذ قد أجرئ موسى وعيسى مجرىّ 
واحداً من إبراهيم صل الله عليه. 

ويقول الرسؤل 76037: ((الحسن والحسين سيدا شبابٍ أهل الحنة)): 

ويقول الرسول عايكلا: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)). 

ويقول وَلَلكي: ((مَثلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفيئة نوح من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق وهوىئ)). 

ويقول يَلَنْكي: (ما أحبنا أهلّ الببت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم؛ حتى 
يَنَجَيّهُ الله يوم القيامة)). 

وفيهم يقول: ((النجوم أمان لأهل السماء» فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى 
أهل السماء ما يوعدون, وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي من 
الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أولئك الصا حون من آله صل الله عليه وعليهم 
أجمعين» وما جاء لهم من الذكر الجميل في كتاب الله ذي الجلال والإكرام» وما 
قاله فيهم الرسول عاكلا ما يطول به الكتاب وتتصل به الأقاويل في كل 
الأسباب؛ مما يجزي قليله عن كثيره» ويكتفي أهل الإيهان عن كثيره بيسيره. 


[الإمام في ذريتّ الحسنين (ع)] هه" 
[الامام في ذرييّ الحسنين (ع)] 

فإذا أقام معرفة ولايتهما وقال بتفضيلهم) وإمامتهها- وجب عليه أن يعرف أولي 
الأمر من ذريتههما الذين أمر الخالق بطاعتهم؛ فيعلم أن الأمر والنهي والحكمة 
والإمامة من بعده) في ذريتهما دون غيرهماء لا تجوز إلا فيهم ولا ترد إلا إليهم. 

وأن الإمام من بعدهما من ذريتهما من سار بسيرتها وكان مثلهماء واحتذئ 
بحذوههم فكان ورعاً تقيًء صحيحاً نقيأ وفي أمر الله سبحانه جاهداً» وفي حطام 
الدنيا زاهداً» وكان قَهِمًا بها يحتاج إليه» عالمًا بتفسير ما يرد عليه شجاعًا 
كويّ(". بذولا سخيّاء رؤوقا بالرعية رحيمًاء متعطمًا متحننًا حليمّاء مساويًا 
مواسيًا لهم بنفسه. مشركا لهم في أمره غير مستأثر عليهم؛ ولا حاكم بغير حكم 
الله فيهمء قائمًا شاهرًا لسيفه. داعيًا إلى ربه» رافعًا لرايته» مجتهدًا في دعوته؛ مفرقًا 
للدعاة في البلاد» غير مقصر في تأليف العباد, مخيقًا للظالمين» ومؤمّنًا للمؤمنين» 
لا يَوّمّنْ الفاسقين ولا يأمنونه؛ بل يطلبهم ويطلبونه. 

قد باينهم وباينوه» وناصبهم وناصبوه. فهم له خائفون. وعلى إهلاكه 
جاهدون. يبغيهم الغوائل» ويدعو إلى جهادهم القبائل» متشردًا عنهم؛ خائًا 
منهم, لا يردعه عن أمر الله رادع؛ ولا تبوله الأخواف. ولا يمنعه عن الجهاد 
عليهم كثرة الإرجاف, شِمَرِيّ!" مُشَمُرٌ مجتهد غير مقصر. 

فمن كان كذلك من ذرية السبطين الحسن والحسين فهو الإمام المفترضة 
طاعته» الواجبة على الأمة نصرته. 

ومن قصر عن ذلك وم ينصب نفسه لله» ويشهر سيفه له» ويباين الظالمين 
ويباينوه» ويبين أمره ويرفع رايته» ليكمل الحجة لربه عكى جميع بريته» با يظهر 


-)١(‏ الكمي: الشجاع أو لابس السلاح؛ لأنه يكمي نفسه أي: يسترها بالدرع والبيضة. 
-)١(‏ المجرب في الأمور. 


فى مبتدأ كتاب الأحكام 


هم من حسن سيرته» وظاهر ما يبدو له من سريرته فلا تجب طاعته» ومن فعل 
ذلك فتجب طاعته على الأمة؛ والمهاجرة إليه» والمصابرة معه ولديه» فمن فعل 
ذلك من الأمة معه من بعد أن قد أبان لهم صاحبهم نفسه وقصد ربه» وشهر 
سيفه» وكشف بالمباينة للظالمين رأسه فقد أدّى إى الله فرضه. 

ومن قصر في ذلك كانت الحجة لله عليه قائمة ساطعة؛ منيرة بيئة قاطعة» 
لِمَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَهنَوْ وَيَحْمَ مَنْ حَهِىَ عَنْ يَيْنَّةٍ إن آله لَسَمِبعْ 
عَلِيمْ (2)* [الأنفال]. 

مثل من قام من ذريتهما من الأئمة الطاهرين الصابرين لله المحتسبين مثل زيد 
بن علي -وَلنََعَده- إمام المتقين» والقائم بحجة رب العالمين. 

ومثل يحيى ابنه» المحتذي بفعله. ومثل محمد بن عبد الله وإبراهيم أخيه 
المجتهدّين لله» المصممّين في أمر الله» اللذين لم تأخذه! في الله لومة لائم» اللذين 
مضيا قدمًا قدماء صابرين محتسبين؛ وقد مُتلَ بآبائهما وعمومتهما أقبح المُثُلء 
وقتلوا أفحش القتل» فها ردعهما ذلك عن إقامة أمر خالقهماء والاجتهاد في رضى 
رببهاء فصلوات الله على أرواح تلك المشائخ وبركاته» فلقد صبروا لله واحتسبواء 
وما وهنوا ولا جزعواء بل كانوا كما قال الله وذكر عمن مضئ من آبائهم حين 
يقول: إقَمَا وَهَنُوأ لِمَا أَصَايَهُمْ ف سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا إسْتََانُوأ 
وَاللَه يُُحِبٌ ألصَّلبِرِينَ 427 [آل عمران]. 

ومثل الحسين بن علي الفخي الشهيد المُحْرِم» المتجرد لله سبحانه المصمم 
الباذل نفسه لله في عصابة قليلة من المؤمنين» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويضربون ويُضرّبون» حتى لقوا الله على ذلك وقد رضي عنهمء وقبل 
فعلهم منهم؛ ف رحمة الله وبركاته عليهم. 

فيحيئ بن عبد الله بن الحسن القائم لله المحتسبء الصابر لله على الشدة والغضب. 

فمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» القائم بحجة الله الجليل» الداعي إك الحق» 


[الإمام في ذريثّ الحسنين (ع)] /37" 


والناهي عن الفسقء المتفرد لله الصابر له في كل أمره؛ الحاكم في كل الأمور بحقه. 

ومثل القاسم بن إبراهيم؛ الفاضل العالم الكريم؛ المجرد لسيفه؛ الباذل لنفسه» 
المباين للظالمين» الداعي إلى الحق المبين» صلوات الله عليهم ورحمته أجمعين. 

فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو إمام لجميع المسلمين؛ لا 
يسعهم عصيانه ولايحل لهم خذ لانه؛ بل تجب عليهم طاعته وموالاته» ويعذب 
الله من خذله ويثيب من نصره. ويتولى من تولاه» ويعادي من عاداه. 

فأما من عبث بنفسه وتمنى» وأقام في أهله وولده وتلهى, وسَايَرَ الظالمين 
وداجاههم("» وقضوا حوائجه وقضى حوائجهم, وعاشروه وعاشرهم, وأمنوه 
وأمنهم» وكفوا عنه وكف عنهم» وغمد سيفه» وطوى رايته وستر منهم نفسه. 
ومزه عل الشهال» آهل القفلة من الشلال: 

وادعئ الإمامة ووهمهم أنه يريد القيام» وهو عند الله من القاعدين النيام» 
ذوي الفترة والونا» طلاب الراحة والرخاء وهو يظهر للرعية ويعرض لهمء 
ويدخل قلوبهم أنه قائم غير قاعد.وأنه مباين للظالمين مجاهد يوهمهم ذلك» 
ويعرض هم أنه كذلك؛ ليحتلب من دَرّهِم حلبًا وخيمًا دَويّاه ويأكل بذلك من 
أمواههم حرامًا دنيّاه قد لبس عليهم أمورهم بتمويبه عليهم وقعد لهم بطريق 
رشدهم» يصدهم بتمويهه عن ربهم» ويمنعهم بتدليسه عليهم من أداء فرضهمء 
والقيام بها يجب لخالقهم. 

فهو دائب في التحيل لأكل أموالهم؛ بط يبس عليهم من أحوالهم, وتمويبه لجهاهم 
أنه قائم غير قاعد. وأنه أحدٌ يومّيه ناهض على الظالمين مجاهد, والله يعلم من سرائره 
وباطن أمره غير ما يوهم الجاهلين» ويكتبه بذلك عنده أنه من الّصادينَ عن سبيله 


-)١(‏ داجى الرجل: ساتره بالعداوة وأخفاها عنه فكأنه أتاه في الظلمة. وداجاه أيضًا: عاشره 
وجامله. لسان العرب. 


4 مبتدأ كتاب الأحكام 


الذين يبغونها عوجّاء فهو يبلك نفسه عند ربه بفعله وفعل غيره. 

000 والمحقين الأنام رح الال تابو ا زيمكر يذللك 
دعوة الظالمين؛ ويُقيم عَمُدَ مُلْكِ الفاسقين» ويُوهنٌ دعوةٌ الحق المبين؛ بها يُمَوَهُ به 
على الجاهلين للترؤس عليهم وأكل أوساخ أيديهم؛ يأكل سّحْنَا تافهًا حرامّاء 
ويجترم العظائم بالصدٌ عن الله العظيم اجترامًا. 

فر يُْرّق كلمة المؤمنين» ويشتت رأي المسلمين» ولا يألوا الحق خبالاء يتأول في 
ذلك التأويلات”" ويَتقّكَمْ عل الله فيه بالقحرات: ضميئه إذا رجع إلى نفسه 
وناقشها في كل فعله؛ وأوقفها على خفي سره. مخالفٌ لظاهره؛ وفعاله في باطنه 
نما يديه للناس في لاهزها ادع الها والدين آطتوا وما جافع [لانفسه ةك 
قال الله: «إيُخَلدِعُونَ أله َالَذينَ انوا وَمَا يُخَلدِعَونَ إلا أَنفُسَهُمْ وَمَا وَمَا 
يَشْعْرُونَ (2) ف فُلويهم مَّرَضُ قَرَّادَهُمْ الَهُ مَرَضآ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ يما 
حَانُوأ يُحَذَّبُونَ (4)2 [البقرة]» كأن لم يسمع الله عز وجل يقول: وَأَسِرُوأ 
َوْلَكُمْ أو إجْهَرُوأ بدء إِنَّهه عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصّدُور )4 [الملك]. 

فهو يمكر بالله وبالمؤمنين» والله يمكر به وهو خير الماكرين» فهو في بلية من 
نفسه؛ من تحيله لديناره ولدرهمه. والاستدامة لما هو عليه وفيه من تافه نعمته 
يلبس الحرير والديباج والقزء ويلتحف ويفترش السَّمُوْرَا” والفَنّكَ0" واليرّ لا 
يرقض في أمور الله» ولا يصلح شأن عباد الله. 

فأين من كان كذلك فقط من الإمامة؟! كلاء لعمره إنه عنها لبعيد يجنب» 
ومنها غير دان ولا مقربء وإن لعب بنفسه. وخدع من كان من شكله بزخرف 


-)١(‏ التأويلات الكاذبات (نخ). 

60ت الكو قور وانة نكر فى شا لانهاسمرن الآن كاز اتدياء متن به ادها قزاعمنة. 
اللسان والوسيط. 

(0)- المَنّك بالتحريك: جلد ضرب من الثعالب فروته من أجود أنواع الفراء. اللسان والوسيط. 


[الإمام في ذريتّ الحسنين (ع)] ا 


قوله وكذبه واجترائه على ربه» «إوَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ يَلْقَ أتامآ 22 يُضَلعَفْ 
لَهُ ألْعَذَابٌ يَوْمَ آَلْقِيَلمَةِ وَيَخْلْدْ فِيهِ مُهَاناً (422 [الفرقان]» فلعمري إن من 
كان كذلك فقط لبعيد عما يُدَعى ويَنْتَحِل مما لم يجعله الله له أهلأء ولم يشرع له 
إليه سبيلاء فكيف لو ذكرنا بعض ما يذكر عن بعض من يدعي ذلك من الغلو 
والمهالك مما ينقله عنهم أشياعهم» ويذكره من قوهم في أنفسهم أتباعهم؛ م| 
نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبين» وبغير الحق فيهم قائلين» من ادعاء صفات 
الجبار والمشاركة له في علم خفيات الأسرارء والاطلاع على ما أَجَنَّتُْ<"بطون 
البحار» والقدرة على صرف ما يشاء صرفه» وإثبات ما يشاء إثباته» وغير ذلك 
من إباحة الفروج وإظهار الفواحش والهروج. وتناول الشهوات وارتكاب 
اللذات من معاصي الرحمن؛ وما تنهى عنه آيات القرآن. ورك الصلوات؛ 
وغلول الزكوات» ورفض صيام شهر رمضان. وتعطيل كل ما نطق به الفرقان» 
وترك الاغتسال من الجنابات وارتكاب جميع الفاحشاتء وغير ذلك مما يجل 
ذكره. ويعظم أمره من الغلو والمنكر. 

وذلك أنهم في أصل قوهم يقولون: اعرف إمامك واعمل ما شئت غير 
معاقب ولا مأثوم» وذلك من قوهم عند جميع الأمة فمعلوم» مع ما يأتون به 
ويقولون به من الكفران والافتراء على الله والجحدان للرحمن؛ وجعلهم لخالقهم 
بزعمهم جسساً ينتقل في صور الآدميين ويؤاكلهم ويشاربهم ويؤاخيهم 
ويداخلهم ويخارجهم ويبايعهم ويشاريهم 

ويجعلونه مرة موسىء وثانية عيسى» وثالثة علياً؛ ينتقل في صور الآدميين 
وكذلك رووا عن الشياطين» أنها تتصور في صور المربوبين» فتبارك الله عن 
ذلك؛ رب العالمين» وتقدس عما يقول به فيه الجاهلون» وينسب إليه الضالون. 


(١)-أي:‏ أخفث. 


لضن مبتدأ كتاب الأحكام 


فيا لمن قال بذلك الويل الطويلء والعول(" والعذاب الجليل» لقد أتى شيئًا 
الْأرْضْ وَتَحِ أْجبَالُ هَدّأ (©4 اسمما. 

فإذا علم المسترشد ذلك» وعرف كل من ذكرنا بصفاتهم» ووقف على أولي 
الأمر منهم بدلالتهم» ودان الله سبحانه بولايتهم- وَجَبَ عليه من بعد ذلك أن 
يعتقد معرفة فضل الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يعلم أن 
ذلك أكبر فروض الله المفترضة عليه؛ فيظهر جهاد الظالمين» وينوي مباينة 
الفاسقين بيده ولسانه وقلبه» وبا يقدر عليه من طاقته. 

ثم يجب عليه من بعد أن يتطهر للصلوات بطهورهن؛ ويصليهن ويقيمهن 
بحدودهن, ويحافظ عليهن في الأوقات اللواتي جعلها الله لمن أوقاتاً من الساعات. 

وأن يؤدي ما أمر الله به من الزكوات على ما شرعه الرسول عَلكيَةٍ وجعله 
فرضاً مثبتاً على ذوي المقدرات من الأنام. 

وأن يصوم شهر رمضان. الذي افترض صومه الرحمن. 

وأن يحج إلى البيت المعمورء ويؤدي جميع ما افترض عليه الله في حجه من الأمور. 

وأن يفعل كل ما أمره الله ورسوله بفعله» وأن يترك كل ما أمره الله ورسوله بتركه. 

ويقول الحق ولو على نفسه» ويقيم الشهادة ويأتي بها على وجهها. 

ويؤدي الأمانة ويعتزل الخيانة» ويبر والديه» ويصل رحمه. 

فإذا فطل للك وكان حم ذلك فيو لوي تعدا قينا اسه اموه 
سبحانه من ذلك صدقا. 

فإذًا قد صح له اسم الإيهان» ووجب له على الله الثواب والإحسان؛ وكان من 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 


-)١(‏ العول والعويل: رفع الصوت بالبكاء. محتار الصحاح. 


|الامام في ذرييٌّ الحسنين (ع)] 1 


ثم يجب عليه من بعد ذلك النظر فيا يحتاج إليه من أمرهء من حلاله وحرامه» وجميع 
أسبابه؛ فإن الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله- لا يرضى لعباده المؤمنين» 
وأوليائه الصاحمين الجهل والنقصانء بل يشاء منهم التزايد في كل خير وإحسان. 

فيجب عليه أن يطلب من ذلك ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت 
نبيئه يلكي فيتبع من ذلك أحستّة وأقربهُ إل الكتاب واَبْيئَهُ؛ فإن الله سبحانه 
يقول: 9قَبَضِرْ عِبَادٍ أنَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتّبعُونَ أَحْسَنَفد اوليك 
ألّذِينَ هَدَلِهُمْ أله وَوْلَيِكَ هم أُوْلُوأ الْألْبَاب )»4 [الزمر]. 

وسنضع إن شاء الله تعالى بتوفيق الله من ذلك ما يتتفع به في الدين والدنيا 
والآخرة» ونقول فيه بها يَْبّتُ ويُديرٌ في قلب من كان ذا حجاء والقوة بالله وله 
وإياه نستعين في كل أمرناء وعليه نعتمد في كل شأنناء وحسبنا الله وكفى» ونعم 
الوكيل» عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. 


6 6 6 6 6 
[مفو] [صفو] [صفو] [صشو] [مفو[ 
5 ا 1 


5 كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة 
ونا ّ 95 

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط» وما ينبغي أن يتفي 

قال يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنهم: يستحب لمن أراد الغائط لحاجته 
-والغائط فهو: الجانب من الأرض الستير- أن لا يكشف عورته حتى بوي 
للجلوسء وأن يتعوذ بالله من شر إبليس الملعونء الرّجْس النّجْسء ولا يجلس 
مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء وأن يجعلها عن يمينه أو عن شاله» فإذا قضى 
حاجته» ونبض إلى طهوره حمد الله على ما أماط عنه من الأذئ. 

وكذلك روي عن أمير المؤمنين -رحمة الله عليه- أنه كان إذا خرج من المُتَبَرزِ 
قال: (الحمد لله الذي عافاني في جسدي. الحمد لله الذي أماط عني الأذى). 

وينبفي له أن لا يستنجي بيمينه؛ فإنه بلغنا عن رسول الله -صك الله عليه 
وآله- أنه نبى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط» وعن 
استنجائهم بأيه|نهم. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن) نبئ وكره استقبال القبلة واستدبارها في 
الغائط إجلالاً لها وتعظياً لما عظم الله من قدرها؛ إذ جعلها للناس مثابة ومؤت)ً 
يأتمونه» ومقصداً لما افترض الله عليهم يقصدونه. ولما جعل فيها من البركة وآثار 
الأنبياء المطهرين؛ فلذلك وبه وجب إجاالما على العالمين. 

وأما النهي عن الاستنجاء باليمين؛ فإنما نبى النبيء -صك الله عليه وآله- عن 
ذلك نظراً منه للمؤمنين؛ لما لهم فيها من المنافع في الملأكل» وغير ذلك من إفاضة 
الماء للتطهر على غيرها من الأعضاءء, فلذلك نبى عن الاستنجاء بها؛ ليبعد كل 


باب القول في صنت التطهر 00 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي للمسلمين ألا يلوا إجالة المساويك في 
أفواههم عندما يُدِنُونَ من التطهر عند كل غداة لصلواتهم» وليس ذلك 
بواجب عليهم» ولكنا نستحبه لهم وفيهم؛ لما بلغنا في ذلك عن زيد بن علي - 
رحمة الله عليه-» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب عليكلا قال: قال رسول الله - 
صل الله عليه وآله-: ((لولا أني أخاف أن أشن على أمتي لفرضت عليهم 
السواك مع الطهورء فمن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه)). 

باب القول في صضْنّ التطهر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول ما يجب على المتوضئ أن يغسل كفيه 
فينقيهماء ثم يغسل فرجه الأعك» فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو 
قذر غسل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاهء ثم غسل يسرئ يديه 
فأنقاها من أثر ما أماط من الأذئ عن فرجيه بها. 

ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثأء ثم يستنثر حتى ينقي أنفه 
وينقي فاه» ثم يغسل وجهه أسفله وأعلاه بالماء غسلاًء ولا يمسحه به مسحاًء 
ولا يجزيه حتى يحمل لماء في كفيه» ثم يغسل به وجهه وخديه. وجبهته 
وصدغيه؛ ويخلل لحيته. 

ثم يغسل ذراعه اليمنى بكفه اليسرئ ثلاث مرات غسلاً إلى المرفق سواء 
سواءء ثم يغسل يده اليسرئ باليمنى كما غسل يده اليمنى» ثم يمسح برأسه ثلاثاً 
ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ حتى يجيل يديه على كل ما في رأسه من الشعرء ويجيل يديه 
على أذنيه ظاهره] وباطنهماء وأسفلهم| وأعلاهم). 

ويستحب له أن يذكر اسم الله عند مبتدأ طهوره وفي وسطه وآخره فيقول ما 
روي عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين. 


ع9 كتاب الطهارة 


فقد بلغنا عنه أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه: (باسم الله وبالله» وعاى ملة 
رسول الله -صك الله عليه وآله-» ثم يغسل فرجه فيقول: اللهم حصن فرجيّ 
برحمتك227 عن معاصيك). 

كو كحضت فتقول: (اللهم لقي حنبقى .يوم ألقاك ثم يسدق افيقول: 
اللهم لا تحرمني رائحة الجحنة ب رحمتك). 

ثم يغسل وجهه فيقول: (اللهم بئّض وجهي يوم تبيضٌ وجوةٌ وتسود وجوة). 

ثم يغسل يده اليمنى فيقول: (اللهم أعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي). 

ثم يغسل يده اليسرئ فيقول: (اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي وتجاوز عن سَيِءٌ أفعالي). 

ثم يمسح رأسه فيقول: (اللهم غشني رحمتك وأتم علي نعمتك). 

ثم يجيل يديه على رقبته فيقول: (اللهم قَِنِي الأغلال في يوم الحساب). 

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين فيقول: (اللهم ثبت قدمّيّ على الصراط المستقيم 
يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام)» ثم يخلل بين أصابعهم| ويبتدئ في 
الغسل باليمنى منهما. 

قال يحيى بنا لحسين رضي الله عنه: وإن قال غير ذلك أجزأه. 

والقليل من ذكر الله يجزي» ولو نسيه ناس لم يكن لينقض عليه وضوءه؛ ولا 
يفسد عليه طهوره؛ لأن الملة تكفيه» والإقرار بتوحيد الله يجزيه» فإذا أسبغ 
الوضوء فقد أدئ ما يجب عليه من مفتاح الصلاة وهو الطهور. 

وفي إسباغ الوضوء: ما بلغنا عن رسول الله -صك الله عليه وآله- أنه قال: ((ما من 
امرئ مؤمنٍ يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة 
الأخرى, حتى يصليها)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا الحديث موافق لكتاب الله» وذلك قوله 


-)١(‏ قوله: «برحمتك» غير موجود في النسخ. 


باب القول في صف التطهر هم 


سبحانه: لواقم م ألصَّلَوْةَ طَرَفَي ألنَّهَارٍ وَرْلَفَاً ين ابر إن الْحَسَتَتِ 
0 لِك ذِحرّئ لِلذَاكرينَ كل [هودا» فأخبر الله سبحانه 
أن الحسنات يذهبن السيئات» والصلاة فهى أكبر حسنات العباد من بعد ما 
حض الله عليه من الجهاد. وهذا فإنم) يكون للمؤمنين التائيين الصاحين. 

فأما من كان مُصرّا على المعاصي مقيمًا عليهاء زاهدًا في الطاعة تارك لها؛ فإن الله لا 
يقبل منه فرائضه فكيف نوافله؟! وفي ذلك ما يقول رب العالمين: «إِنَّمَا يَتَفَجَل لله 
مِنَ الْمْتَقِينَ 4 [للائدة]» فمن لم يكن من المتقين» فليس عند الله من المقبولين» 
ولامن المثابين» بل هو عنده من المقبوحينء وني الآخرة بلا شك من المعذبين. 

وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول الله -صل الله عليه وآله- أنه قال: ((ألا 
أخبركم با يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء ععكى 
المكاره» وكثرة الخُطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فأما ما يقال به من أن الاستنشاق والمضمضة 
سنة ليستا بفريضة- فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأن الله أمر بغسل الوجه أمرّاء وها من 
الوجه حمّاء ففزضه عليهما واجب كوجوبه عليه؛ إذ هما بلا شك منه وفيه» وهما 
فمأوئ الأدران من وجه كل إنسان, وإنما يؤمر بغسل العضو من الأعضاء لكي 
باط نافيو من الأذع وينتئ: 

فكيف يأمر الله سبحانه بغسل ما نقي من وجه الإنسان, ولا يأمر بغسل ما 
يحمل منه الأوساخ والأدران؟! 

وفي ذلك ما حدثني أبي» عن أببه القاسم بن إبراهيم -رحمة الله عليهم - فيمن نسي 
المضمضة والاستنشاقء فقال: لا يجزيه إلا أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن الفم 
والمنخرين من الوجه. وقد أمر الله بهاء فقال: طفَاعْسِلُواً وُجُومَكُمْ) مع 
وهما من الوجه. 


نهنا كتاب الطهارة 

باب القول فيما ينقض خروجه الوضوء» وما يجب إعادته منه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يتتقض الوضوء وتجب إعادته من: الدود يخرج 
من الدبر» ومن الريح والغائط والبول» والودي والمذي ولمني إن جاء لغير 
شهوة تقض وم يوجب الغسلء وإن جاء المني لشهوة أوجب الغسل. 

والقيء الذارع» والدم المسفوح وهو الذي يسيل أو يقطر من أي الجراح كان 
من حجامة أو رعاف أو غيرهم|ء والقيح يسيل من الذَّمّل والجراح وما كان 
مثلهماء والنوم المزيل للعقل. 

فإذا ابتلي أحد بذلك فليعد إلى طهوره فليتطهر تم لبعد إل ضلاية يشالف 
الصلاة من أوهاء فمن لم د يُعِدِ الوضوء ممن كان كذلك فلم يُصلُّ؛ لأن الطهور 
مفتاح الصلاة» والتكبير تحريمهاء والتسليم تحليلها. 

حدثني أبي. عن أببه. قال: سئل أبي القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: عن الشيخ 
الكبير والمريض. أو مّن به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء: هل عليه 
إعادة؟ فقال: يتوضأ من ذلك إلا أن يكون شيئًا غالبًا لا ينقطع؛ لأنه لا يخرج 
من ذلك ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة» ومن لم يصل بطهور لم تقبل صلاته؛ 
كا لا تقبل من الغلول صدقته. 

وفي ذلك ما بلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب -رََإيَدعَنف- 
قال: قال رسول الله -صك الله عليه وآله-: ((لا تُقبّل الصلاة إلا بطهورء ولا تقبل 
صلاةٌ إلا بقرآن» ولا تتم صلاة إلا بزكاة» ولا تقبل صدقة من غلول)). 

حدثني أبي عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويسء عن الحسين بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه»؛ عن جده؛ عن علي بن أبي طالب -يَدَلنَدَعَنْهُ-. قال: (من 
رعف وهو ني صلاته فلينصرف فليتوضاً» وليستأنف الصلاة). 


باب القول فيما روي عن النبيء صلى النه عليه وآله 0 


باب القول فيما روي عن النبيء صلى الله عليه وآله 

في الطهور للصلاة بالمد من الماء » والغسل من الجنابيّ بالصاع 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا الحديث قد روي والله أعلم بصدقه. وإن 
يكن ذلك كذلك؛ فرسول الله -صى الله عليه وآله- كان طاهرًا مطهرًاء عالمًا 
بحدود التطهرء ولرسول الله يَكيَ من البركة في طعامه وشرابه وطهوره ما 
ليس لغيره» وليس عندنا في ذلك حد محدود؛ ولا أمر مقصود, ولا مقدار معلوم 
بكيل ولا وزن مفهوم. 

غير أن ما أتى على جميع الأعضاءء وغسل ما أمر الله بغسله من قليل الماء- 
فهو مر لمن تطهر به وتوضأء وكذلك ما غسل من الماء جميع الأعضاء من الجنب 
حتى يأتي على شعرها وجلدهاء ومدبرها ومقبلها حتى ينقي ذلك؛ ويغسل به 
المتوضئ ما أمر بغسله من جميع بدنه- فقد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه. قليلاً 
كان ذلك أو كثيراً؛ لأن الله سبحانه لم يذكر من الماء قليلاً ولا كثيراً» وإنما أمر 
بالتطهر به جملة تطهيراً فى طهّر وأنقى فقد أغنى المتطهرين به وكفى. 

باب القول في فئون الوضوء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من نام من النساء والرجال فزال عقله على أية 
ما حال كانت من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود؛ فقد انتقض وضوءه؛ وعليه 
الإعادة لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة» وإن 
كانت تطوعاً فهو بالخيار إن شاء أعاد الوضوء والصلاة» وإن شاء ترك ذلك؛ ول 
يكن ما نام فيه من الصلاة له بصلاة. 

حدثني أبي, عن أبيه في المتوضئ ينام جالساًء أو يق برأسه محتييًا أو متربّعًا أو 
مستندًاء أو ساجدًا أو قائمًا؛ فقال: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا 
ما غلب العقل على أي حال ما كان النوم» إذا زال به عقل صاحبه لزمه بزوال 
عقله إعادة وضوئه وصلاته. 


4 كتاب الطهارة 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وألعث ادن توه ف اقتفل بشيء من أمور 
الدنيا فأطال في ذلك حتى ينسى ما له توضأ من بيع أو شراء أو حديث؛ إذا لم 
يكن في ذلك منتظرًا للصلاة» متوقعًا لدخول وقتها- أن يعود لتطهره فيتطهر؛ 
لأنه إذا كان قد اشتغل بغير الصلاة فلم يقم إليهاء وإنما قال الله تبارك وتعالى: 
«(* يَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ إِدَا قُمْتُمْ إلى آلصَّلَوةٍ فَاعْسِلُوأ وُجُومَكُمْ 
َأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ» سدم. فأوجبت الآية الوضوء للصلاة إذا قام 
إليهاء ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها. 

قال: فإن كذب كذبة وجب عليه إعادة الوضوءء. وكذلك قولي فيمن رفث"7١)‏ 
وتعدى وأفحش في المقال وأساء. 

قال: ولو أن رجلا قبّل امرأته» أو ضمهاء أو لمسهاء أو شمها- / يُنَقُضُ ذلك 
وضوءه إلا أن يُمذي أو يخرج منه مني. 

حدثني أبي. عن أبيه في متوضئ قبَّل امرأته قال: لا ينقض وضوءهه إلا أن يكون 
خرج منه شيء. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا توضأ فنسي غسل يده اليمنى حتى 
قام في صلاته» قال: يعود فيغسل يده اليمنى» ثم يغسل بعدها يده اليسرى؛ ثم 
يمسح الرأس والأذنين» ويغسل الرجلين إلى الكعبين؛ لأنه غسل ما غسل عكى 
فساد؛ ومن أفسد في فرض أعاد. 

وقال في رجل توضأ فلم يدر أَعَسَل وجهه أم لا؟ إنه يرجع فيغسل وجهه. وما 
بعد الوجه من اليدين» ثم يمسح الرأس ويغسل القدمينء إلى ما أمر الله به من 
الكعبين» والغسل إليهما فهو أن يدخلا ني الغسل حتى يأتي الماء عليهماء ويَلْقَى 
العَسْلُ قَصَبَةَ الساق» وذلك منتهئ ما أمر بغسله الواحد الخلاق. 


(١)-أي:‏ تكلم بكلام فاحش. 


باب القول فيما لا يجوز التطهر بعضله من الدواب» وما يُتَجَسَهُ منها أغدا 


قال: وكذلك من ترك بعض عقبه» أو بعض بطن قدمه فلم يغسله- وجب 
عليه أن يغسل ما ترك من ذلكء ثم يبتدئ في صلاته» ويؤدي به وفيه فريضته. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله - ص الله عليه وآله- أنه قال: ((ويلُ للعراقيب 
من النار))» وقال: ((ويلٌ لبطون الأقدام من النار)) يريد بذلك ملكي الحض على 
غسلهم| وإيجاب العقوبة على من تركههما أو ترك بعضهم. 

قال: وكذلك يجب على كل من لم يخلل أصابعه- حتى ينقي ما بينها ويأتي الماء 
على ما ينضام عليه منها- أن يعود فيخللء ثم يبتدئ صلاته على يقين من طهارته. 

وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول الله -صل الله عليه وآله- أنه قال: ((خللوا 
الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار)). 

وقال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: في رجل توضأ ثم صى وانصرف من صلاته ثم 
خطر على قلبه من بعد ذلك خاطر شكء فقال لا أدري أغسلت وجهي قبل أم 
يدي؟ فقال: إذا كان قد صلى ول يداخله قبل صلاته ولا فيها ما داخله من بعدها 
فصلاته تامة وطهوره. ولا يلتفت إل ما عارضه من بعد ذلك. 

وإن أيقن أنه قَدَّمَ مُوَحَراء أو أخَرَ مَقَدّمَا عاد فتطهر على ما أمر به وعاد من 
بعد ذلك لصلاته. 
باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب» وما يُتَجَسَهُ منها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يسَجُّسٌ الطهور أن يَلَعْ فيه الكلب 00 أو 
أن يشرب منه كافر بفيه؛ أو يُدخل يدّه فيه. 

قال: وأما الفرس والبغل وا حار وغير ذلك من البهائم؛ فا تبين في فضله 
تغير من ربح أو طعم أو لون فلا يتوضاً به» وما لم يتيين في فضله شيء من ذلك 
فلا بأس بالتطهر به. 


قال: ولا بأس أن يتطهر الرجل من سؤر”" المرأة الحائض إذا لم يصبه من 
القذر شيء» ولم تدخل يدها فيه قبل أن تغسلها. 

وقال في رجل تطهر من الجحنابة من ماء في مركن(" كبير فأفضل فيه ماء. فقال: 
لا بأس أن يتطهر بفضله. مالم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شيء» أو 
يكون أدخل فيه يديه قبل أن يطهرهم|. 

فإن تراجع فيه شيء من غسالة بدنه» أو أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهم)؛ فلا 
يتوضأ به هو ولا غيره. 

وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول أو خمر قطرن في إناء: إنه لا يتطهر 
به» وإنه نجس يدفق ذلك من الإناء كله» ويطهر الإناء من نجاسة ما قطر فيه 
وكذلك لا يجوز شربه» وإن كان لم يبِنْ منه في الإناء والماء لون ولا ريح ولا 
طعم؛ لأنه فيه وإن لم يبِنْ ويظهر عليه وقد حرم الله عز وجل شرب قليله كا 
حرم شرب كثيره؛ فإذا صح له أنه قد شاب طهورّه وشرابه شيء مها حرمه الله 
عليه لم يجز له شربه ولا التطهر به» ووجب عليه دفقه والتجنب له. 

وليس هذا الإناء مثل البيار والغدرات والبُدّك التي لا يستوعى ماؤها بشرب 
ولا بتطهر؛ لكثرة ما فيها من الماء وعِظّمهء والإناء يستوعيه المتوضئ والمتوضيان 
والثلاثة في تطهرهم وشربهم له وبين ما استوعي ومالم يستوعَ فرقٌ يبن 

وقال في بول ا حار والفرس والبغل» وكل ما لا يؤكل لحمه؛ إذا قطر منه شيء 
في إناء: إنه لا يتطهر با في الإناء من الماء» ولا يحل شربه. ولا يجوز الانتفاع به. 

وقال في بول الجمل والشاة يصيب الطهور منه شيء ويقع فيه» فقال: لا بأس 
بالتطهر به ما لم يتغير له لون أو ريح» أو طعم. 


(١)-السُؤْر:‏ البقية والفضلة. قاموس. 
(؟)- المركن: وعاء كبير تغسل فيه الثياب. المعجم الوسيط. 


باب القول في الغسل من الجنابت .4 
باب القول في الغسل من الجتابي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب عبن من كان جنا أن يغسل يده اليمنى: 
يفرغ عليها الماء بالإناء إفراعًا حتى ينْقِيّهاء ثم يغسل يده اليسرى: يغرف بيده 
اليمنى من الماء عليها حتى يُنَقَيهاء ثم يغسل فرجه فينقيه؛ ثم يضرب بيده على 
الأرض حتى تحمل التراب» ثم يغسل به فرجه؛ ثم يضرب بها الأرض ضربة 
أخرئ فيغسلها بها تحمل من التراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يغرف عبن 
رأسه ثلاث غرفات؛ أو يصب على رأسه الماء صباً إن كان الماء في كوز حتى يُنقّي 
رأسه. ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى بشرته» ثم يفيض الماء ععك جوانبه يميناً 
ويساراًء ويدلك جسده كله حتى يُنْقِيّهه ثم يتوضأ من بعد ذلك لصلاته؛ فإن 
الوضوء للصلدة لا يقع إلا على طهارة من البدن. 

حدثني أبي. عن أبيه: أن رسول الله -صكى الله عليه وآله- اغتسل من الجحنابة 
فتوضأء فغسل يديه ثم غسل فرجه؛ وكان يفيض الماء بيمينه ع يساره» ثم 
غسل يده؛ ثم تهضمض واستنشق» وغسل وجهه؛ ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاء 
ثم مسح رأسه. ثم أفاض الماء على رأسه. ثم غسل سائر جسده. ومسح جسده 
بيده» ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسله الماء فيه ثم غسل رجليه 
بعد ذلكء ثم أعاد وضوءه لصلاته. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن اجتنب» ثم اغتسل وم يبل فلا أرئ أنه 
َهُرَ؛ لأنه يبقى من المني في الإحليل ما يخرج من بعد الغسلء ألا ترئ أنه لو 
خرج من بعد الغسل شيء من المني كان عليه إذا لم يكن بال أن يعيد غسله؛ فإن 
بال ثم خرج منه شيء من بعد الغسل فلا إعادة عليه» وإنم| ذلك ودي لا مني. 

حدثني أبي عن أبيه في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؟؛ قال: إن كان خرج منه 
ماء دافق لشهوة أعاد الغسل» وإن كان مذياً أو شيئاً رقيقاً اكتفى بالوضوء منه 


دون الغسل. 


2: كتاب الطهارة 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إِنْ فَرَّق الجنبُ غسلٌ أعضائه فغسلها عضواً بعد 
عضو أجزأه ذلك؛ وإن يبس العضو الأول قبل غسل العضو الثاني إذا أتى في 
ذلك على ما أمره الله به من غسل بدنه كله» وسواء في ذلك الرجال والنساء. 

باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب الغسل على المحتلم 52 المنام من الماء 
الدافق على كل إنسان؛ ويجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان. 

عدثني ابي عن ييه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزِل» هل عليهما| الغسل أم لا؟ 
فقال: قد اختّلف في ذلك عن النبي صل الله عليه وآله. وعن علي عالكلا» 
واختلف المهاجرون والأنصار؛. وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن 
يغتسل» وقد قيل: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا رأئ في منامه أنه يجامع» ثم انتبه 
ولم ينل لم يكن عليه في ذلك غسلء ولو دنا يقظانُ حتى يمس ختانٌ ختانًا 
لوجب عليه الاغتسال» وذلك سواء في النساء والرجال. 

قال: ولو رأئ في منامه أنه يجامع فاستيقظ» فلمس فوجد رطوبة» فنظر 
فوجده مذياً وأيقن أنه لم يُنزِل من ذلك منيّا م يجب عليه الاغتسال» ولو وجد في 
ثوبه مناه ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال؛ لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب 
عليه فيه الغسل» وقد يمكن أن ينسى ما يرئ في المنام» ولا يمكن أن يمني في 
ثوبه إلا من احتلام. 

باب القول في المجدور والجريح إذا اجتتبا 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا خشي المجدور من الغسلء وكان جُدَرِيْهُ م 
يتفقأً- صب عليه الماء صباء وإن كان جدريه قد تفقأ أو خشي عليه- تيمم 
بالصعيد وأجزأه ذلك عند الواحد الحميد؛ لأن الله سبحانه يقول: ولا تُلقوأ 
ِأَئْدِيكُمْ إلى أالتَهْلْحَةِب البقرة15» ويقول: ص قرا اسيك 


باب القولفي الكسير كيف يعمل لوق 


إنَ أللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيماً (43 الساء» ويقول: «إِيُرِيدُ أللهُ بكُم الْيَسْرَ 
وَل يُرِيدٌ بكم الفشر4 [البقرة184]. 

قال: وكذلك من كان به قَرْحٌ أو جراح فخاف من الماء- أجزأه أن يغسل ما 
سوى ذلك الجرح؛ ويغسل ما حواليه غسلاًء ويجزيه ذلك دون غسل ما يخْششى 
عليه من جراحه. 

حدثني أبي. عن أبيه في المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسل ولا على الوضوء؛ 
قال: من خشي التلف أو العَنَتَ من مجدور أو مريض أو جريح: تيمم» وكان 
ذلك له ميًا. 1 

باب القول في الكسير كيف يعمل 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كير فجبّر فخشي إن هو أطلق الجبائر 
العنت من الماء- لم يجز له إطلاقهاء وجاز له ترك غسل ذلك العضوء ووجبت 
عليه الصلاة من غير غسل ذلك العضو المكسورء فأما ما يقال به من المسح عى 
ذلك العضو فليس ذلك عندي بشيء؛ لأن الله أوجب الغسل عند الإمكان» 
وأطلق تركه عند المخافة للتلف في غسله والضرر على غاسله؛ ومن جاز له 
بحكم الله ترك غسل عضو من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبائره؛ لأن 
الجبائر خلاف العضو الذي أمر الله بغسله» وليس عليه في كتاب ولا سنة غسل 
خرّق الجباير وعيدانها عند الوضوء, كما عليه أن يغسل يديه ورجليه؛ فإن أمن من 
العنت في إطلاقهاء لم يجز له تركها ووجب عليه غسلها كما أمر الله سبحانه. 

والمبتك بذلك مُسْتَأمَنٌ على دينه» ناظر في ذلك لنفسه» فلينظر كيف يفعل» وليتحرٌ 
الحق فيه| يعمل» فإنه يعامل من لا تخفى عليه خافية» سرًا كانت أو علانية» هو كما قال 
الله سبحانه: «ِيَعْلَمْ خاينة الأغين وَمَا ُخْفم ألصّدُورٌ )4 اغافرا. 


فك كتاب الطهارة 
باب القول فيما ينبغي للجنب أن يمعله إذا أراد أن يأكل أو ينام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه» ويتمضمض 
قبل أن يأكل أو ينام» وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه؛ غير أنه يكون مخالقًا للأثر. 

حدثني أبي. عن أبيه في الجنب يريد أن يأكل أو ينام» قال: لا بأس به» وأحب إلينا 
أن يغسل يديه؛ ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام. 

باب القول في اجتماع الجنابي والعلي المانعض من الغسل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلاً اجتنب ثم سقط في نار قبل أن 
يغتسل فتنفط بدنه فخشي من الماء؛ فإنه يتيمم بالصعيد الطيب ولا يغتسلء 
ويكون تيممه لوقت كل صلاة؛ فإذا برئ اغتسل من جنابته. 

باب القول في اجتماع الحيض والجنابي 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن 
تغتسل؛ فإن كان الدم مقصراً اغتسلت لجحنابتهاء وإن غلب دَمٌ طَّمْئِهها أجزأها أن 
تغتسل عند وقت طهرها غسلاً واحداً لطهرها وجتابتها. 

حدثني أبي. عن أبيه في المرأة تجتنب ثم تحيض قبل أن تغتسل من جنابتهاء قال: 
أحب إلينا أن تغتسل من جنابتها إن لم يكن دم طمثها غالبا عليهاء وإن لزمها 
الدم ولم يفارقها ولم يجف عنها- تطهرت منهم| جميعاً طهوراً واحداً. 

باب القول في غسل المرأة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند اغتساها 
من حيضهاء وليس عليها أن تحله عند اغتسالها من الجنابة» ولكن عليها أن 
تجمعه في كفها ثم تصب عليه الماء صب وتحركه وتعصره ثلانًا حتى تعلم أن الماء 
قد وصل إل أصوله؛ وجال في جوانبه» وكذلك من كان ذا لِمَّة(') من الرجال. 


-)١(‏ اللِمّة: الشعر المتجاوز شحمة الأذن فإذا بلغت المنكبين فهي حْمّة. مختار. 


باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضأ 1.0 


حدثني أبي. عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجحنابة؟ فقال: 
لا تنقض شعرها؛ لأن الماء يأتي على ذلك كله» ولكن تجمع شعرها على رأسها 
وتصب عليه الماء حتى تأتي على ذلك كله وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء قد 
وصل إلى أصوله. 

وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبيء -صك الله عليه وآله- أنه أمرها بذلك» 
وكانت كثيرة الشعر شديدة الظَّفْرا© فلم يأمرها أن تنقض شعرهاء وأما عند 
طهرها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. 
باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضأً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلاً جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل 
التوضؤ لم يضق ذلك عليه؛ وجاز له أن يعاود أهله مراراً» وإن لم يكن اغتسل 
بين ذلك ولا توضا. 

وكذلك إن كان له أربع زوجات, فجائز له أن يطأهن وإن لم يحدث وضوءًا 
بين وطئهن. 

حدثني أبي. عن أببه في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضاً 
بينهما؟ فقال: لا بأس أن يعود من غير وضوءء وما آخر ذلك إلا كأوله. 

باب القول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن اك اغتمس اغتتاسة في ماء يغمره 
ويحمل نجاسته» ودلك ما يجب عليه دلكه من بدنه حتى ينقيه في اغتماسه؛ ويأتي 
الماء عليه أجزأه ذلك عن غيره. 


-)١١‏ يقال: رجل أظفر أي: طويل الشعر. 


ك: كتاب الطهارة 


وإن هو اغتمس ول يْنْقٍ بدنه ويمط بالماء عنه درنه حتى يصل ذلك إل 
غامض شعره داخله وخارجه من إبطيه وأرفاغه(2 وما يَسْتَكِنٌَ من الشعر بين 
إليتيه- فلم يَنْنّ ولم يَطْهّرْ ولو اغتمس كذلك في البحر مرارًا تَكْثْرِ؛ لأن كثير الماء 
إذا لم ينق ما أمر العبد بإنقائه في الغناء دون قليله إذا أتى قليله على ما يجب غسله 
من الأعضاء”". 

حدثني أبي, عن أبيه : أنه قال: إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في 
ماء يغمره هل يطهره ذلك؟ قيل له: نعم؛ يجزي إلا أن يكون لم ينق ما أمر بإنقائه 
من قبله ودبره فإن ذلك ربا لم ينق بالاغتماسة الواحدة» فأما إذا أنقى جميع 
أعضائة فقد تعلف وطو: 
باب القول في ما يكره الوضوء به من ماء الغُدرات والبيار وما 

لا يكره من ذلت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا ينجس ماء الغدير» ولا يفسد ماء البير إلا ما 
غير ماءهم| فأفسد بالتغيير لونه أو ريحه أو طعمه. فإذا تغير من ذلك ريح مائهم| 
أو طعم ذوقهماء أو استحال له لون )- لم يجز التطهر بمائهما. 

فأما إذا لم يكن شيء مما ذكرنا فلا يفسد على المتطهر التطهر بمائهما كان الواقع 
فيهها ما كان من ميتة أو غير ذلك من النجس والأدران. 

حدثني أبي. عن أبيه في البيار والغدرات والبرك التي يقع فيها الشيء النجس 
فقال: لا يفسد إلا أن تغلب النجاسة عليهاء ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو 
ما أشبهها إذا لم يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم. 
(1)- ارم أصل الفخذين وسائر المغابن أرفاغ وك موضع اجتمعت فيه الأوساخ رَفْم. قال في 

الصحاح: الأرفاغ للمغابن من الآباط وأصول الفخذين» الواحد: رفغ. 


(؟)- المعنى : أن كثير الماء إذا لم يأت على الواجب كان القليل القائم بالواجب أغنى وأوف بالمقصود 
بالنسبة إلى عدم قيام الكثير بذلك. 


باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول؛ والجرح الذي لا ينقطع سيلانه 53 


قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك كل ما وقع في ماء يسيراً كان أو كثيراً في 
إناء أو حفرة أو وقيعة0" أو جرة فغيّر لونه أو طعمه أو ريحه من ججلّاب”" أو 
سَكَنْجَيينٍ" أو مَرَقٍ أو سُكّرِ أو قَيْلِا؛» أو غير ذلك مما ينفي عنه اسم لماء القراح 
الذي جعله الله طهوراً وذكره وامتن به على عباده ونزله فليس لأحد أن يتوضاً با 
كان كذلك من الماء؛ وعليه إن لم يجد غيره أن يتيمم بالصعيد الطيب تيمأً؛ لأنه ل 
يجد الماء الذي أُمِرَ بالتطهر به فيلزمه فرض التيمم لحنابته أو لصلاته. 

حدثني أبي. عن أبيه أنه قال: إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فليس لأحد أن 
يتوضا به ولا يتطهر» كان تغيره بخل أو لبن أو جبن إذا غلب ذلك عليه وزال 
عنه اسم الماء القراح المفرد الطاهر؛ فليس لأحد أن يتوضأ به» ولا أن يتطهر منه 
لزوال اسم الماء عنه. 

وإنما جعل الله الطهارة بالماء القراح المفرد الطاهر فقال: لوَيْتَزّلُ عَلَيْكُم 
مِّنَ السماء مَآءٌ لُيَطَهْرَكُم بوء» [الأنفال1١]»‏ وقال عر وجل : وَأَنْرَنَْا مِنَ 
السهاواقاء طَهُوراً»ة [الفرقان/4]» وقال سبحانه: تفلم تَجدُوأ ا فييضوا 
صَعِيداً طَيّباً# [النساء4]» فإذا وجد الماء متغيرًا فلم يجد الماء. 

باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول» والجرح الذي لا 

ينقطع سيلانه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لزم الرجل تقطير البول أو سيلان الجرح 
فلم يبرح ولم ينقطع صى صاحب ذلك من النساء والرجال ولم يلتفت إلى ما جاء 
من ذلك ولا ما سال؛ إذ لا حيلة له في قطعه. 


()- الوقيعة: الحفرة المنقورة في الحجر. 
(؟)-الجلاب: ماء الورد. 

()- السكنجبين: ماء وخل وسكر. 
(4)- القند: هو عسل قصب السكر. 
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وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة إذا كان ذلك يلزم عنه بعضّ العلة» 
ولصاحب الجرح أن يسد عليه بِخِرَّقٍ أو كُرْسُِ فإن جاء من بعد ذلك شيء 
غالب صكى ول يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء والحرص وقلة الوناء. 

حدثني أبي عن أيبه في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول: أنه يتوضأ للصلاة 
ويصلي» ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة له فيه. 
باب القول فيمل يصيب ثوب ذي العلي من علته من الدم والفيح 

وغيرذلت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فيمن ابتلي بذلك فليغسل ثوبه مما أصابه منه؛ 
فإن كان شيئاً لا ينقطع وقتاً من الأوقات فلا ضير عليه في تركه؛ ولا نحب له أن 
يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة في الخمس الصلوات إذا لم يكن له غيره 
فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته ثم صكى في ذلك الثوب. فإذا فرغ من صلاته 
غسل ما نال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة؛ فإن لم يكن يمكنه ذلك وشق 
وعسر عليه لسبب من الأسباب- أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على 
قدر ما يمكنه؛ ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع قاطع؛ لأنهاليين 
له أن يتركه يتراكم في ثوبه؛ لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. 

حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون به القَرْحٌ أو الجحرّبُ أو الحَكةٌ في جسده 
فيصيب ثوبه منه شيء» فقال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والإنقاء فلا 
وضوء عليه» وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله؛ وقد رُخصٌ فيه أيضًا 
فيا روي من الأحاديث. 

باب القول في التيمم ومتى يجب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب التيمم على من لم يجد الماء المفرد الطاهر. 
فمن لم يجد الماء المفرد الطاهر على ما ذكرنا من حاضر أو مسافر وجب عليه التيمم. 

والتيمم فلا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت؛ إن كان في ليل تيمم قبل 
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طلوع الفجر وعند إياسه من وجود الماء وخوفه من فوات وقت الصلاة. 

وكذلك إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار قبل غروب الشمس وصى 
صلاة نهاره» ولا يجوز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد إلا أن تكون صلاة 
ونافلتها فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين مثل من صلى صلاة العصر قبل الغروب 
وفي آخر وقت وعند إياسه من الماء فذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب بذلك 
التيمم؛ لأن عليه الإراغة”'" للماء والطلب له والاجتهاد فيه ما دام عليه من وقت 
المغرب شيء؛ وإذا كان عليه طلب الماء للصلاة إلى آخر وقتها لم يجز له أن يصليها 
بتيمم تيممه لغيرها؛ لأنه في ذلك ومع إياسه طامع من الله بتهيئته له والمن عليه 
بمطر أو غيره من الأسباب. 

حدثني أبي. عن أبيه في التيمم متى يتيمم المتيمم؟ قال: يتيمم في آخر الوقت 
وعند إياسه من وجود الماء. 

وحدثني أبي عن أبيه في المتيمم: كم من صلاة يصك به؟ فقال: صلاة واحدة» 
ويتيمم لوقت كل صلاة. 

وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء» وكان في 
موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟ قيل 
له: عليه أن يصلي» ولا يتيمم بشيء غير الصعيد إلا أن يجد الصعيد الذي أمر الله 
به فيتيمم به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد الطيب» 
وقد علم الله سبحانه مكان غيرههم| من جميع الأشياء فلم يأمر الله المؤمنين به» 
فمتى لم يجد الجنب ماءً طاهراً ولا صعيداً طيباً فقد زال عنه فرض الطهارة التي 
أمر الله مباء وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر. 


(١1)-الإراغة:‏ طلب الماء. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الوقت الذي يجب للمتيمم فيه التيمم هو 
الوقت الذي لو وجد -بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك- ماءً لم يجب عليه 
التطهر فيه» ولا الإعادة لما صلى من الصلاة. 

ولا يجوز لمتيمم أن يتيمم في وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه ماء لوجب 
عليه أن يتوضأ بذلك الماء» ويعيد ما صلى من تلك الصلاة؛ لأنه قد وجد الماء في 
وقت من أوقاتها يجب عليه فيه صلاتها. 

باب القول في حد التيمم وتمُسيره 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حد التيمم إلى المرفقين» ولا يجوز لأحد أن 
يتيمم إلى الرسغين» وحد التيمم لمن لم يجد الماء كحد الغسل لمن وجد الماء» كما 

قال لله سبحانه حين بقول: + يَأَيّهَا آَنَّذِينَ ءَامَنُوأ ِذَا فُمْتْمْ إلى أَلصَّلَرةٍ 
فَاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَئْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَانْسَحُوأ يِرُءُوِسِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْحَعْبَيْن4 [المائدة/1], 

فأوجب سبحانه غسل الوجه كله من مقاص الشعر إلى حد الأذنين إلى 
اللحيين إلى الذقن» وأوجب غسل اليدين إلى المرفقين. 

ومعنى قوله: «إإِلى ألْمَرَافِق فهو حتى المرافق» فأراد بقوله: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم حتى المرافق» فقامت (إلى) مقام «حتى»» وكذلك قوله: 
«إلى الْحَعْبَيْنِ؛4 أراد حتى الكعبين» وهذه الحروف التي تدعى حروف 
الصفات"' يقوم بعضها مقام بعض» ويجزي بعضها عن بعض”"». وني ذلك ما 


(١)-يسمي‏ الكوفيون حروف الجر حروف الصفات, لأنها تحدث للاسم صفة من ظرفية أو غيرها. 

-)١(‏ مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كا لا تنوب أحرف الجزم 
وأحرف النصب وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلاً يقبله اللفظ وإما عى تضمين 
الفعل معنى فعل يتعدئ بذلك الحرف وإما على شذوذ إنابة كلمة عن كلمة أخرئ وهذا اللأخير 
هو محمل الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذاً ومذهبهم أقل 


باب القول فيمل يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد ف 


يقول الشاعر: 
شربنَ بماء البحر ثم ترفعت 2 لدى جح خضرٍ هن يليج 

فقال: لدى لحج. وإنما أراد على لحج» فقامت «لدئ» مقام «على»)» والشاهد 
لذلك قول الله سبحانه فيها عبر من قول فرعون حين يقول سبحانه ويحكي عنه 
من قوله: «وَلْآصَلِبَنَكُمْ فى جدُوع النَّخْلِ؛ (ط."» وإنما أراد على جذوع 
النخل؛ فقامت «في) مقام «على). 

فيجب على المتيمم إذا أراد أن يتيمم أن يعتمد الصعيد الطيب الطاهر الذي لا 
قذر فيه ولا درن» فيضرب بيديه مصفوفتين على الصعيد الطيب ضربتين ضربة 
لوجهه وضربة لذراعيه يمسح بالأول وجهه, ثم يمسح في الآخرة بيده اليسرئ من 
أظافير يده اليمنى إلى أن يجوز مرفقهاء ثم يرد كفه اليسرئ على باطن ذراعه اليمنى» 
ثم يمسح بها في كفه اليمنى من الصعيد يده اليسرئ علك ما فعل باليمنى. 

حدثني أبي. عن أبيه» قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن الحسين بن عبد الله 
بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن أبي طالب -وَدَنَدُعَدَهُ- أنه قال في 
التيمم: (الوجه. واليدان إلى المرفقين). 

حدثني أبي عن أبيه في التيمم قال: حد التيمم بالصعيد إى المرفقين كحد 
ررد روا وار عام - اَعَد - أنه كان يأمر بذلك. 

باب القول فيمل يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أو غير جنب لم يجد الماء ولا الصعيد 
فعليه أن يصلي بغير تيمم» ولا يتيمم بغير الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به» وجعله 
طهوراً لمن لم يجد الماءء والصعيد: فهو التراب لا غيره» فمن لم يجد التراب فهو كمن 
م يجد الماء؛ وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة وإن لم يكن طاهراً إذا لم 


ما 


تعسفاً قاله في المغني. تصريح. 
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يجد ما يطهره من الماء أو الصعيد؛ لأن زوال التطهر عنه لعدمه لما يتطهر به لا يزيل 
عنه ما افترض الله عليه من الصلاة؛ لأنه في ترك ما لم يستطع فعله ولم يجد السبيل 
إليه - معذورء وعليه أن يأتي بها سوى ذلك من الفروض في كل الأمور. 

باب القول في المسافر يجتئنب ومعه ماء وهو يخشى إن اغتسل 

بالماء على نفسه تلمًا من العطش 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من خشي من المسافرين على نفسه تلفاً إن هو 
توضأ بها معه من الماء - لم يجز له أن يتطهر بها معه من الماء وكان واجباً عليه أن 
يتيمم بالصعيد لأن الله سبحانه لم يكلف أحداً من عباده عسراً بل كلفهم من 
أمورهم يسيراً وأعطاهم على ذلك كثيراًء ونباهم عن قتل أنفسهم وعن الإلقاء 
إلى التهلكة بأيديهم وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: وَلآ تُلْقُوأ بَأَيْدِيكُمْ 
إلى التَّفْنْحَةِ4ُ البقرة1144» وقال سبحانه: «... وَل تَقْيْنُوا أَنَفْسَكُمْ إن 
لَه كَانَ بكم رَحِيماً (43 الساء]» ويقول: إِيُرِيدُ أللّهَ بكم الْيْسْرَ 
ولاو يسك الفدم [البقرة184]» فيجب على من خثي على نفسه إن هو 
تطهر بها معه من الماء تلفاً أن لا يتطهر به؛ لأن تطهره به حرام» وعليه استبقاؤه 
لنفسه لا يسعه غير ذلكء ولا يجوز له أن يفعل إلا كذلك. 

حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن رجل معه بقية من الماء وهو مسافر 
فخاف إن تطهر به أن بيلك عطشاً؟ 

قبل له: لا يحل له أن يتوضاً بالماء الذي معه إذا كان أمره كذلك؛ لأن الله سبحانه 
حرم عليه إتلاف لفسه وإهلاكها فقال:: .بولا تقكلوا انشتكة: إز الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيماً © وَمَنْ يّفْعَلْ دَالِكَ عَدُوَاناآ وَظلْمآ قَسَوْفَ نَصْلِيهِ 
ثرا عاق 5اللتاغتى آم تبير] و "سه وعليه اذا ست ضعيد طياك) 
أمره الله سبحانه» فيمسح به وجهه ويديه» ويمسك الماء على نفسه. 

وكذلك من خاف على نفسه سلطانًا جائرًا أو لصوصًا أو سبعًا -إن هو طلب 


باب القول في وجود الماء ومتى لا ييكون الانسان له واجدًا أن 


الماء- فعليه أن يتيمم بالصعيد الطيب» ومحرم عليه في جميع ذلك أن يعرض نفسه 
للتلف والعطب. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قوله رضوان الله عليه: «إن خاف عى 
نفسه سلطانًا أو سبعًا أو لصوصًا إن هو طلب الماء» يريد الرجل يكون معه الماء 
وهو يعلم موضع ماء وهو يخاف إن هو ورد ذلك الماء ما ذكر من السلطان أو 
السبع أو اللصوص فقال: عليه أن يستبقي الماء الذي معه لنفسه ويتيمم؛ لكيلا 
يرد الماء الذي يخاف فيه التلف. 

باب القول في وجود الماء ومتى لا يكون الإنسان له واجدا 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه : من علم مكان المياه وعلم أنه يدركها في بعض 
أوقات الصلاة ولم يخف على نفسه مخافة ولا دونه له متلفة- فهو واجد له» وعليه 
في الفرض أن يطلبه. وكذلك إن وجده يباع بثمن» وكان لذلك الثمن واجداً 
فهو بوجوده الثمن واجدٌّ للماء» وكان بشرائه له متعبدًا؛ لأن من وجد ثمنه فقد 
ناله ووجده مالم يخف على النفقة نفادًا أو تقصيرًا يدخل بذلك على نفسه تبلكة 
وتدميراًء فمن لم يخف دون الماء نخافة ولا من النفقة إن اشتراه جائحة وجب 
عليه أن يبتاعه ويشتريه ويطلبه بجهده أو يصير إليه. 

قال: ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه 
يلحقه أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجر أو في النهار قبل مغيب الشمس- 
وجب عليه طلبه والمصير إليه» إلا أن يمنعه منه مانع أو يقطعه عن بلوغه قاطع. 

حدثني أبي. عن أبيه. أنه قال: أيم| مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إياه إلا بثمن غالٍ 
وكان المسافر لثمنه واجدًا فعليه أن يشتريه؛ لأنه واجد له بها وجد من ثمنه؛ لقول الله 
سبحانه: تفلم تَجِدُو أ مَاءً قَتَِيَمَمُوأ صَعِيداً طيّباً»# [النساء4]» فهو واجد له -في 
اللغة- بوجود ثمنه؛ إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه أو تعريض لا 
للعطب والتلف فيكون له حينئذ ألا يشتري الماء» وأن يتيمم صعيداً طيباً. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأبما جنب تيمم ثم وجد الماء بعد أن صى- 
وجب عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى من تلك الصلاة إذا كان في وقت من أوقاتها. 

قال: فإن لم يجد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين ثم وجده- اغتسل 
وم يقض ما صل بتيممه وهو مؤد في ذلك لفرضه قائم با أمر به منه. 

باب القول في الحيض وكم أكثره وأقله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أقل ما يكون وقت الحيض ثلاث ليال» وأكثر 
ما يكون الحيض عشر ليالٍ» فها كان أقل من ثلاث ليال في وقت الحيض فهو 
فساد من الحيضء ويجب على المرأة ترك الصلاة فيه حتى تنقى» فإذا نقيت 
اغتسلت وصلت وصامتء وما كان منه في غير وقت الحيض فليس بحيض 
وهو عارض من مرض لا يجوز ترك الصلاة ها فيه. 

وكذلك فقد يكون الحيض: أربعًا وخسًا وسنًا وسبعًا وثانيا وتسعًا وعشرًا 
على قدر ما تعلم النساء من أنفسهن وما جربنه من حيضهن. 

فأما إذا جاوز العشر وطال بقاء الدم ببن فهن مستحاضات يفعلن ما تفعل 
المستحاضة: تقف عن الصلاة في وقت طمثها الذي تعرفه من نفسهاء وتغتسل 
في وقت طهرها الذي تعرفه من نفسهاء وتصلي وتصوم ويأتيها زوجهاء ولا 
تترك الصلاة إلا عشرّاء والعشر أكثر الحميض. وما زاد فهو استحاضة لا حيض. 

باب القول فيما لا يجوز للحانض أن تمعله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز للحائض أن تدخل المسجدء ولا تحمل 
المصحف. ولا تقرأ القرآن» ولذلك منعت الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا بقراءة» 
والحائض لا تقرأ القرآن» ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها. 

حدثني أبي. عن أبيه في الجنب والحائض يقرآن القرآن أم لا؟ فقال: يسبحان» 
ويذكران الله» ولا يقرآن القرآن. 


باب القول فيما يستحب لاحائض أن تمعله هه 


باب القول فيما يستحب للحائض أن تمعله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يستحب للحائفض أن تطهّرٌ وتتظّف ثم تأي 
موضعًا طاهرًا فتجلس فيه وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة» ثم تسبح وتبلل 
وتستغفر الله ثم تنصرفء ويستحب ا أن تكحل عينيها وتمشط شعرها وتزين 
في بيتهاء ولا تعطل نفسهاء ولا تشعث رأسها ولا تهاون بنفسهاء وتتبع الحسن 
من أمرها. 

باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رأت الحامل الدم فينبغي لما أن تغسله عن 
نفسها بجهدها وتحدشي له إن احتاجت إلل ذلك» وهو حادث حدث عليها 
وليس بحيض وإن كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها؛ لأن 
الحيض لا يكون مع الولد أبداً؛ لأن الله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك؛ 
فالرَّحِم لا يشتمل عى ولد وحيض. فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض» 
ولذلك ما جعل الله ذهاب الحيض للتي لم تيأس دليلاً على الحمل» وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه: (وَآَم يَهسْنَ مِنَ الْمَحِمِضٍ من يسَآبِكُمْ إن إرْتبْتَم 
فَعِدَّئهُنَ تَقَنَهُ أَشْهْرٍ وَآنَّْ لَمْ يَحِضْنَي سوم فجعل الثلاثة الأشهر مدى 
للتي قد يئست من الحيض واللائي لم يحضن من الصباياء فمتى قعدت ذات 
الجميض من ذوات البعول عن حيضها وجب عليها أن تتوقى ما تتوقاه ذوات 
الحمل مثلها حتى يتبين لها أمرها وتستبرئ من ذلك رحمهاء فلذلك قلنا: إنه 
يجب على من كان كذلك من النساء توقي ما يجب توقيه من الأشياء مثل الأدوية 
التي يخاف على الجنين منها وغير ذلك مما يخاف أن يضرهاء ولذلك ما قيل به في 
المرأة يطلقها زوجها فتحيض حيضة ثم ينقطع عنها الحيض وهي من ذوات 
الحيض اللواتي لم ييأسن منه لكبر السن: إنها تنتظر بنفسها الحيض إلى وقت 
الإياس منه» وهو أن تبلغ ستين سنة؛ فإذا بلغت ستين سنة ولم تر دمأ اعتدت 
بالأشهر ثلاثة أشهر, ثم حلت للأزواج. 


كه كتاب الطهارة 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وعلىئ هذا القياس يجب على كل من كانت عنده 
امرأة فأراد أن يتزوج أختها فطلقها فحاضت حيضة وكانت غير مؤيسة ثم ل تر 
بعد تلك الحيضة دمّا- أن لا يتزوج أختها حتى تحيض ما بقي من حيضها 
وتستوني عدتها بالحيض أو حتى يأتي عليها من السن ما تكون فيه وبه آيسة من 
الحيض فتعتد حيئئذ بالأشهر ثلاثة أشهر ثم تحل للمطلق من بعد ذلك أختهاء 
ولا يجوز له غير ذلك فيها؛ لأنها غير آيسة» وإذا كانت كذلك فلا عدة لها إلا 
بالحيض» وهذا الحبس فإنم| هو مرض نزل بهاء وليس يجب عليها أن تعتد بغير ما 
جعل الله من الحيض لاء فهي ما دامت في علتها هذه أبدًا في عدتها ترثه ويرثهاء 
فإذا كانت كذلك لم يجز له أبدًا نكاح أختها. 

حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عما ترئ الحامل من الدم هل يكون 
عندكم حيضا؟ قيل له: لا ليس بحيضء ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي 
يحدث عليها في غيره من الأحداث. 
باب القول في النفاس» وتعسير ما يجب فيه» وكم تفعد المرأة 

التضّسَاءِ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تقعد المرأة القماه ارين يما إل أن فرك قبل 
الأربعين طهرًا فتَطْهُرٌ إذا رأت الطهر ونقيت من الدم؛ فإن لم تر قبل الأربعين 
طهراً أقامت أربعين يوماًء ثم تطهرت ولا تقعد أكثر من ذلكء فإن رأت بعد 
ذلك دماً فعلت فيه ما تفعل المستحاضة. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله -صك الله عليه وآله- أنه قال: ((تقعد النفساء 
أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)). 

وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- أنه قال: (وقت النفساء 
أرعوة توما فإذا جاوزت الأرين" اعسلك :.وستلت:” وكانت مددلة 
المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها). 


باب القول في المستحاضت» وتفسير الاستحاضت» والعمل في ذلك /اه 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والنفساء تَطَهّرٌ من النفاس كم تَطَهّرٌ الخائفض من 
حيضها؛ لأن الحيض والنفاس واحد في المعنى لما يأتي فيهم| من الدماء. 
والعرب تدعو الحيض نفاسّاء وفي ذلك ما يروئ عن رسول الله صل الله 


عليه وآله- أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال لها: ((ما لَكِء أََقِسْتِ؟)) 


وود نقيت اروف يام العرت ولعو الك قات ]لا انه شارك وال :ققد 
أوجب الغسل من الحيض فلذلك أوجبناه في النفاس, لأنه محجيض في اللأصل 
والمعنى وإن اختلفت بها في اللفظ الأسماء. 

باب القول في المستحاضنث» وتمسير الاستحاضي» والعمل في 

ذلكت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما 
تعلم المرأة من نفسها في أيام أقرائهاء فإن كانت ممن قد حاضت وعرفت أيام 
أقرائها فلتحتسب لذلكء فإذا كان وقت قرئها لم تصل ولم تصم ول تقرأ القرآن» 
ولم يغشها زوجهاء فإذا نفدت أيام الأقراء صلت وصامت وقرأت وغشيها 
زوجها إن أحب. 

ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائها ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل ى| تغتسل 
عند الطهر من الحيض» ثم تحتشي قطناً وتستثفر استثفار”" الرجل» ثم تصلي 
صلاتهاء وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ثم تنوضأ وتحدشي وتستثفر ثم تصلي 
الظهر والعصر معاًء وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة. 

وكذلك روي عن النبي -صك الله عليه وآله- أنه أمر امرأة بذلك وحد ها في 
أوقات صلاتها وأمرها باجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في آخر 
وقت الأول وني أول وقت الأخرى. 


(١)-الاستثفار:‏ هو ثوب يجعل من تحت محل خروج حيض المرأة يقي من التلوث بالدم. 


مه كتاب الطهارة 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن) أمرها بذلك رسول الله -صل الله عليه 
وآله- رحمة منه لها ولغيرها ممن تبتك بمثل بلائهاء ولو أن امرأة توضأت 
واحتشت واستثفرت لوقت كل صلاة كان ذلك أفضل إن هي قدرت على ذلك 
وقوبت وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن كانت المستحاضة لم تحض قبل تلك 
الحيضة فاستمر بها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها من أخواتها 
وعماتها ولسنا نوقت لمثل هذه ولا لغيرها أياماً معدودة إلا أنها لا تجاوز العشر 
الليال؛ لأن أكثر الحيض عشر ليال. 

حدثني أبي عن أبيه القاسم بن إبراهيم في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل يأتيها 
زوجها؟ قال: تقعد أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ويغشاها زوجها 
إن أحب, وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاهاء فإن غلب حيضها فهو كدم 
جرح أو عرق لو كان بها. 

وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة» وعلى ما جربت من نفسهاء فإن 
كانت من لم يحضن قبل ذلك قطء ثم نفست أو استحيضت فعى قدر أكثر ما في 
نسائهاء وليس عندنا فيه وقت معلوم كما قال غيرناء ولسنا نوقت فيه وقتاً غير 
أنبا لا تجاوز عشراًء وبذلك أمر رسول الله -صلٍ الله عليه وآله- فاطمة بنت أبي 
حبيش أن تقعد أيام أقرائهاء ولم يوقت لما في ذلك وقتاء والقياس في هذا لا 
يمكن إلا أن يتقحم فيه متقحم فيقول فيه برأيه. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الصّهْرَة والكُدْرَة في أيام الجيض حيض» 
وحكمه حكم الدم, وني غير أيام الحيض استحاضة؛ وقال: إذا خرجت الصفرة 
والكدرة وظهرت أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواءء وهو 
حيض في وقت الحيض تترك المرأة الصلاة له» وتعتزل ما تعتزله الحائفض من 
دخول المسجد وقراءة القرآن والصلاة والصوم ولا يغشاها زوجها فيه. 


باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع دمها 64 


حدثني ابي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة؟ قيل له: أما ما 
كان منه في أيام الحيض فهو حيضء وحكمه حكم الدم وأما ما كان منه في غير 
أيام الحيض فليس بحيض.ء ولكنه استحاضة. 
باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع 
دمها 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يغشى الرجل امرأته وإن نقيت من الدم 
ورأت الطهر حتى تغتسل وتَطَهرٌ بالماء وتَنْقَى من آثار الدرن والأذئ كما قال الله 


5 


هذ 


عز وجل: «إوَلآ تَفْرَبُوهُنٌ 5 حَنّْ يَطْهْرْة)4 [البقرة٠؟7]»‏ ومعنئى (يَطهرق) 
فهو أن يغتسلن ويتطهرن. لا ما ينقطع عنهن من دمائهنء ألا ترئ أن الطهر لا 
يقع اسمه على ثيء حتى يطهرء وأنه لا يكون طاهراً حتى يُطهّره وتطهيره هو 
غسله وإنقاؤه بالماء؛ فلذلك قلنا: إن معنى قول الله عز وجل: لحَتَى 
يَطْهُرْنَ4 فهو: حتى يغتسلن ويتطهرن من أدرامن. ويِنْقِينَ بالماء أوساخهن. 
وما كُنَّ فيه من دمائهن. 

حدثني أبي. عن أبيه ني الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل 
يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا؟ فقال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل ولذلك 
قال الله سبحانه: وَل تَفْرَبُوهْنّ حَتّى يَطْهُوْنَ4 وتأويله: حتى يغتسلن. 

باب القول في المسح على الخمين والشراكين والرجلين 

والخمار والعمامتّ والقلنسوة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أجمع آل رسول الله -صك الله عليه وآله- أنه لا 
مسح على شيء من ذلك؛ وأن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأء وأنه لا 
صلاة له إلا بوضوء. 

فأماما* خوك ارو /لعر ومن المع عماجل لزيا ال لسرن 
المقال» وإنما خُحرّمِ المسح على الخف والقدم والنعل؛ لقول الله سبحانه: 


5 كتاب الطهارة 


«(* يَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ إِدَا فُمْتُمْ إلى آلصَّلَةٍ فَاعْسِلُوأ وُجُومَكُمْ 
وَأَنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَائْسَحُوأ يِرُءُوسِكُمْ وَأْرْجْلَكُمْ إِلَى 
ألْحَعْبَيْنِ) سد فقال: ظوَأَرْجْلَكُمْ4 نصبًا ردًا على غسل الوجه. 

حدثني أبي. عن أبيه أنه قال: لم أَرَ أحدًا من آل الرسول ص الله عليه وآله- 
يشك في أن قراءة رسول الله -صك الله عليه وآله-» وعلي بن أبي طالب -رحمة 
لله عليه-» وجميع آهماء وجميع المهاجرين من بعدهم|: «وَأرْجُلَكُمْ» بالنصب 
يردونها بالواو نَسَقَا على غسل الوجه. 

وإنما حرم المسح على الرّجْل بالآية» والآية فإن! أوجبت الغسل لا في الرّجْلٍ 
من القذر والدرن والوسخ والأذىء فإذا مسح فوقههما فلم يغسلهاء وإذا لم 
يغسله| فلم ينقهماء وإنا تعبده الله بغسله)؟ لإنقائهما وإماطة الأقذار عنهماء 
ومن مسح أعلاه| فلم ينقهماء ولم ينق جوانبهم| وأسافلهم). 

وفي الاستقصاء عليهما بالغسل وإيجاب الغسلء» ما يروئ عن الرسول -صكى 
الله عليه وآله- من قوله: ((ويلٌ للعراقيب وبطون الأقدام من النار)) فدل بذلك 
ص الله عليه وعلى آله وسلم على أنه واجب على المتوضئ أن يغسلهم| بأجمعهماء 
باطنههم| وظاهره]. 

ولو كانت القراءة في الأرجل بالخفض لكان المسح واجباً» ولو وجب المسح 
ما قال رسول الله -صكى الله عليه وعبك آله وسلم-: ((ويلٌ للعراقيب وبطون 
الأقدام من النار))؛ لأنه إنما أراد صلى الله عليه وآله بذلك الاستقصاء على 
الأرجل بالغسل تأكيداً لما أمر الله به من الغسل لهما. 

وعنه في ذلك ما يروئ من أنه قال: ((خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل 
بالنار)») فدل بذلك على أن تخليلهاء وتنظيفهماء وغسل ما بطن وظهر منهما- 
واجب على كل مسلم متطهر. 


باب القول في المسح على الخمين والشراكين والرجلين والخمار والعمامتّ والقلنسوة له 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت عى 
خفي؛ وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجيء وَلَأَنَتُقْطمَ ل 
أحبٌ إليّ من أن أمسح عاك مي أو أمسح عليهماء أو أترك غسلهم|؛ لأن الفرض 
في غسلهم؛ لما ذكرناه واحتججنا به في أول كلامنا من قول الله تبارك وتعالى؛ 
ومن قول رسول الله -صل الله عليه وآله. 

ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض وأرجلكم) : 
قول الله: «إتى الْحَعْبَيْنِ4» فلما أن قال: «إلى الْحَعْبَيْنِ»4 علمنا 
بتحديده أنه إن أراد الغسل وأنها نصبٌ عطفاً على غسل الوجه؛ لأن المسح لا 
يقال فيه: امسح إلى الكعبين» ولا يقال: إلى الكعبين إلا في الغسل فقط. 


6 6 6 6 6 
[مفو] [صفو] [مفو] [صشو] [مفو[ 
1 ا ا 5 


كناب الصلاة 


مبتدأً أبواب الصلاة وتكسير فرائضها من الكتاب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عبيه: قال الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 
طِوْمَا قيرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ أللَهَ مُخْلِصِينَ لَه ألدّينَ حْتَفَاءَ وَيُقِيمُوأ ألصَّلَزِةَ 
وَيُؤْكُوأ َكَل وَدَاِكَ دين الْمَيَمَةِ (4)2 «ت» وقال الله سبحانه: «..قَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَِة إن آلصَّلَْة حَانَتْ عَلى الْحُؤْينِينَ تآ مرْفُوتآً 420 سبد وقال 
لنيئه -صل الله عليه وآله-: «إوَأَموْ أَهْلَكَ بالصَّلَة وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا لآ تَْعلُكَ 
رقا نحْنْ ترفك وَانْعَاقِبَة للتّفْرَئ )4 هد يريد بقوله: طأهْللكَ)4 أي قومك. 

وقال سبحانه: «إوَلا تَلْيِسُوأ ألْحَقَّيالْبَاطِلٍ وَتَحْنْمُوأ الْحَقَّوَأَننمْ تَعْلَمُونَ 
2 وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرْةَ وَءَانُوأ ألزََحَْةَ وَارْحَعْوأ مَعَ أَلراحِعِينَ (4)2 اند 
وقال سبحانه: طحَافِظوأ عَلَى آلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوْسْطَئ وَقُومُوأ لِلّه 
قَلِنِتَينَ )4 [البقرة] , 

باب القول في الأذان وذكره في القرآن 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى: 5 وَإذَا نَادَيْتَمْ إِلَى 
وقال سبحانه: [* يَأَيّهَا أنَّذِينَ ءَامَنُوأْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَرْةٍ مِنْ يوْم 
لك اا قل اه 
ِنَكُنتْم تَعْلَمُونَ )4 «سه. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأذان عندنا والإقامة مثنى مثنى, والأذان أن 
يقول المؤذن: 

الله كي # الله أكين. 
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مه رو ء كانس سر كل عفى ©ه روروةه - بس بو 
2 8 - 1 2 8 - 1" 
أشهّد أن لا إِله إلا الله 0# أشهد أن لا إِلهَ إلا الله 
أ ملي سه روه سم كر روه 


شْهَدُ أن حَكَدَا رَسُّوْلُ الله» أَشْهَدُ أنَ عحَمّدَا رَسُوْلُ الله 

حَيّ عل الصّلاةٍ * حي عل الصّلاةٍ 

حَيّ عَلَ الْقَلاح * حي عل الْقَلاح 

عي لح العمل # حي َك حالم 

الله كين 6 الله كيرد 

لا لَه إلا الله. 

وكذلك الإقامة مثنى مثنى. فإذا قال: ١ححيّ‏ عَل ََبْرِ الْعَمَّل)» قال: 

«قَن قَامَتِ الصَّلاةُ * قَدْ قَامَتِ الصّلاة» الله عي * النه كوك لا لَه إِلّا الله. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقد صح لنا أن «حي على خير العمل» كانت 
عك عهد رسول الله يلكي يؤذن بها ول تُطرَحٌ إلا في زمن عمر بن الخطاب» 
فإنه أمر بطرحها وقال: أخاف أن يتكل الناس على ذلك منهاء وأمر بإثبات: 
«الصلاة خير من النوم» مكانها. 

قال يحيى بن ا لحسين صلوات الله عليه : والأذان فأصله أن رسول الله يَيكي علّمَهُ ليل 
الإسراء أرسل الله إليه ملكا فعلمه إياه. 

فأما ما يقول به الجهال من أنه رؤيا رآها بعض الأنصارء فأخبر بها 
النبيء يلكي فأمره أن يعلمه بلالّا- فهذا من القول محال لا تقبله العقول؛ 
لأن الأذان من أصول الدين» وأصول الدين فلا يُعلّمُهَا رسول الله َلك على 
لسان بشر من العالمين. 

حدثني أبي. عن أبيه في الأذان والإقامة» قال: قد اختلف في ذلك» وأصح ما 
سمعنا فيه أنه مثنى مثنى. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويستحب لمن سمع الأذان أن يقول ى) يقول 
المؤذن» فإذا قال: «حي على الصلاة», قال: «سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك 
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اماك :وجل شاوك وفان غذة ول التغيرك: 

فإذا قال: «حي على الفلاح»» قال: «اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين 
الفائزين في يوم الدين». 

فإذا قال: «حي على خير العمل» قال: «اللهم اجعلنا ثمن يؤديها على ما تحب 
من أدائهاء وممن يقيم حدودهاء ويواظب عليها إنك سميع الدعاء». 

فإذا أقام الصلاة فقال: «قد قامت الصلاة»» قال: «اللهم اهدنا للصواب من 
أعمالناء ووفقنا لما يرضيك عناء وصلّ على محمد نبيئنا وعلى أهل بيته الطييين 
الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا». 

باب القول في أجر المؤذن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا أو يرا 
إذا لم يشترط في ذلك شرطًا به يؤذن إن فاته لم يؤذن. 

ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أمّ المؤذنُ أذائه وبين قوله ومقاله. 

حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الأذان» قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم 
وبئّن» ولا بأس بأخذ المُغْل على الأذان إذالم يُعْقَد على ذلك عَقَدَةٌ مشارطة. 

باب القول في الأذان قبل المجر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز الأذان قبل الفجرء إنما الأذان لأوقات 
الصلوات الخمس المفروضات. اللواتي يدعى فيهن إلى الصلوات الناس» 
ويحضُون عليهن؛ فأما في غير وقت الصلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن 
يؤذن في ذلك الوقت؛ لما فيه من التخليط على الناس والالتباس» وقد روي أن 
بلالاً أذن بليل فدعاه النبيء يكت فقال: ((ما حملك على أن تجعل صلاة الليل 
في صلاة النهار. وصلاة النهار في صلاة الليل؟ عد فناد: إن العبد نامَ)) فصعد 
بلال وهو يقول: ليت بلالا تَكِلَئْهُ أنه وابْكلٌ من تَضْخ دم جبينه» قال: فنادى 
بلال: إن العبد نام» فلما طلع الفجر أعاد. 


باب القول في الأذان على غير وضوء» والكلام في الأذان 56 


وبلغنا عن زيد بن علي علكلإ أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما 
حرم الله وحرم ما أحل الله. 

وبلفنا عن علي بن أبي طالب عايكلا أنه قال: (من أَذّنَ قبل طلوع الفجر أعاد. 
ومن أذن قبل الوقت أعاد). 

باب القول في الأذان على غير وضوء»؛ والكلام في الأذان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يؤْذْن المؤذن وهو على غير وضوءء 
ولا يقيم إلا على وضوء وطهور؛ لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة» ولا نحب له 
أن يدعو إليها إلا وهو على تبيئة لها. 

قال: ولا يتكلم المؤذن في الأذان» ولا في الإقامة إلامن ضرورة تضطره إلى ذلك. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته إلا من 
ضرورة أو حاجة لا بد له منها. 

باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوكت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم, إذا كانوا من 
أهل الدين والمعرفة واليقين» ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا 
اضطروا إِ ذلك. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا بأس بأذان الأعمى, قد كان ابن أم مكتوم يؤذن 
للنبيء يلكي وهو أعمى. 

ولا بأس أن يُوَذْنَ ويَوّمٌ الأعمى» وولدٌ الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل 
الطهارة والعفاف. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي 
أذن لهم إذا اضطروا إل ذلك. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان 
والإقامة دعاء إلى الصلاة» ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء 
والرجالء والنساء لا يصلين بالرجال؛ والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع 
العرقة و اقبت فإنر 02 الي + وغازية تن مدر أصؤاموة ا عابو فد 
سثر وجوههن وزينتهن. 

باب القول في تسمييٌ الصلوات وعدهن في الكتاب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: لأَقِم الصَّلَرْةَ 
ِدْلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ الَيْلٍ وَفَرْءَانَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ آلْمَجْرٍ حَانَ 
مَشْهُوداً (2 الإسراء]» فكان قوله سبحانه: «لِد لوك الشنس» فرضًا لصلاة 
الظهرء ودلوكها: فهو زوانُهاء وكان قوله سبحانه: إلى عَسَقٍ الَيْلِكُ دليلا 
عك فرض ال مغرب وغسقٌ الليل: دخولّة ودخولّة: فهو ظهورُه. وظهوره: فهو 
ظهورٌ الكواكب, كواكب الليل التي لا ترئ إلا في الظلام لا كواكب النهار 
دري التي قد ترى نهارًا في كل الأيام. 

ولذلك وفيه ما قال الله سبحانه» وذكر عن نبيئه إبراهيم عاليكلؤ حين يقول: 
«فَلمًا جَنّ عَلَيْهِ الّيْلْ رَءَا حَرْحَباً؛ُ الأنم0؛ فذكر أن علامة الليل 
وغشيانه ظهورُ كوكب من كواكبه؛ وما لم يَغِْقٍ الليلُ وين وبين بعص 
الكواكب فلا تجوز الصلاة» ولا الإفطار. 

وكان قوله: لوَقُوْءَانَ ألْفَجْرِ إِنَّ فُرْءَانَ آلْمَجْر كَانَ مَسْهُوداً )4 
دليلا على فرض صلاة الصبح, ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر 
ويتبين» ويتتشر نوره وضوءه في الأفق؛ فإذا انتشر وأنار واستطار وأضاء لذوي 
الأبصار- وجبت الصلاة على المصلين» وبذلك حكم رب العالمين. 

ق انرو العضر ارت رز لضان اناير ري ).1 وض تدك الممير 
باسمهاء فدل بذكره إياها وقسمه بها عبن توكيد ما يئّن رسول الله بكي من فرضها. 


باب القول في تحديد الأوقات للصلوات / 


ثم قال: يَأَيُّهَا الْمَرَّمَل () فم الَيْلَ إلا يلآ (2) يْضفَهد أو انق 
مِنْهُ قييلاً 2) أ زِدْ عَلَيْهِ وَرَيّلٍ ألْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً 4 [المزمل]» ثم قال: 
«* إن رََكَ يَعْلَمُ أنْكَ تَقُومْ أذتئ من ثلتي الَيْلِ وَنِضِفِهء وَتليِهء وَطَآيِمَةٌ 
ِنَ آنَّذِينَ مَعَلكَ وَاللَهُ يُقَدِّرْ أَلْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أن لّن تُخْصُّوهُ فَتَابَ 
عاك قَاقْرَءُوأ قا يمه مِنَ آلْقُوْءَ ان [المزمل: ؟]» فأمرهم بالقراءة لما تيسر 
من القرآن في قيامهم وصلاتهم» فدل با افترض عليهم من القراءة ني أي هذه 
الأوقات كان قيامهم فيه- على فرض العتمة التي بينها الرسولجَآيكيةٍ وهي 
العشاء التي سماها الله في قوله: «وَمِنْ بَعْدٍ صَلَرْةٍ الْعِمَاءِ4 النود:10» والعشاء 
فهي التي يدعوها الناس العتمة؛ فهذه الخمس الصلوات اللواتي افترض الله على 
المؤمنين» وهذه الأوقات فأوقات لمن ودلالات على عددهن. وشواهد على ما 

باب القول في تحديد الأوقات للصلوات 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانهاء فإذا 
زالت الشمس ومالت واستبان زواها فهو أول وقت الظهرء وأول وقت العصر 
حين يصير ظل كل شيء مثله في الطول» وأول وقت المغرب دخول الليل؛ 
ودخوله ظهور كوكب من كواكبه التي لا ترئ إلا في غسق الليل» وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه فيها حكى عن نبيئه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول: «فَلَمًا 
جَنَّ عَلَيْهِ الّبْلْرَءَا حَرْكَباً؛ُ [الأنعام//]. 

وأول وقت العتمة: غيبوبة الشفق» والشفق: فهو الحمرة لا البياض؛ لأن 
البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كبير» والحمرة فتغيب لمقدار 
سبع(" من الليل وهو أول وقت العتمة. 


-)١(‏ قال في حاشية الأم: الصواب نصف السبع وهو هكذا في بعض النسخ. 
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وأول وقت الصبح: طلوع الفجر وسطوعه واعتراضه ونوره. فهذه أوقات 
للمقيمين أهل عمارة المساجد من المصلين» وما بين هذه الأوقات فوقت لما فيهن 
من الصلوات. 

فها بين زوال الشمس إل اصفرارها والخوف من ذهابها فوقت الظهر والعصر 
لمن كان مريضاً أو خائفاً أو مشتغلاً بشغل من أمر الله سبحانه» وللمرأة الخائض 
ترى الطهر في آخر النهارء وفيها ذكرنا من الاصفرار. 

ذلك الزاة لوراك الظين فق آغز وقط دمن الثمار تسكهها فيه ان تير 
وتصلي خمس ركعات وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معاًء وإن غربت 
الشمس في باقي صلاة عصرهاء وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في 
وقت يصلي فيه حمس ركعات وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر معًا. 

والنهار كله وقت لمن كان في شيء ما ذكرناء كما الليل كله وقت سواءء إذا كان إلى 
ذلك مضطرّاء وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء الآخرة ما 
يقول الله لنينه وَييكَي: «ِيََيهَا الْمُرَّمَلُ () فم انبل إلا قييلا (2) يَضفَئ أو 
انقْصْ مِئْه َلِيلاً 2 أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَبَلِ انْقُرْءَانَ نوتلا 45 [المزمل]» فكان ذلك 
من الله عز وجل توقيتاً لما افترض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضًا. 

والدليل على أنه عنى بذلك الفرض قول الله سبحانه من بعد ذلك: «وَاللَهُ 
ُقَدّرْ ألَيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أن لَّن نُخصوة فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوأ مَا نَيَسَّرَ مِنَ 
لْمُرْءَانِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىْ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأض 
يَبْتَعُونَ مِن فَضْلٍ الله وَءَاخَرُونَ يُقَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ ألَّهِ قَافْرَءُوأ مَا تَيَسَرَ مِنَهُ 
كيهو الملرة انوا ألرّكَرِة) الزسل٠؟‏ فدل سبحانه بقوله: إوَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَزْة وََاثُوأ ألبَحَرة)4 على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء الزكاة؛ 
إذ ضمه إليهاء ولو كانت صلاةً نافلةٍ لم يضمّها إلى الزكاة المؤكدة. 

وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما ذكر فيه الصلاة والزكاة من 
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القرآن؛ فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صلاة فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة» 
فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة» ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر الله 
محالت إمرنا 5 لخر ام را مر التوائار وا ستل ليك وا وتبهااين 
القربة إليه» فقال سبحانه: «وَمِنَ آلْيْلٍِ فَتَهَجَّدْ بدء نَافِلَةَ لّكَ عَسَئ أنْ 
يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (43 «سءء فجعل تبارك وتعالى بين أمره 
بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بَيْنَدّه وحدودًا واضحة. 
باب القول في افتناح الصلاة وتحريمها وتحليلها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول للهعَلايكق أنه قال: ((مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم؛ ولا تجزي صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب وقرآنٍ معها)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في الافتتاح وما نراه: أن 
يستقبل المصلي القبلة ثم يقول: أعُوْدُ بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم»؛ 
ثم يقول: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَا رض حَييفا ميا وم أنا 
مِنْ المشركينء إن صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَعَيّاي وتات لِلَّه رَبٌ الْعَالَينَ لا شَرِيِكَ لَهُ 
َبِدَلِكَ أمِرْتٌ وَأنا ون الْحُسْلِِنَ)؛ ثم يقول: الخنة لي يِذ ولاو 
يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ ! في الْعُلْكِ وََيَكُنْ لَهُوٌَِمنَ اذل ثم يكبر فيقول: «الله أكبر)؛ 
ثم يقرأ فيبتدى: ب«بسم الله الرحمن الرحيم». 

فهذا أحسن ما سمعنا في الافتتاح وما تَحرَّجَهُ جدي القاسم بن إبراهيم الكل 

من القرآن» وذلك أن الله سبحانه أمر نبيممَآايكَي فقال: ط.. ولآ تَجْهَرْ 
بِصَلَاتِكَ وَلآ نَحَافِتْ بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبيلاً (ج42 سسه» يقول: لا 
تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصرء ولا تخافت بالقراءة في صلاة المغرب 
والعشاء والفجر وابتغ بين ذلك سبيلاء أي: فصلاً تفصل بينهن بذلك. 


ثم قال يأمره إذا أراد الدخول في الصلاة: «وَقْلٍ الْحَمْدُ لِلَِّ لَّذِه لَمْ 
يَنَخِدْ وَلَدآ وَلَمْ يَحُن لَه شَرِيكُ فى الْمْلكِ وَلَمْ يَكُن لَه وَل مِنَ 
الدُلّ4 [الإسراء١١1]»‏ ثم أمره أن يكبر ويفتتح الصلاة بالتكبير» فقال: ©#وَكَيْدْهُ 
تَكبيراً4 [الإسراء١١٠١]:‏ وهو أن يقول المصلي: «الله أكبر» ثم يقرأ فيبتدئ بفاتحة 
الكتاب» ويتلوها بسورة مما تيسر من القرآن فهذا أصح ما عندنا في الافتتاح 
وأحسنه وأشبهه بالتنزيل. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: التعوذ ثم الافتتاح ثم يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ 
ان لَمْ يَنَخِدْ وَلَد وَلَمْ يكن لَه هَرِيكٌ فى الْمُلكِ وَلَمْ يكن له وَلِىُ 
مِّنَ آلذّلّ4» ثم التكبير من بعد الافتتاح كله ولسنا نرئ أن يفتتح بعد التكبير 
مُصَلُّ؛ لأن الله أمر بالافتتاح قبل التكبير في قوله: ظوَقْلٍ الْحَمْدُ لِنّو4 الآية, 
ثم قال: موَكَبَرْهُ تَكُبيراً 4 [الإسراء 1٠٠١‏ فأمره بالتكبير من بعد الافتتاح» 
فلذلك قلنا: إنه ليس بعد التكبير إلا القراءة. 

حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الافتتاح قبل التكبير» والتكبير بعد الافتتاح وذكر 
الآية: «وَكَبرْهُ تتكبيراً» . 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا نرئ أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في 
الأول ولا في غيرها من ركوع ولا سجود. 

وفي ذلك ما روي عن رسول الله لكي أنه قال: ((ما بال قوم يرفعون أيديهم 
كأنها أذناب خيل شُمّسٍ» لثن لم ينتهوا ليفعلن الله يهم وليفعلن)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا تُرْقَمْ اليدان عند التكبير» ولتسكن الأطراف؛ 
لأن الصلاة إنا هي خشوع لله وخضوع, والتسكين أقرب إلى الخضوع 
والخشوع, وأشبه بالتذلل لله سبحانه. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من قام في صلاته فافتتح» ثم كبر وجب عليه أن 
يقرأ بأم الكتاب وبا تيسر من السور معهاء ثم يكبر ويركع فيقول في ركوعه: 
سبحان الله العظيم وبحمده -ثلانًا- ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول: «سَِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَة). 

فإذا اعتدل قائمًا خر لله ساجدًا ثم قال: «الله أكبر)» ثم يسجد فَمَكَنَ جبهته 
من الأرض» ووضع أنفه مع جبهته على الأرض» وخوّئ في سجوده؛ ومذ 
ظهره:وسَوّئ آرابة”" ونصب قدميه» وجعل كفيه حذاء خديه. وفرّجَ آباطه. 
وأبان عضديه ومرفقيه عن جنبيه» ثم قال في سجوده: «سبْحَانَ الله الأغعل 
وَبِحَمَدِوا ثلامًا. 

ثم قعد فافترش قدمه اليسرئ ونصب قدمه اليمنى» فإذا اطمأن على قدمه 
اليسرئ قاعداً كبر وسجد السجدة الثانية» فسبح فيها بها سبح به في السجدة 
الأول» وفعل فيها ما فعل في الأول» ثم ينهض بتكبيرة حتى يستوي قائأ» ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر له من سور المفصل أو ما أحب من القرآن كما قال 
لله تبارك وتعالك: طقَاقْرَءُ وأ مَا تمسر مِنَ آلْشُوْءَ ان4 [المزمل١؟].‏ 

وقد قيل: إنه يجزي مع الحمد أن يقرأ المصلي ثلاث آيات من أيّ القرآن شاءء 
وقال من قرأ ثلاث آيات: إنه قاس ذلك على سورة إنا أعطيناك الكوثر فقال: 
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وأحب ما في ذلك إلينا نحن أن يقرا مع فاتحة الكتاب بسورة كاملة من 
المفصلء ثم يخر راكعًا بتكبيرة» فيِطَامِنُ ظهرّه في ركوعه. ويفرٌّجَ آباطه ويُسَوّيَّ 
كفيه على ركبتيه ويستقبل بها القبلة ولا يَحْرِفَها على شيء من جوانب ركبتيه» 


(١)-آرابه:‏ أعضاؤه. 
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ويَعْدِلٌ رأسَه ولا يكبه إلى الأرض جداء ولا يرفعه إلى الساء رفعاء يبتغي بين 
ذلك سبيلًا حسئاء ويسبحٌ في ركعته هذه بها سبح به في الركعة الأولى. 
ثم يرفع رأسه من ركوعه فيقول: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائمًا حتى 
ترجع مفاصل ظهره إلى مواضعها كبر وخر ساجدًاء ففعل في سجوده في الركعة 
الثانية ىا فعل في سجوده في الركعة الأولى سواء سواء. 
باب القول فيما يقال في الجلوس الأول من الركعتين الأولتين 
من كل أربع أو ثلاث 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا جلس المصلي في الركعتين الأولتين من الظهر 
أو في الركعتين من العصر أو ني الركعتين من المغرب أو الركعتين من العشاء الآخرة 
فأحسن ما سمعنا وما أرئ أن يتشهد به المصلي في جلوسه أن يقول: (ياسم الله 
وبالله» وَاْحَمْدٌ لله وَالأسْمَاءٌ لدي كلها لله يد أن لا له ِل الله وَعَدة لأ 
شَرِيكٌ لَه وأقهد اد كذ عق ورضر لاك عجري امنا 

باب القول في العمل في الركعتين الآخرتين من كل أربع ) 

والركعنٌ الثالثي من المغرب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي صح لنا عن أمير المؤمنين رحمة الله 
عليه عن النبيء وَكَيةِ أنه كان يسبح في الآخرتين يقول: ((سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
لله وَلَا إل إِلّا الله والله أكبر)»» يقوها ثلاث مرات ثم يركع؛ وععك ذلك رأينا 
مشائخ آل الرسول -صل الله عليه وعليهم -» وبذلك سمعنا عمن ل نر منهم. 

ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد. ولكنا نختار ما روي لنا عن أمير 
المؤمنين رحمة الله عليه» وذلك أنا نعلم أنه لم يختر ولم يفعل إلا ما اختاره رسول 
لله بكي وفعله» ورسول الله وكيد فلم يفعل إلا ما أمره الله عز وجل بفعله 
واختاره له في دينه. 

حدثني أبي, عن أبيه القاسم بن إبراهيم أنه قال: يسبح في الركعتين الآخرتين 
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وقال: على ذلك رأينا مشائخ آل الرسول وليك وكذلك روي لنا عن أمير 
المؤمنين -رحمة الله عليه- أنه قال: (يُسبّح في الركعتين الآخرتين» يُسبّح في كل 
ركعة ثلانًا) يقول: (سُبْحَانَ الله وَاححمْدُ لله وَلا لَه إِلّا الله وَاللُ أكبر). 
باب القول في إيجاب الحجن بالسبيح في الركسين 
الآخرتين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقال لمن قال: إنه لا يجوز التسبيح في الركعتين 
الآخرتين من الظهر والعصر والعتمة والثالثة من المغربء وقال إن الفرض في ذلك 
القراءة بالحمد: ما حجتك ني ذلك؟ وما علمك بأن ذلك كذلك؟ 

فإن قال: لأن الله يقول: قَافْرَء وأ ما تَيَسَّرَ مِنَ آلْقُوْءَ ان «مرس."». 

قيل له: أو لم يقرأ في صلاته با تيسر يمن القرآن مَن قرأ في الركعتين الأولتين؟ 
وقد نعلم أن من قرأ في الركعتين الأولتين من كل صلاة فقد قرأ فيها بها تيسر من 
القرآن» إلا أن تكون معك آية -ي رحمك الله- توجب بها القراءة في كل ركعة 
نصاًء وأن الله فرض ذلك على الخلق فرضاًء فأما إن لم تجد معك لذلك من قولك 
دليلاء ولم تنل إلى إثباته سبيلاً» فلا حجة لك علكك من قرأ في الركعتين الأولتين 
وسبح في الآخرتين؛ لأنه قد قرأ بها تيسر كما أمره الله العلي الأكبر. 

فإن قال: ومن حجتي في ذلك -أيضًا- ما قد روي عن النبي وَلبكَية من 
قوله: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)). 

قيل له: قد احتججت في ذلك بغير ما احتجاج» ألا ترئ أنك تقول: صى 
فلان العصرء وصكى فلان الظهر تريد بقولك إنه صلى العصر أي: صكك أربع 
ركعات معّاء وكذلك الظهر تريد صكى أربعاء ولو صيى ثلانًا العصر أو صبى 
ركعتين الظهر في حضر لم تقل: إنه صك عصرًاء ولم يجز -أيضًا- أن تقول: إنه 
صلكى ظهرًا؛ لأنه صلى العصر ثلاث ركعات وهي أربع متتابعات. 

وكذلك الظهر فلا تكون في الحضر اثنتين» فقد بان لك في كلتا الحالتين أَعَبُنَ 


ئ) كتاب الصلاة 


أربع متتابعات مجتمعات غير ناقصات ولا متفرقات» تتام أولهن معقود بتمام 
آخرهن, وتام آخرهن معقود بتمام أولهن. 

بر 
الصالاة أن قيعضها فق ادع ما أمر يه مق افرضيها امن القراءة بااشدر فيهاء وأتى 
أمر متهاء وليست تلك الصلاة بخداج؛ لأنه قد قرأ فيه إذا كان قد قرأ في بعضها ألا 
ا ل ا 

وكذلك : 5200 ما الباوسكة بالك ز اده ورنا أنأنعت ون جالية افتا: 
وتقول: رمى فلان بحجر في دار فلان» وإنما رمى به في بعضها أو في ناحية منهاء 
فقالت: #فيها» إذا كانث منصلة معاً كلها أو بعضها معروف ببعضها. 

فعن هذا من القول والمعنى ما يحَرَحُ قول النبيء يَليكيِ: ((كُل صَلاةٍ لا 
0 وو الور 2 
يُقرَأ ِيها بفاتحَةٍ الكتاب فهي دَاج)). 

إلا أن تكون معك حجة من كتاب الله» أو رواية مجمع عليها من رسول 
الله بكي أنه قال: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ فتظهر 
لك الحجة علينا وتفسد بذلك ما في أيديناء وإلا فقد قام من قرأ في الأولتين» 
وسبح في الآخرتين با قال الله عز وجل من قوله: لأقَافْرَءُوأ مَا تَِيَسّرَ مِنَ 
َلْمّرْءَ ان بأوضح ما يكون من الحجة والبرهان. 

ثم يقال لمن قال ذلك: ألسنا وإياكم مجمعين والناس معنا أجمعون على أنه لا 
يجهر في الآخرتين من كل أربع وفقاًء ولا في الثالثة من المغرب أصلاً؟ فلا يجد 
يُذَا من أن يقول: نعم» نحن وغيرنا مجمعون معك على ذلك وبه قائلون. 

فإذا قال ذلك» وكان الأمر عنده كذلك. 

قبل له: فهل في القرآن فيها نزّل الله من النور والبرهان شيء هو أعظم من 
سورة الحمد؟ لأنها أم الكتابء ولما فيها من أساء الله رب الأرباب وتوحيده 
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جل جلاله وتقدست سبحانه أسماؤٌه» وفيا عظَّم الله من قدرهاء وشكّفَ سبحانه 
من أمرها ما يرو عن النبيء وَبَإكي فيها أنه قال: ((والذي بعثني بال حق نبيئًا 
ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا ني الزبور ولا ني الفرقان العظيم مثلهاء 
وإغبا للسَبُمُ لمثاني والقرآنٌ العظيم الذي أوتينّة)). 

ومنذلك ما يروئ: ((أنها لم تقرأ على مريض قط إلا شفيء ولم يقرأها مكروب 
إلا كفي ونُجّي. ولا توسل بها أحد إل الله سبحانه إلا أعطي)). 

فإذا قال: إنها لكذلك وعلى أفضل من ذلك. 

قيل له: فإذا كانت عندكم كذلك فلم أخفيتموها ولم تجهروا في صلاة الليل 
مها فيا تقرأونها فيه وغيرها؟ وبأي سبب قرأتهوها في الآخرتين ولم تجهروا بباء 
وهي أعظم ما به نقرأ وتقرؤونء وفيها من الروايات ما نروي وتروون؟ 

فإن قال: نحن لم تُخْفِهاء وإنا اتبعنا الرواية في ترك الجهر بها في الآخرتين» 
وجهرنا بها وبغيرها في الأولتين. 

قيل له: أنت رويت وأصحابّك ذلك وغيرُكم, فليست الرواية عنده فيها 
كذلكء وهذا أمر لم نجمع نحن وأنتم عليه؛ بل نحن فيه على خلاف ذلك 
نقتدي به ونرويه وأنت فلا تجد لنفسك حجة تزرع بها ما تكره من قولنا وتنفيه» 
وتدفع به فاحش ما ألزمناك في محافتتك مها وترك الجهر بقراءتهاء فكيف تنسبه 
وقد استفظعته من قولك وكرهته في نفسك إلى نبيئك وَلنكَي؟ أقم لنا بذلك 
حجة وتبياناً» وأثبت لنا على قولك شاهداً وبرهانًا. 

فإن قال: حجتي أن الله يقول لنبيئه وَلبكَا: <.. وَلآ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَل 
تَحَافِتُ بها بقع بن ايلك مبيلا 4 [الإسراء]» فجهَرْنا في بعض الصلاة 
وخافتنا في بعضها بالقراءة. 

قيل له: إن معنى قول الله سبحانه: طوَلآ تَجْهَرْ يِصَلَاتِكَ وَلآ ُحَافِتْ يها 
وَابْتَعْ بَمْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً4 إن) هو ني الأوقات والصلوات أنفسهاء وفيها فرق 
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الله به بين الساعات من الليل والنهار والأوقات. 

والسبيل بين هذين الحالين فهو الأوسط من الأمرين, لا ما ذهبتَ إليه من 
التفرقة بين ما جمع الله سبحانه من الركعات؛ فأمر الله سبحانه نبيئه لكي أن 
يجهر فيا قرأ فيه من صلاة الليل والأسحارء وأمره أن يخافت فيا قرأ فيه من 
جميع صلاة النهار؛ لقوله: «وَابْتَعْ يَمْنَ ذَالِكَ سَبِياة؛ . 

وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك خبياً من الله سبحانه لرسوله َلتكَةِ عن 
الجهر الشديد الفظيع الذي ينكره السامعون؛ وعن المخافتة التي لا يسمعها 
المستمعونء فأمره جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله أن يبتغي بين هاتين 
المنزلتين سبيلء وأن يقول في القراءة قولاً وسطاً وقيلء والسبيل بين هاتين 
الحالتين فهو الوسط من الأمرين. 

ولو كان كما ذكرت أنه أمره أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين وأن يخافت 
فيها سوئ ذلك من الآخرتين- للزمه أن يجهر ني الأولتين من الظهر والعصر كما 
يجهر في الأولتين من المغرب والعشاء سواء سواء؛ لأن الآية لم تبين ليلاً من نهار» 
ولا نباراً من ليل» وإلا فما الفرق بين ذلك؟ وما حجتك في ترك الجهر نباراً إن 
كان ذلك كذلك؟ 

فلا تجد بُدّا من الرجوع إلى ما به قلناء والإقرار لنا بها ذكرناء أو المقام على 
الباطل والمحال. والتعلق با ل حجة فيه من فاحش المقال. 

فلم أن صح إجاعنا وإجاعكم. وثبت مقالنا ومقالكم -عيكى أن 
الرسول لكي لم تسمع منه قراءة في الركعتين الآخرتين» وأنه خافت با قال 
من القول فيه| بإجاع المسلمين: علمنا أنه لم يقرأ فيهما قرآناء ولم يتل فيه) 
فرقاناًء وأنه لو كان قرأ شيئاً من كتاب الرحمن لجهر به وأبانه غاية البيان؛ لأنه كله 
نور وهدى» وضياء مستبين وشفاء» وليس فيه شيء حقير يخفى. 

وإنما جعل الله القرآن منفعة لكل إنسانء وأمر نبيه بتبيينه للعالمين» وإيقاره في 
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آذان السامعين» وأمر العباد بالاستاع له والإنصاتء والاعتبار با يستمعون فيه 
من البينات» والتصديق با تنطق به نواطق الآيات. 

والقرآن فأعظم وأجل من أن يخافت ببعض قراءته؛ أو يخفى على السامعين شيء 
من آياته» فلم| أسئّ رسول الله يَلبكيةِ قولكّه في الركعتين الآخرتين- علمنا أنه قد ذكر 
الله فيهم| بغير ما ذكره في الأولتين قبلهماء فذكره سبحانه في الأولتين بالقرآن فجهرء 
وذكره في الآخرتين بالتسبيح فستر؛ ليفرق وََكَي بين التسبيح والقرآن تعظيمًا منه 
لما عظم الله من مّْرّلِ الفرقان الذي جعله حجة وهدئ لكل إنسان. 

فكان إخفاؤه في الآخرتين لما يقول دليلاً عن أنه ذكر الله عز وجل بغير 
القرآن من القولء وأنه سبح كما قال مَنْ قال بالتسبيح. 

ألا ترى أن الصلاة كلها بنيت على اللفظ فيها بستة أصناف من القول 
والكلام لا يجوز غيرهن في قعود ولا قيام» ولا ينطق فيها بسواهن, ولا يتكلم 
أبدًا بغيرهن: 

فأولهن: الدعاء إلى الصلاة وهو الأذان» وذلك قول الله سبحانه: (* يَأَيّهَا 
آنّذِينَ ءَامَنُوأ إِذَا تُودِى لِلصَّلَرةٍ مِنْ يَّوْم الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوْأ إلى ذكر الل 
وَدَرُوأ ألْبَيْعَ دَالِحُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَحُنئْمْ تَعْلَمُونَ )4 [الجمعة]. 

والثاني: الافتتاح وهو أن يقول المتوجه للصلاة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 1 يَتَخِذْ 
وَلَدَا وَ1َيَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ وَإيَكُنْ لَهُ وَل مِنَ الذلّهه وذلك قول الله عز 
وجل لرسوله وَلَإكق: <الْحَمْدُ لله انّذِه لَمْ يَنّحِدْ دآ وَلَمْ يكن ل 
تراك فا لخلك ونه تكن نون و 110 [الإسراء .]1١ ١‏ 

والثالث: التكبير وهو تحريمها وذلك أُمْرٌ الله لنيبئه من بعد الافتتاح بالتكبير؛ فقال 
من بعد قوله: «وَلَمْ يكن لَك وَلِىَمِْنَ آلذل4: «وَحَبَرُ تكبيراً 4 
فأمره بالتكبير. 
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والرابع: فهو القراءة فيها وذلك قوله عز وجل: مأقَاقْرَءُوأ مَا تَيَسّرَ مِنَ 
آلْقُوْءَ ان [المزمل١7].‏ 

والخامس: التسبيح» وذلك قوله سبحانه: «(* سَبّحٍ إِسْمَ رَبَكَ الْأُغلى © 
أنَّذِْه خَلَقَ فَِسَوّ 2 وَالّذْ قَدُّرَ فَهَدَى 42 [الأعل]. 

والسادس: تحليلها وهو التسليم؛ وذلك قول الله سبحانه: مقَإِذًا قضِيَتِ 
ألصَّلَرْةٌ قَانتَشِرُوأ ف الْأَرْض وَابْتَعُوأ مِن قَضْلٍ أله وَادْكُرُوأ أله كَثيراً 
تَعَلَّكُمْ تفْيِحونَ 42 الجمعة]» يريد بقوله: فلم| أن عرفنا جميع ما يتكلم به 
للصلاة وفيهاء ويدعو به الداعون إليها لم نجد شيئاً مما يتكلم به لها وفيها يحافت 
به إلا التسبيح فقط والافتتاح» وقد قيل: إنه لا يضيق على المفتتح أن يجهر 
بالافتاح «طقُْضِيَتِ» قُرعٌ من أداء فرضهاء وحَلّ بالتسليم ما كان حرامًا فيها 
من كلام المتكلمين وغيره من أفعال الفاعلين؛ فكان الأذان معلوماً» والافتتاح 
فين مفهوم» والتكبير فمسموع بين البرهان» والقراءةٌ في صلاة الليل فمجهورٌ 
فيها بِأيْمَنِ البيان» وكان التسبيح مخافتاً به على كل الحالات في السجدات من 
الصلاة والركعات؛ والتسليم فظاهر مسموع غير مُسَرٌ به ولا مكتوم؛ وحدّه عند 
الأمة كلها معروفٌ بذلك مفهوم. 

فلما أن عرفنا جميع ما يُكلّمُ به للصلاة وفيهاء ويدعو به الداعون إليها لم نجد 
شيئاً مه| يتكلم به مها وفيها يحخافت به إلا التسبيح فقط والافتتاح وقد قيل: إنه لا 
يضيق على المفتتح أن يجهر بالافتتاح. 

ووجدنا النداء تجهر به والتكبير والقراءة والتسليم؛ ولم نجد التسبيح أبدًا إلا 
حافنًا به» سنة فيه ماضية» وعليه من الرسول يلكي جارية. 

ثم وجدنا الرسول وَبَإكية قد خافت في الركعتين الآخرتين فعلمنا أن ما 
روي لنا من التسبيح عنه فيهما حق من كلتا الجهتين: جهة الرواية عن الثقات من 
آل الرسول؛ وجهة ما تبين لنا في العقول؛ لأنه خافت فيهما بقوله» ولا يخافت في 
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الصلاة إلا بالتسبيح ا يخافت به في الركوع والسجود. فوجدنا التسبيح محافًا 
به أبدًا راكعًا وساجدا. 

ثم وجدناه كيه قد خافت في بعة بعض الركعات فعلمنا أنه قد قال فيهما ما 
يقول ني الركوع والسجود ما يُحافت به من التسبيح للواحد المعبود» فهذا إلى 
قوله سبحانه: لوَأَقِم م ألصَّلَوْةَ يزكرى4 [طه1» يريد: أقم الصلاة بذكري. 

وأفضل الذكر بعد القراءة ما اختاره من التسبيح الواحدٌ الرحمن؛ وهو ما 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- أنه كان يسبح به في 
الآخرتين وهو: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ يقول ذلك 
ثلاث مرات)؛ فكل ذلك يصح لنا به الرواية عن سافنا وتصحح لنا التسبيح في 
الآخرتين من صلاتنا وفيما احتججنا به من الحجج ما أغنى وكفى من أنصف 
من ذوي العلم والحجى. 

حدثني أبي , عن أبيه, أنه سئل عما يقال في الركعتين الآخرتين من كل أربع من 
الصلوات؟ فقال: يسبح فيهما ب١سبحان‏ الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله 
أكبر»؛ وكذلك روي لنا عن علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه - أنه كان يسبح فيهما. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لم يفعل ذلك أمير المؤمنين حتى أيقنه من فعل 
خاتم النبيين محمد صل الله عليه وعبى أهل بيته الطيبين. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإذا جلس في 0-0 صلاته الأربع أو الثلاث قال: 
البسم لله وبالله والحمدٌ لله والأسماءٌ الحشنى كُلّها لل سهد أنَّ لا له إلا الله 
وحدّهٌ لا شَرِيِكَ له وأشهةٌ أن دا عب ورسوله الم صل عى مح وعلى 
آل محمد بار عل عمد وعيى آل محمد كا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ على إبراهيمَ وعَكى 
آلِ إبراهيم إِنّك عَِيْدٌ يِيّداء ثم يسلم» وينْصَبٌ إلى الله بها شاء من الدعاء. 

وكذلك حدثني أبي عن أبيه في التشهد. وكان يرويه عن زيد بن علي -رحمة الله 
عليه - عن آبائه عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا صلى الإمام برجل واحد فليقف الرجل 
الواحد عن يمين الإمام» فإن كانا اثنين اصطفا وراءه صما وتقدمهما وصك بماء 
وإن كانوا جاعة اصطفوا وراءةاضيفا أو صفين أو أكثر على قدر ما يكون الناس 
وسعة المكان» وسّوٌوا بين مناكبهم, ولم يتركوا بينهم خللاء ولا يختلفوا في 
مواقفهم؛ فإنه بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((أقيموا صفوفكم ولا 
تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل 
معهن؛ فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلِي به وببن» يقف الرجل عن يمين 
الإمام» ويصطف النساء من ورائهما صفاً واحداً» وإن كانت امرأة واحدة ورجل 
واحد وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة من وراء الإمام. 

فإن كان مع الرجل والمرأة خنثى: فإن كان بول الخنثى يسبق من الذكر فهو 
ذكر؛ اصطف هو والرجل وراء الإمام ووقفت المرأة من ورائهماء وإن سبق بوله 
من الفرج فهو أنثى؛ فليقف الرجل عن يمين الإمام وليصطفا هما من وراء 
الإمام؛ فإن أتى البول من الفرجين جميعاً فهو ختثى لَبْسَة؛ فليقف الرجل عن 
يمين الإمام» وليقف الخنثئئ من وراء الإمام؛ ولتقف المرأة من وراء الخنثئ. 

فإنخدتث بالإنام خدث فليكرج ولق كل واحدامج هؤلاء ضلات لتقسنة 
ولا يقدّم الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صلاته؛ لأنه إذا قدمه فقد صلى 
الرجل بالمرأة والخنثى؛ ولا يجوز لرجل أن يصلِ بِمَرْأَةٍ ولا يكون معها رجل؛ 
إلا أن يكون رجل يصلي بأهله وحرمه فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه 
في منزله صلاة نافلة فقط. 

فإن كان مع الإمام رجلان وخئثيان لبسة وامرأتان فليتقدم الإمام وليصطف 
الرجلان من ورائه» ثم ليقم الخنثيان من وراء الرجلين» ولتقم المرأتان من وراء 
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الخنثيين» فإن حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه. فليقدم أحد الرجلين فيوقفه 
مكانه وليرجع الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه. ثم ليتم بهم الصلاة» 
(ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإماه("2). 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يصلي النساء بعضهن ببعض» وتؤمهن أطهرهن 
وأعفهن وأقرأهن لكتاب ربهن» ولتكن التي تؤمهن واقفة في وسط صفهن وهن 
عن يمينها وعن يسارهاء ولا تنقدم أمامهن, فإن كانت امرأتين فأمت إحداهم| 
الأخرئ فلتقف المؤتمة عن يمين الآمّة وإن كن ثلاثاً وقفت التي تؤمهن بينهما 
متوسطة عليهما» ووقفت واحدة عن يمينها والأخرئ عن يسارهاء وكذلك 
فلتؤمهن المملوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوئ. 

وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول الله يلكي أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان 
يصلين أو قد صلين فقال ها وَلَإكَي: ((لا أُمْتِِنَ؟)) فقالت: يا رسول الله أو يصلح 
ذلك؟ قال: ((نعم» لاهن أمامك ولا خلفك» ولكن عن يمينك وعن شمالك)). 
باب القول فيما روي عن النبيء وَلبْكَيِ من قوله: ((كل صلاة لا 

يقرأ فيها بماتحنٌّ الكتاب فهي خداج)) 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله 2 أنه قال: ((كل 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)). 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (كل 
صلاة بغير قراءة فهي خدّاج). 
-)١(‏ ما بين القوسين لم يذكر في بعض النسخ القديمة المصححة ولم يشرح عليها المؤيد بالله 


والقاضي زيد فحذفها الصوابء والله أعلم. وفي حاشية: هذا من قوله: «ولا يعتد بالركعة» نما 
ملحقا في بعض النسخ., وفيه ما ترئ. 
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قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وا خداج فهي الناقصة التي لم تنم» ومالم يتم فهو باطل. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنم) أراد رسول الله 2 بذلك: الصلاة 
كلها الأربع والثلاث؛ فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست 
بخداج وهي تامة؛ لأن رسول الله يلكي إنا أبطلها إذا لم يقرأ شيء من القرآن 
في بعضهاء وعلك ذلك إجاع آل الرسول َلك كلهم مجمعٌ على أن من نسي 
القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدت السهو وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ 
في بعض الركعات. 

باب القول في الجهر ب «إبسم الله الرحمن الرحيوة 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: لا صلاة عندنا لمن لم يجهر ب#بسشم 
اله الرّحمنِ الرَحِيْم: والحجة عندي في ذلك: أنها لا تخلو من أن تكون آية من 
القرآن أو لا مكون أيه 

فإن كانت آية» فهي من القرآن يجب أن تقرأ عند قراءة الحمد» وهي آية ثابتة 
في كل سورة من القرآن» كررها الله تبارك وتعالى فيهن وجعلها مفتاحًا وأوَّلًا 
لهنء وكان تكريره إياها تعظيراً منه سبحانه لها؛ لأنها كلّها أسماٌه العظام وذكر 
لذي الجلال والإكرام. 

فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرحء ولا أن تُحَافَتَ بها؛ لأمهبا من كل 
سورة أوها ومبتدأهاء ومتى حَوْفِتٌ بها في الحمد فقد انتُقِصَتْ وغَيدتْ وم يجهر 
بها كلها؛ إذ قد خوفت ببعضهاء وأول السورة أولى بالإظهار والجهر به؛ لأنه 
مفتاحها مع ما ذكرنا وشرحنا في «بسم الله الرحمن الرحيم» من الفضل 
والتفضيل؛ إذ كلها هجيد وذكر وأسماء للواحد الجليل. 

وإن كانت ليست من القرآن فا ينبغي لأحد ولا يجوز أن يقرأها ولا يقوها 
في صلاته خافت بها أم جهر؛ لأنها -إن كانت كذلك وحاشا لما أن تكون على 


باب القول فيما يكره في الصلاة من العمل 4 


ذلك- زيادة في الصلاة» وكلامٌ ليس يجب الكلام به فيها. 

حدثني أبي, عن أبيه القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه» عن أبي بكر بن أبي 
أويس» عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن أبي 
طالب رحمة الله عليه» قال: (من لم يجهر في صلاته ب«بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقد أخدج صلاته). 

وبغنا عن رسول الله يَبَكَتةٍ أنه قال: ((كل صلاة لا يجهر فيها باابسم الله 
الرحمن الرحيم» فهي آية اختلسها الشيطان)). 

باب القول فيما يكره في الصلاة من العمل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يكره للمصلي أن ينفخ في صلاته؛ أو يشير» أو 
يتفكرء أو يمسح جبهته من تراب السجود. أو يعبث بلحيته أو يفرقع أصابعه. 
أو يرفع إحدئ رجليه في قيامه عن الأخرئ, أو يعبث بتنقية أنفه. أو يلتفت في 
صلاته عن يمينه أو عن شاله. 

وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول الله وَكية أنه نظر إلى رجل يعبث بلحيته في 
صلاته فقال: ((لو خشع قلب هذا لمخشعت جوارحه)). 

قال يحيى بن االحسين رضي الله عنه: ولم أر أحداً من علماء آل الرسول يلكي ولم 
أسمع عنه يقول: (آمين) بعد قراءة الحمد في الصلاة» ولسنا نرئ قوها في الصلاة؛ 
لأنبا ليست من القرآن وما لم يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في 
الصلاة لإنسان. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن قول (آمين) في الصلاة؟ فقال: ما أحب أن 
تقال؛ لأنها ليست من القرآن. 


4 كتاب الصلاة 


باب القول في العمل خلف الامام» وما يقرأ فيه من الصلاة 
خلهه وما لا يقرأ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لايق أ لف الإمام فيها جهر فيه» ويقرأ فيا ل 
يجهر فيه؛ لأن الله سبحانه قد أمر بالإنصات والاستماع» ومن قرأ فلم يُنْصِتْء 
ومن لم ينصت فلم يستمع» وذلك قول الله سبحانه: :«إوَإِذَا قرت ألْقُرْءَانُ 
فَاسْتَمِعُوأ لَذه وَأَنصِبُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (42 [الأعراف]» فأمر تبارك 
وتعالى بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام فلذلك قلنا: إنه لا يجوز أن يقرأ خلف 
الإمام فيها جهر فيه» فأما ما ل يجهّر فيه من الصلاة فلا بد أن يقرأ مَنْ خلف الإمام 
فيه بالحمد وما تيسر من القرآن؛ لأن الإنصات إنما يجب للاستاع؛ فإذا لم يكن من 
الإمام جهرٌ يسمع بطل الإنصات» ووجبت القراءة فيها كان كذلك من الصلوات. 

حدثني أبي, عن أبيه القاسم بن إبراهيم عاكلا أنه كان يرئ القراءة خلف الإمام 
فيا خافت فيه» ويكره القراءة خلفه فيا جهر فيه» وكان يقول: قد أمر الله 
سبحانه بالإنصات والاستماع وإذا قرأ فلم يستمع ولم ينصت. 

باب القول في القنوت وفي أي الصلاة هو 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا نرئ القَنُوتَ إلا في الصبح والوتر 
والقنوث عندناء والذي نستحبه ولا نحب تركه فقنوت الصبح, والقنوت عندنا من 
بعد الركوع ولسنا نراه قبله» وليس بعد القنوت عندنا إلا التكبير والانحطاط ساجدًا. 

والقنوثٌ سنةٌ مّن تركها لم يفسد عليه شيء من دينه» ولا نحب له إغفاله ولا 
تركه؛ ولسنا نقول: إن وجوبه كوجوب غيره من فرائض الصلوات المعلومات. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن القنوت فقال: ليس بفريضة لازمة وهو سنة 


حسنة يستحب فعلها. 


باب القول فيما يقال في القنوت 4م 


باب القول فيما يقال في القنوت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من القرآن مما فيه 
دعاء وتمجيد وذكر لله الواحد الحميده مثل قول الله عز وجل: ده 
فسا إلا وُشْعَهَا َهَامَا حَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما إحْتَسَبَتْ رَبَنَا لآ نَوَاجِذْنَا إن 
ًا أؤ أخطأنًا ربا وَل تخول عَلَيْنَا إضرآ كما حَمَلْتَهُ عَلَي ا ين من 
ل سافة ا سو افر كنا واو كا قفي 
أنتَ مَؤْلَِنَا قَانصُوْنًا عَلَى أَلْقَوْم ألْكَلفِرِينَ 429 [البقرة]. 

وبقول الله سبحانه: «1. . رَكَنَا ءَاتِنَا فى أَلدّنْيَا حَسَنَةَ وَفم أدَلأجِرَةِ حَسَنَةَ 
وَقِنَا عَدَابَ ألنَّارِ ( (22) 4 [البقرة]. 

وإن شئت قَنَتّ بعد التسليم من الوتر بالقنوت الذي عَلّمَهُ النبيء 2 
ابنه الحسن بن علي رحمة الله عليه -ويروئ عن علي بن أبي طالب علكلة أنه قال: 
(إن جبريل -صك الله عليه- عَلَّمَ هذا القنوت النبيء وليك فعلمه 
البيء وليك ابنه الحسن وهو: ((اللهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن 
توليت» وعافني فيمن عافيت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك 
تقضي ولا يقضى عليكء. لا يذل من واليتء ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا 
وتعاليت)) قال: وزاد فيها رسول الله يلكي ((اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفة والغنى» وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو)). 

وهذا القنوت يُقَدَتُ به بعد التسليم من الوترء ولا نحبه قبل التسليم؛ لأنه ليس 
بقرآن ولا يقنت ني الصلاة إلا بها كان من كتاب الله عز وجلء وقد قيل إنما روي في 
هذا القنوت عن رسول الله يلكي كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

ومن أحب أن يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -ووَإَنََعَنْهْ- 
برح ا الو اك اا ار لز بعالك بار و 
(اللهمَ إليكَ رُفِعَتِ الأَبْصَارٌء وبسِطَتٍ الأيدي؛ وأفضيف الثلوت ودعت 


5 كتاب الصلاة 


ِالألْسُنء ونْحُوكِمَ إليكَ ني الأعْمَالِء اللهُمً افتّحْ تبننا وبينَ قوومنا بالحتٍ وأَنْتَ 
خيرٌ القَاتِحنَ» َشْكُو ليك غََْةَنبيئناء وكثرةً عَدُوٌناء ول عَدَِناء وتَظَاهْرَ الم 
وشِدَة الزَّمنِء اللهُمَ أعِنَا بمَنْح تُعَجِلَهُ وئّصر تعر بو وسلطانٍِ حَقٌ تُظْهِرُ له 
الخلق آمين). ١‏ 

وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقنت بهذا فيلعن رجالا يسميهم 
بأسمائهم منهم: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وأبو الأعور 
السلميء وأبو موسى الأشعري. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل قنوت يكون بغير القرآن فهو غير جائزء 
ولا نرئ القنوت ني الفرض ولا في غيره إلا بالقرآن. 

باب القول في لباس المصلي وما يجزي الرجال والنساء من 

اللياس 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزي الرجل أن يصلي في ثوب واحد إن كان 
قميصاً زَّرَّهُ عليه» وإن كان رداءً عقد طرفيه في قفاه» وكذلك روي عن رسول 
الله يَبَبكية أنه صل بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في 
شَمْلَةِ حَيْرَيّة عاقدًا بين طرفيها في قفاه. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يُصلّ في ثوب واحدء حتى يكون ثوباً 
صفيقاً لا يصف المصلي فيه» ويكون سابغاً ينحدر عن الركبتين ويقارب حد 
الوضوء من الكعبين. 

وينبغي لمن صل في رداء أن يعقده ويرخي جوانبه على رؤوس منكبيه حتى 
تستتر هبرتاههم|ء وإن كان المصلي في الرداء محرمًا لم يعقد طرفيه في القفاء وردههما على 
صدره ردًا حتى يستمسك على الكتفين الرداءء ويستتر المنكبان بجوانبه معًا. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجزي المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر 
لرأسها وجسدهاء إذا لم يمكنها خمار تخمر به رأسهاء ويجب عليها أن ترد 


باب القول فيمن ضحك في الصلاة /ا/ 


جوانب الرداء على ذراعيها وعضديهاء وتلتف في الرداء التفافًا ساترًا لظهرها 
وبطنها ومناكبها ورأسها وصدرها وساقيها. 

وإن كان قميصًا واحدًا سابعًا وكانت إذا أدخلت رأسها في جيبه لم ينكشف 
من ورائها شيء من ساقيها- جازت ها الصلاة فيه» ووجب عليها أن تتحفظ 
من جيبه حتى لا يبدو عند ركوعها وسجودها منه صدرها. 

ويجوز للرجل أن يصلي في سراويل ومنديل على كتفيه سابغ وإن لم يكن 
منديل وكانت عمامة فليرددها على منكبيه ويسدل أطرافها من جانبيه أو بين 
يديه» وكذلك إن ائتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة» ثم يسدل ما أمكنه من 
اللباس من منديل أو عمامة أو غيرهم| من الرياش على منكبيه؛ ويرد أطراف ذلك 
على صدره وثدييه. 

باب القول فيمن ضحك في الصلاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ضحك في صلاته فقَهُقهء أو ملأ فاه 
ضحكاء أو ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته؛ 
أو يشغله عا هو فيه من صلاته- فقد انقطعت عليه الصلاة» ووجب عليه 
الاستئناف لما والإعادة. 

فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض الوضوء 
فلسنا نقول فيه بقولهم, ولا نذهب فيه إلى مذهبهم؛ لأن القهقهة إنما قطعت 
الصلاة؛ لأنها شغلت عن الصلاة وقطعت على صاحبها ما كان فيه من القراءة 
وهو: صوت يخرج من القهقهة يسير» ولو قطع هذا الصوث الحقيرٌ الوضوء 
لقطعه الصوت الكبير لا الحقير» والكلام الدائم الخطير» والكلام فلا يقطع 
الوضوء منه إلا ما كرهه الرحمن» وعاقب عليه المتكلم به من الإنسان» والوضوء 
فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه. 


44 كتاب الصلاة 
باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع 

والعفاف والصدق والوفاء كائناً من كان؛ من أعمى أو مملوك أو ولد زناء إذا 

كانوا عارفين بحدود الصلاة» حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن. 
وكذلك البدوي إذا كان عارفاً بأمور صلاته» حافظًا لما يجب عليه حفظه من 

القرآن؛ وكان ورعاً عفيفاً مسلا معروفاً بذلك فلا بأس بالصلاة خلفه» وإن) 

تكره الصلاة خلف البدوي إذا كان جاهلًا با لا يسعه جهله. 
ولا تجوز الصلاة خلف ذي جِرْأَةٍ في دينه عندنا من فاسق» ولا شارب مسكرء 

ولا خائن أمانة» ولا صاحب كبيرة» ولا ظالم» ولا آكل حرام؛ ولا جائر في حكم؛ و 

لاشاهد زور ولا عاق بوالديه» ولا قابل رشوة في الحكم؛ ولا معروف بالكذب 

وقول الزور؛ لأن الله سبحانه يقول: «إإِنَّمَا يَفْئَرِت ألْحَذِبَ آلَّذِينَ لآ يُؤِنُونَ 
بعَايَاتٍ أله وَولِيكَ هُمْ ألْكَذِبُونَ ©» سن ولا ذي معصية وجبت على 
صاحبها العقوبة من الله؛ لأن صلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم» يقومون 
بقيامه» ويقعدون بقعوده» ويسلمون بسلامه» ويفسد عليهم من صلاتهم ما فسد 
عليه» وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين؛ لأن الله سبحانه 
يقول: «إإِنّمَا يَتَقَبَلَ آللّهُ مِنَ آلْمُتَّقِينَك مه»”, وإذا كانت صلاة الإمام غير 

مقبولة فهي فاسدة باطلة» وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة المؤتمين به. 
ألا ترئ أنه لو سها ولم يسه المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا 

سجدتي السهو وإن كانوا هم لم يسهوا. 
وكذلك لو صلى بهم على غير وضوء لكانت صلاته باطلة» وكانت صلاتهم 

لصلاته تابعة في فساد أو صلاح. 
وفي ذلك: ما يروى عن النبيء يلكي أنه قال: ((إن سركم أن تركو صلاتكم 

فقدموا خياركم)). 


باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم يجد له ضي صفهم محائاً لل همقر 


وفي ذلك: ما يروئ من القول عنه يلكي أنه أتى بني مجمم فقال: ((من 
يؤمكم؟»)) قالوا: فلان» فقال: ((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه)). 

حدثني أبي, عن أبيه القاسم ب بن إبراهيم كانه يَدَلَتَدُعَنْهُ أنه سئل عن إمامة الأعمى والمملوك 
وولد الزنا؟ فقال: تجوز إمامتهم كلهم مالم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن ابتلي بحضور صلاة من لا تجوز إمامته» 
ولم يأمن إن هو خرج عنهم وتركهم عكى نفسه ضررهم- تاقاهم بالقيام معهم 
ولم يعتقدها له صلاة؛ لأن إمامَ القوم وافدّهم إل الله ولا ينبغي أن يكون وافد 
المسلمين إلا رضي في الدين. 

باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم 

يجد له في صمهم مكانًا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل في جاعة وقد وقفت واصطفت من 
وراء إمامها فلم يجد له في صفها مكاناً يقف فيه فليجذب رجلاً من الصف 
فليقمه معه. وليصليا بصلاة إمامهم|؛ فإنه لا ينبغي أن يصلي الرجل وحده من 
وراء الصفوف إلا لعلة بِيّنة» ولا ينبغي للذي يجتذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع 
عليه» وصلاته مع أخيه وصلته لجناحه أفضل من صلاته حيث كان في مقامه. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأفضل صفوف الرجال أوها إلى الإمام» وشر 
صفوف النساء أولن إلى الرجال؛ وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن 
يغضضن أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم. وينبغي للنساء أن يشغلن 
أبصارهن بالنظر إلى الأرض فذلك أزكى لصلاتبن وأقرب لن إلى رممن. 

باب القول في الامام ب يقرأ سجدة في الصلاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب لمن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن 
يسجد؛ لأن السجدة زيادة في الفريضة؛» ولا ينبغي أن يزاد فيها ىا لا ينبغي أن 
ينقص منهاء والواجب أن يؤتى بها على ما فرضها الله عليه فإن فرضها لا زيادة 
فيه ولا نقصان فإن ذلك أقرب إل ال هدى والإحسان. 


وأما النوافل فصاحبها مخير فيهاء ولا نضيق عليه ما فعل فيها من ذلك» وأحب 
الأمرين إلي أن لا يزيد فيا قام فيه ونوئ من الصلاة أن يصليه نافلة ولا فريضة. 
وقد قال غيرنا بغير ذلك وروئ فيه روايات» ولسنا نلتفت إلى روايته ولا نفعل 
في صلاتنا ما يفعل في صلاته؛ لأن ذلك لا يصح لنا عن الرسول عايكل» ولا يثبت 
لناافي حجج العقول. 


حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا نرئ أن يسجد في صلاة فريضة سجدة زائدة 


باب القول في السهو في الصلاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع 
جلوسء أو جلس في موضع قيام» أو ركع في موضع سجود, أو سجد في موضع 
ركوع؛ أو سبح في موضع قراءة» أو قرأ في موضع تسبيح. 

وقد قيل: من سلم في غير موضع تسليم؛ وروي عن النبيء وَبْكي أنه صى 
بالناس الفجر فص ركعة ثم انصرف فقام رجل يقال له ذو الشمالين» فقال: يا 
رسول الله أنسيت أم رُفِعت الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك يا ذا الشمالين؟)) فأخبره» 
فجعل يطوف به في الصفوف فقال: ((أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة؟)) 
فقالوا: نعم يا رسول الله إنا صليتٌَ واحدة» قال: فجاء رسول الله لكي فصى 
بالناس ركعة أخرئ؛ ثم سجد سجدت السهو ثم سلم. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أدري ما صحة هذا الحديث عن النبيء وَلنْك2ةٍ 
في الصلاة بعد التسليم» ولا أرئ أنه صحبح عن رسول الله يلكي بل القول 
عطذي فين نين فلم يا إن اوضع التسليم. عادر قبل أن يتكلم كلدم أو 
يحرف وجهه عن ذلك المقامَ أن صلاته قد انقطعت, ويجب عليه الاستئناف لطاء 
فليبتدئ صلاته» وليؤدها على ما فرضت عليه من حدودها. 

فأما سجدتا السهو فلا يَتِمَّانَ صلاة» ولا يُنْقِصَّان منهاء وإنم| جعلتا مرغمتين 


باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق بالإمام وقد صلى بعض صلاته 0١‏ 


للشيطانء ولا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيهاء 
فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا؛ لأنا يكونان حينئذ زيادة في الصلاة؛ لأن 
التسليم هو تحليلهاء وما كان قبله من الفعل فهو لما ومنها. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن سجدتي السهو قبل التسليم أم بعده؟ فقال: 
سجدتا السهو بعد التسليم؛ لأنها إن كانتا قبله كانتا زيادة في الصلاة» وإنم) 
السجدتان بدل من السهوء وإرغام للشيطان» ىا قال رسول الله يلكي وقد 
صح عن النبيء يلكي أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم. 

باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق بالإمام وقد صلى بعض 

صلاته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن لحق الإمامَ راكعًا كبر وركع معهء ثم صى 
معه ما بقي من صلاة الإمام» فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته» 
واعتد بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعاًء وإن كان لم يقرأ فيهاء فإن لحقه 
ساجداً سجد معه. فإذا قام الإمام كبر الرجل ونوئ أنه مبتدئ لأول صلاته؛ ثم 
يصل ما بقي من صلاة الإمام يقعد بقعوده ويقوم بقيامه» فإذا سلم الإمام قام 
فأتم ما بقي عليه من صلاته؛ ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الإمام؛ 
لأنه قد فاته الركوع وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة؛ لأن الله سبحانه قال 
في كتابه: ِيَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ إرْحَعُوأ وَاسْجُدُوأً؛ [الحجه/1» فجعل 
الصلاة ركوعا وسجودّاء فمن لحق الركوع فقد لحق تلك الركعة» ومن فاته 
ركوعها لم يحتسب يسجودها. 

وقد قال غيرنا: إنه إذا لحق الإمام ساجدًا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام 
الإمام؛ وكان تكبيره أوَّلَا مجزيًا له عن التكبير بعد قيامه» ولسنا نرى ذلك؛ ولا 
نرئ أن يكبر إلا من بعد قيام الإمام وقيامه؛ لأن تكبيره دخول منه في حدود 
صلاته» ولسنا نرئ له أن يدخل بين التكبير وبين القراءة جلوسًا ولا سجوداء 


4 كتاب الصلاة 


ولا نرئ بعد التكبير إلا القراءةً إن كان الإمام مخافتاء والاستماعَ والإنصات إن 
كان الإمام بقراءته جاهرًا. 

فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع» وليعتد بهذه 
الركعة» وليعتقد أنها أول صلاته» ثم ليسجد بسجود إمامه. فإذا قعد الإمام في 
الثنتين فليقعد معه بقعوده» وإن كانت تلك الركعة أول صلاته؛ ثم ليقم بقيام 
الإمام» فإذا أتم الإمام صلاته فليجلس معه حتى يسلم الإمام, فإذا سلم الإمام 
فليقم هو فليتم صلاته. ولا بأس بالقعود مع الإمام فيا لا يقعد فيه من صلاة 
المؤتم به ولو قعد في كل ركعة إذا كان الإمام يقعد في موضع قعوده» من ذلك 
رجل لحق الإمام في صلاة المغرب, وهو في الركعة الثانية» فكبر ودخل معه في 
الصلاة» ثم ركع الإمام وسجدء وركع معه وسجد هذا الرجل؛ فجلس الإمام 
في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده وإن كان 
في الأول من صلاته ثم يقوم الإمام ويقوم معه. 

فإذا صلى الإمام الثالثة من صلاته وجلس في التشهد فليجلس الرجل 
فليتشهد في الثانية من صلاته ثم لا يبرح جالساً حتى يسلم الإمام فإذا سلم 
الإمام فليقم المؤتم فليصل ركعته الثالثة ثم ليقعد فليتشهد وليسلم» وقد جلس 
في كل ركعة جلسة؛ وذلك له جائز إذا كان الإمام الذي فعله» ولا يجوز للمؤتم 
أن يخالف الإمام في شيء من فعله؛ ولا يقوم وهو قاعد, ولا يقعد وهو قائم؛ 
ولا يركع وهو ساجدء ولا يسجد وهو راكعءبل يعمل كعمله ويفعل في صلاته 
كفعله. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك النساء إذا لحقن الصلاة كما يفعل 
الرجال في ذلك فليفعلن. 

ولو أن رجلين أو رجالا دخلوا مسجدًا تُجِمّع فيه فوجدوا الناس قد قضوا 
الصلاة فهم بالخيار إن شاءوا أمهم أحدهم وجمّعوا كما جمّع غيرهم؛ وإن أحبوا 


باب القول متى يكبر الامام وما يقطع الصلاة اب 


صَلُوا فرادى وأدّوا ما افترض الله عليهم أشتانًا. 

حدثني أبي عن أيبه أنه سئل عن قوم دخلوا مسجداً وقد فاتتهم فيه الجماعة هل يجمعون 
فيه أم يصلون فرادئ؟ فقال: لا بأس بالجمع فيه وإن صلت قبلهم فيه ججماعة. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فضل اللتاعة على الفرادئ كفضل يوم الجمعة 
على سائر الأيام» وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رحمة الله عليه أنه قال: قال رسول الله يَلإنكي: ((لن تزال أمتي يكنب عنها مالم 
يُظْهروا خصالاً: عملاً بالرباء وإظهار الرّشاء وقطع الأرحام» وترك الصلاة في 
الجماعة» وترك هذا البيت أن يُوَّةّ؛ فإذا ترك هذا البيت أن يُوَّمَّ لم يُناظروا)). 

قال يحيى بن اا لحسين صلوات الله عليه : وكذلك كل كبيرة وعد الله عليها النار. 

باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أقام المؤذن فقال: «حيّ على الصلاة حي على 
الصلاة»؛ قام الإمام ومن يريد الصلاة معه» فوقفوا في مواقفهمء واعتدلوا في 
صفوفهم, وقام الإمام أمامهم؛ فإذا قال: «قد قامت الصلاة» كبر الإمام وم 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- أنه قال: (كان 
رسول الله كي إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ول يتنظر شيئًا). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا أرئ أن شيئًا يقطع الصلاة على المسلم» 
وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع» ولا يصلي إن قدر إلا إل سترة» فقد روي عن 
رسول الله يلكي أنه كان يغرز عَنَرَةَ له -وهي الحربة - ثم يصلي إليها. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (صكى بنا 
رسول الله يلكي وقد غرز عَتَرّته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم 
مرت امرأة؛ فلم| انصرف قال: ((قد رأيتٌ الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المسلم 
شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم)). 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ومن صكى في فضاء من الأرض ولم يجد ما يجعله 
سترة بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاءء إذا لم يجد له من دون ذلك ستراء 
وقد قيل: يخط بين يديه خطًا ولا بأس بذلك إن فعله فاعل» ولا يفعله فاعل 
وهو يجد إل سترة سبيلا. 

ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل20؛ ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة 
من قذر ولا أثر صديد ولا بره وقد روي عن رسول الله وَلَكي أنه كره 
الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم» وليس ذلك بصحيح عندنا. 

حدثني أبي, عن أبيه أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم؟ قال: 
لا بأس بذلك؛ وقد روي عن ابن المُعَمّل وغيره: أن النبيء يلكي نمى عن 
الصلاة في أعطان الإبل» وليس ذلك بصحيح عندنا. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الناس مجمعون على أن أبوال الإبل لا تنجس 
الثوب إذا أصابته ولا أبعارهاء فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن 
فيها شيء من أقذار دَبّرهاء ولا شيء من مسفوح دمائهاء فكيف يُنَجّس الأرض 
أبعارها وأبوالها ولا ينجس الثياب من ذلك ما أصابها! وهم يزعمون أن 
الشمس تطهر ما وقعت عليه من الأرضء ولا يقولون إنها تطهر ما وقعت عليه 
من الثياب؛ فكيف تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الأنعام ولا تجوز في 
مبارك الإبل من الأودية والآكام؟! فهذا لعمر أبيهم قول يفسد قياسه. ويعدل 
عن الحق والإنصاف مقاله» وتنفيه عن الحق ثواقب العقول, ولا يجوز ذكره 
وإضافته إلى الرسول؛ لما فيه من الاختلاف. ولبعده عن الحق والإنصاف. 


(١)-ما‏ حول الحوض والبئر من مبارك الإبل إلا على الماء فأما مباركها في البرية أو في الحي فهو 
المأوى والمراح. 


باب القول فيمن صلى إلى غير القبليّ جاهدًا .4 
باب القول فيمن صلى إلى غير القبليّ جاهنلًا 

وما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها وما لا يعاد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من صل إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم 
بعد ذلك وكان في وقت من تلك الصلاة أعادهاء ولم تجزه عندي غير إعادتها إذا 
كان في وقت منهاء فإن خرج وقتها فلا يجب عليه إعادتها؛ لأنه قد صلاها وهو 
يرئ أنه متوجه إِلى القبلة» ثم لم يعلم بخطئه في صلاته حتى خرج ما كان لها وقتاً 
من أوقاتها. 

ومن الصلاة التي تعاد ما دام وقتها: صلاة من تطهر بهاء نجس وهو لا يعلم ثم 
علم وهو في وقت من الصلاة فعليه إعادة الوضوء بهاء طاهرء وإعادة الصلاة. 

ومن ذلك صلاة من تيمم وصكى ثم وجد بعد صلاته بتيممه ماء وهو في 
وقت من تلك الصلاة فعليه أن يتوضاأً بالماء ثم يعيد ما صبى من صلاته؛ وما 
كان مثل هذا مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في 
الوقت» وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. 

وأما الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي: صلاة الناسي للصلاة 
حتى يخرج وقتها فعليه إعادتها عندما يكون من ذكره لهاء ومثل صلاة من توضاأً 
بهاء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها فعليه الإعادة لما صى من بعد خروج 
الوقت, والتوبة إلى ربه من سوء فعله. 

ومثل من نسي أنه جنب فتوضأ وصىء ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلاة 
أنه صى جنباً فعليه الاغتسال والإعادة لما صبى من الصلاة. 

ومثل من توضأ ونسي غسل وجهه ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يغسل 
وجهه فعليه الإعادة للوضوء والصلاة. 

وأما ما لا يعاد من الصلاة في حال من أحوال العباد- فهو مالم يدخل عليهم 
فيه نقص ولا فساد. 


145 كتاب الصلاة 


باب القول في صلاة المريض» وكيف يصلي» وما يقضي المُعْمَى 
عليه من الصلاة 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه : المريض يصلي على قدر ما يمكنه إن أمكنه قائ] 
فقائأًء وإن أمكنه جالساً فجالساً» وإن صكك جالساً قعد متربعاً ثم كبر وقرأ ثم 
وضع يديه على ركبتيه وانثنى راكعأء ثم عاد فجلس مستوياً ثم خر ساجداً 
ونصب رجليه؛» ثم عاد فجلس على رجله اليسرئ وينصب رجله اليمنى» ثم 
يعود للسجدة. ثم يجلس فيتربع تربعاً ثم يقرأ ويفعل في باقي صلاته ما فعل في 
هذه الركعة. 

فإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيهاء وكان سجوده أخفض من ركوعه. 
وإن ل يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة ثم أومأ إيهاء» ويفعل من ذلك على قدر 
ما يمكنه ويتهيأ له في صلاته؛ لأن الله إنما كلفه الميسور» وقد طرح عنه برحمته 
المعسورء وذلك قوله سبحانه وتعالل: الآ ا اا 
[البقرةه50]» وقال تبارك وتعالى: «إِيُرِيدٌ أللَّهُ بكم ا وَل يُرِيدُ بكم 
القشره [البقرة184]. 

وقد قال غيرنا: إنه يُقَرّبِ من وجهه شيئًا أو يقرّبٌ منه حتى يوضع عكى 
وجهه وضعاًء وهذا فليس له عندنا معنى» إنها هو سجود إذا أطاق ذلك أو إيماء. 

فأما المغمى عليه فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه؛ وإن أفاق في آخر 
ليلته أعاد صلاة ليلته» وإن أغمي عليه يوماً أو يومين أو ثلانًا ثم أفاق صكى 
صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه؛ فإن أفاق نهاراً صى صلاة ذلك النهارء وإن 
أفاق ليلا صبى صلاة تلك الليلة. 

حدثتي أبي, عن أبيه في المريض كيف يسجد: أيومئ إباء أم يسجد على وسادة إذا لم يقدر 
على السجود على الأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على الأرض سجد عليهاء وإن لم 
يمكنه ذلك لضعفه أومأ برأسه. وكان إيهاؤه لسجوده أخفض من إيوائه لركوعه. 
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باب القول في الصلاة في السفينت:» وصلاة العريان 
وصلاة من كان واقمًا في الماء لا يجد أرضا يُبَسا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد 
السبيل إليه ويطيقه» سائرة جارية في بحرها أو واقفة كافة عن سيرهاء غير أنه 

يتتبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها. 

وأما العزيان: فإنه يتربع ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش الأرض» 
ثم يومي إياء كليماء المريض إيواءً لا يستقل معه من الأرض؛ لأن في استقلاله ما 

يبدي عورته في صلاته؛ وإن لم يجد من الحشيش شيئًا ستر عورته بيده اليسرى» 

ثم فعل كما ذكرنا أوّلّا. 

فإن كان معه جباعة عراة فَأمَّهمِ- جلسوا كلهم جلوسّاء وستروا عوراتهم 
بأيديهم» واصطفوا صفًّا واحدًا كما يصطف في الصلاة مع المرأة الآمة بالنساءء 
ويجلس إمامٌ العراة في وسط صفهم, ولا يتقدمهم ويصلون عن يمينه وعن 
اف اع 

وأما الواقف في الماء: فيومئ إياءَ إن كان يمكنه الجلوس فيه لقلته جلس 
وصك يومئ إياء؛ وإن لم يمكنه الجلوس صل على حاله قائمًا. 

وإن كانوا جماعة فأمَّهم أحدهم: فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي 

بهم لصفائه وقلة كدره صلى بهم وهو قائم في وسطهم كا يصلي العريان بالعراة) 

وإن كان الماء ساترًا غامرًا كدرًا تقدم أمامهم فصكى بهم وصلوا وأومأ في الركوع 

والسجود وأومأوا. 

باب القول في صلاة الجمعي وفضلها 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة فإن الأعمال تضاعف فيه)). 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يستحب للمصلين أن يصلوا ليلة الجمعة في المغرب 
بسورة الضحىء وسورة إنا أنزلناه» وفي العَتّمّة بسورة الجمعة» وسورة المنافقين» وفي 
الصبح ب «سَبّح اسم رَبك الأغ4. و هل أَنَاكَ حَدِيْتٌ الَْاشِية4 . 

فإذا زالت الشمس في أول وقت زواها أتى الإمام والمسلمون معه المسجدء 
فإذا رقى الإمام المنبر سكت كل من كان في المسجدء فإذا قال المؤذن في آخر 
أذانه: «الله أكبر الله أكبر» قام الإمام» فإذا قال المؤذن في آخر أذانه: «لا إله إلا الله» 
تكلم الإمام» وانقطعت صلاة من كان يصلي من الناس» ووجب عليهم 
الاستاع والإنصات. 

فإذا خطب خطبته الأولى جلس جلسة خفيفة» ثم قام فخطب بالخطبة 
الأخرئ التي يذكر الله فيها» ويصلي على النبي صل الله عليه وأهل بيته» ويدعو 
للمسلمين والمسللات». والمؤمنين والمؤمنات. 

فإذا فرغ نزل» وأقام المؤذن للصلاة فإذا قال: «حي على الصلاة» وقف الإمام 
في مصلاه» واصطف المسلمون من ورائه؛ فإذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» 
كبر الإمام ثم قرأ سورة الحمد وسورة الجمعة يجهر بقراءتباء ثم يقرأ في الركعة 
الثانية بالحمد وسورة المنافقين» أو سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية 
أي ذلك فعل فله فيه كفاية وقدوة وأثر. 

فإذا سلم تنحى من مكانه يمينا أو يسارًا فتطوع إن أحب التطوع وإلا فانتشر 
في الأرضء وانتشر معه المسلمون. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويُستحب لمن حضر الجمعة أن يغتسل قبل 
حضورهاء ويستحب للإمام أن يأتيها راجلا وإن أمكنه كان حافيًا المرة بعد 
المرة؛ لأن ذلك قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه- أنه 
كان يفعله المرة بعد المرة» ولا ينبغي أن يُبْطَِ بصلاة الجمعة جدَاء ولا أن يعجل 
مها قبل زوال الشمس في أفق السماء. 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : صلاة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطئ التي 
ذكر الله العلي الأعلى» وهي في سائر الأيام الظهر. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه. 

حدثني أبي؛ عن أببه» أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس؛ عن حسين بن عبد 
الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: 
(الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة» وهي في سائر الأيام الظهر). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ينبغي للمسلمين أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة» 
فيلبسوا خيار لباسهم؛ ويرتاشوا بأحسن رياشهم؛ ويتطيبوا بأطيب طيبهم: 
ويأكلوا أطيب طعامهم, ويريحوا أنفسهم من أعالهم؛ وكذلك فليرفهوا عكى 
أرقائهم؛ فإنه يوم عظيم البركة اختاره الله عز وجل هذه الأمة وفضّله على سائر 
الأيام» وجعله عيدًا لأهل الإسلام؛ فيجب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره من 
أيام دهرهم؛ لأن الله -عز وجل - قد فرق بينه وبين غيره من أيامهم, نعمة أنعم 
بها عليهم» وفضيلة بينها لهم وفيهم. 

باب القول في قصر الصلاة وفي كم تقصر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا عزم المسافر على سفر بريد وهو (اثنا عشر 
ميلأ قصر حين يخرج من منزله وتتوارئ عنه بيوت أهله؛ فإذا نوئ المسافر 
امام في بعض ما مر به من البلاد عشرًا أتم الصلاة» وإن لم ينو مقام عشر وأقام 
في بلد يقول: اليوم أخرج أو غدًا أخرج» قصر الصلاة حتى يستتم شهرًا في شكه 
ذلك؛ فإن دام شكه من بعد قصر شهر أتم؛ ولو أقام بعد الشهر يومًا واحدًا. 

والقصر فهو يقع فيا كان أربعًا من الصلوات» ولا يقع فيها دون الأربع من 
الثلاث؛ لأن القصر هو تنصيف الصلاة» وتنصيفها فهو أن يصلي في السفر 
نصف ما كان يصلي في الحضر منهاء والثلاث فلا نصف الما يوقف عليه ولا 
يؤدئ فرض الله منها فيه فلذلك لم تقصرء وكذلك الصبح لم تقصر؛ لأنها اثنتان 
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وليس فيهم| دون الاثنتين من الصلاة صلاة يفهم لها عدد في فريضة ولا نافلة. 

وفي ذلك ما أجمع عليه آل الرسول ولاك من أن صلاة نوافل الليل والنهار مثنى 
مثنى وليس فيا دون المثنى صلاة تصلى» فلذلك لم يقع القصر في الصبح. 

فأما قول من يقول: إنه لا قصر إلا في خوف فلا يلتفت إليه ولا يعمل أحد 
عليه؛ بل القصر فرض من الله على كل مسافر سافر في بَرٌّ أو بحر في بِرْ أو 
فجور؛ لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه ركعتين 
عليهم؛ ثم زاد فيها ركعتين آخرتين فجعلها أربعًا في الحضرء وأقرَّها عن فرضها 
الأول ركعتين في السفر. فصار للسفر فرض يجب أداؤه على المسافر»؛ وصار 
للحضر فرض يجب إتمامه على الحاضرء فالمتِمٌ في سفره كالقاصر في حضره؛ لأن 
المتم في السفر لم يأت با افترض الله عليه من فرضه. كذلك الناقص في الحضر لم 
يأت بها جعل الله عليه من الصلاة في حضره. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر من القول قول الأكثر من 
آل رسول الله -صك الله عليه وعلى أهل بيته- أنهم قالوا: في بريد والبريد: أربعة 
فراسخ بالميل الأول0"؛ وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم للحج إلى عرفة. 

قال: ويتم المسافر إذا أتى إلى بلد فعزم على المقام فيه عشرّاء وإن لم يعزم على 
المقام قصر شهراء ثم أتم بعد الشهر صلاته. 

ثم يقال لمن قال: (إنه لا تقصر الصلاة إلا في الخوف والحروب): وما صلاة 
الخوف عندكم؟ وما سبيلها في قولكم؟ فلا يجد بُذَّا من أن يأتي بها على وجههاء 
وأن يصفها با جعلها الله عليه من صفتها. 

فإذا قال: صلاة الخوف أن يقتسم المسلمون قسمين فيصلي مع الإمام نصف 
المسلمين» ويقف قسم منهم في وجوه المحاريين يدفعون عن إخوانهم المصلين» 


(١)-الذي‏ ابتدأ به. 
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ويحرسونهم من الكافرين حتى يصلوا ركعة مع الإمام» ثم يقوم الإمام فيقرأ 
ويطول القراءةً» ويتم الذين صلوا معه ركعة- ركعة أخرئ وحدهم ثم يسلمون 
ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدوء ويأتي الآخرون فيصلون مع 
الإمام ركعته الباقية» ثم يسلم الإمام ويقومون هم فيتمون الركعة الباقية 
وحدهم ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم, فيكون كلهم قد صلى مع الإمام ركعة 
وعل حدته ركعة. 

فإذا قال ذلك وكانت الصلاة عنده في الخوف كذلك. 

قيل له: فإذا كانت عندك صلاة الخوف ما ذكرت من اقتسام المسلمين لما 
وقصرهم مع الإمام إياها؛ فقد قصِرّتْ الصلاة إذَّا قصرين. ونُصّفّتْ مرتين: مرةً 
من الأربع إلى الاثتتين» ومرةً يقسمها المصلون مع إمامهم بينهم قسمين؛ فيصلي 
هؤلاء مع إمامهم منها جزءًا ثم يأت الآخرون فيصلون معه منها شقصًا؛ فهذا 
بأبين التبيان قصران؛ وهذا فلم يذّكره الله لنا في القرآن» وما لم يقل به من الناس 
كلهم إنسان؛ لأن الله سبحانه إن| ذكر قصرًا واحدًاء ولم يذكر قصرًا ثانيًا. 

فإن قال: بك قد ذكر الله قصرين» سئل عن ذلك القصر الذي ذكر أنه في 
القرآن مرتين فلا يجد إن شاء الله إلى إثبات ذلك سبيلاء ويُستغنى بجهله عن 
مناظرته» ويتبين له في نفسه دون غيره ما أظهر من مكابرته. 

وإن أنصف ورجع إلى الحق» وتعلق بنور الصدق علم أن ليس في الصلاة إلا قصر 
واحدء وأنه قَصْرٌ المسلمين لصلاة سفرهم, وقَسْمُها بينهم مع إمامهم عند ملاقاة 
أعدائهم وخوفهم عى أنفسهم؛ فكل يأخذ بحظه فيها ويصلي مع إمامه جزءًا منها. 

ولو كانت الصلاة في السفر أربعاً ىما هي في الحضر إذا لم تكن خخَافة من 
الأعداء لكانت تصكى عند المخافة والبلاء قسمين» ويجزئها بينهم المسلمون 
جزأين فيقف مع الإمام منهم نصفهم» ويقف النصف الثاني في وجوه عدوهم 
حتى يصلي إخوانهم نصف صلاتهم مع إمامهم؛ وهو ركعتان في قول من زعم 
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أن الصلاة في السفر لا تقصر وأنها أربع كصلاة الحضرء ثم يتمون وحدهم ما 
بقي من صلاتهم؛ ثم ينهضون لحرب عدوهم؛ ويأتي الباقون فيصلون مع الإمام 
كما صلواء فيكون الكل قد أخذ من صلاة الإمام جزءاً ويكون كلهم قد اقتسموا 

وهذا فليس يقول به أحد من العلماء ولا غيرهم من عقل الحق من الجهلاء؛ 
فإذا قد ثبت أن صلاة الخوف ركعتان. وأن الركعتين يُقسّمان قسمين فقد ثبت أن 
صلاة السفر ركعتان؛ وأنمها فرض من الله على كل إنسان لا يجوز له الزيادة فيه 
ولا النقصانء وأن قول الله عز وجل: قَلَيْس عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أن تَفْصْرُوأ 
مِنَ آلصَّلَْةٍ إن حِفْتْمْ أن يَفْتِنَكُمْ ألّذِينَ كَفَرُوأ إن الْكَلفْرِينَ كَانُوأ 
لَكُم عَدُْوَاَ مُبِيناً# [الساء0٠٠1»‏ هو قصرها مع الإمام عم| جعل الله من فرضها 
الذي هو ركعتان» وذلك والحمد لله فأبين البيان لمن أنصف من العالمين وكان 
عارفأ بتأويل قول أرحم الراحمين. 

ألا تسمع كيف يقول ربنا -تبارك وتعاق- لرسوله: وَإِدًا كنت فِيهم 
فَأقَمْتَ لَهُمْ ألصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَايمَةٌ مّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأَخْدُوأ أُسْلِحَتَهُمْ فَإدًا 
ل 6س 0 000 لفيةى > ب 6 >5 ررس 9هثر ه 
سَجَدوا فليّتكونوا مِنْ وَرَايكم وَلتَأتِ طايّة 3خرئ لَمْ يُصَلوا فليَصَلوا 
مَعَكَ وَليَأَخْذُوأ جِدرَهُم وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدّ الَّذِينَ حَفَرُوا لو تَغْفلُونَ عَنْ 
أَسْلِحَتِكُم وَأْمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةَ4ُ [النساءا١٠].‏ 

فقال في أول الآية: «قَإِدَا سَجَدُوأً»# يريد فإذا أتموا ركعة وسجدوا 
سجدتيها فليتموا الركعة الثانية وحدهم ثم لينصرفوا إلى عدوهم. ثم لتأتِ 
الطائفة الأخرئ التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية الباقية» فكل قد قسم 
صلاته قسمين وصلاها جزئين: جزءا مع إمامه وجزءاً وحده فهذا معنى القصر. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه كان يقول: القصر في كل سفر واجب على كل من سافره 
وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر من كل بر أو فاجر؛ لأن فرضها المقدم 
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كان في السفر والحضر على ركعتين. 

وقلنا بذلك وأخذناه لما فهمناه عن كتاب الله الميين» وم تأخذ ذلك عن 
رواياتهم وإن كانوا قد رووه ولم نقبله عنهم والحمد لله وإن رأو قال الله 
سبحانه في قلنا به من ذلك بعينه» وفيم| فهمنا عن الله بالكتاب من تبيينه فيه 
لرسوله يَلكض: ©وَإِذًا ضصَرَبْثَمْ فى الْأرْضٍ» [النساء١٠٠]»‏ والضرب فيها فهو 
الائر ام 1 ٠‏ فَلئْسّ عَلَنْحُمْ جُتَاحْ أن تَقْصْرُوأ مِنَ آلصَّلَرْةٍ إِنْ 

حِفْتمْ أن يَفْتِنَكُمْ ألَّذِينَ كَفَرُوأ إن الْحَلفْرِينَ كَانُوأً لَكُم عَدُرٌ 

ينآ 489 [النساء]» فأبان في هذه الآية نفسها قصرها في السفر تبِييئاء ودلّ عل 
أن فرضها فيه ركعتان, وأنها عليهم كلما ضربوا في الأرض ثابتتان. 

وقصرها في هذه الآية إن| هو تنصيفها مع الإمام يجَمّعين جميعاً معه في مقامء 
ألا تسمع كيف يقول الله تبارك وتعالك لرسوله2لاتكك: لوَإدًا كنت فِيهم 
قأقمت لَهُمْ الصَّلَرَةَ فَلَتَمُمْ طَآبِمَةٌ يَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوا أُسْلِحَتَهُمْ 
قَِذًا سَجَدُوأً [النساء]» يقول: فإذا أتموا ركعة وسجدوها فلتأت الطائفة 
الأخرئ التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية بعدها. 

فكل طائفة من الطائفتين فقد قصرت صلاتها عن أن تتمها؛ إذ لم تصل مع 
الرسول وَللك إلا بعضهاء وهو القصر للصلاة في الخوف الذي ذكره الله 
عنهم» وهذا الذي أمرهم الله إذا صلوا خائفين أن يكون منهم» فقد قصروا من 
صلاتهم ما لم يكونوا يتعروة! نإذا ابترا انوااتع الإمام رعمن رععطن يا 
كانوا يتمون» وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: «فَإِنْ حَفم م فَرجَالَا 0 
رَكبَاناً قَإِذًا متم قَادْكُرُوأ لَه كما عَلَمَكُم ما لَمْ تَكُونُوأ 
تَعْلَمُونَ (جم)4 البقرة]» يقول سبحانه: أتموا مع رسولكم إذا أمنتم ولا تقصرواء 
والإتهام مع الإمام فهو ما أمروا به. 


| 


ع0 


تل كتاب الصلاة 


وكان صلاتهم -الظهر والعصر- ركعتين ىا ترئ في السفر وزيد عليها 
فأتمت أربعًا في الحضر فليس لفاجر ولا بر سافر في خير أو شر أن يزيد في صلاته 
في سفره ولا ينقص منها شيئًا في حضرء ومن زاد عك ما فرض الله عليه من 
الصلاة في السفر فعليه أن يعود لصلاته» كما لو زاد على صلاته في الحضر 
لفسدت عليه الصلاة فأعادها. 

والقصر إن) هو كما قلنا مع الإمام» والركعتان في السفر فهما أتم التمام» 
وكذلك كان فرضها أولاً في كل سفر وحضرء ثم لم يكن القصر فيهما إلا با قلنا 
من القصرء وليس يجوز أن يقال: قصرت الصلاة:, إلا على ما قلنا من القصرء 
ولا وجه للقصر فيها إلا من طريق ما تأولنا. 

وإنا يقال في الصلاة: زيد عليهاء ولا يقال بشيء من القصر فيها؛ لأنه إذا قبل 
فيها: قصرت الصلاة- إلا با ذكرنا- كان كأنه خلاف لما كنا به فيها أمرنا من 
الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرضًاء فزيد في صلاة الحضرء وأقرت 
صلاة السفر» وكان ذلك كله لله فرضًاء فى| نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعاد. 

باب القول في الجمع بين الصلاتين في السمر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من حضرته الصلاة وهو في المنزل فليَجمّع عند 
الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر ثم ليصل العصرء وإن أحب أن يتطوع 
بينهم| فليفعل؛ فإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر ويمضي في سيره 
حتى يكون ظل كل شيء مثله أو مثل نصفه إن أحب ثم لينزل فليصل الظهر 
والقضين ا 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يلكي وكذلك؛ فليفعل في المغرب والعشاء: 
يجمع بينهما إذا كان نازلاً في المنزل حين تبين له النجوم الليلية» ولا ينظر من ذلك 
إلى ما بان من الدَرٌيّةِ النهارية» وإن كان في السير سار حتئ يغيب الشفق ثم ينزل 
عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه. 


باب القول فيما يُصلى عليه واليه ٠6.6‏ 


حدثني أبي, عنأبيه» أنه قال: يجمع من أراد الجمع قبل غيبوبة الشفق وبعده. 

وحدثني أبي عن أببه أنه قال: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر» وقل من صحبنا 
من مشايخ 1 ل محمد -عليه وعليهم السلام- في سفر إلا رأيناه يجمع في سفره إذا 
زالت الشمس بين ظهره وعصره. وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم 
وأغشىء وهذه العامة فكلهم تذكر أن رسول الله يلكي جمع في الحضر من غير علة 
ولامطر وهم يجمعون إذا كانت الأمطار ولم تكن علة ولا أسفار. 

باب القول فيما يُصلى عليه وإليه 

والقول في التسليم والصلاة في بقاع الأرض والقول في اللباس 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : 0 في كل شيء من اللباس ما خلا الحرير 
وأكره الصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره» والصلاة في الثوب المشبع صبغاً 
للرجالء ولا يصكى من الثياب إلا فيها كان طاهراً نقّا من القذر والأدران. 

قال: وأكره الصلاة في الخرٌ؛ لأني لا أدري ما هو؟ ولا ما ذكاة دوابه. ولا أمانة 
عماله» وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي والمتردي والذكي. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا أحب أن يسجد الساجدون إلا على ما أنبتت 
الأرض من نباتهاء وقد قيل: ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه» وتوقّي 
ذلك أحب إلي وأفضل عندي؛ لأن التصاق الجبهة بحضيض الأرضء أو ما كان 
منها من الحلاني0" مثل البردي”"» وما ينبت فيها من الكرسف””", والكنّان؟), 
وغير ذلك مما فيها من نبات الألوان. 


-)١(‏ الحلاني: شجر ينبت في الماء أسود يميل إلل البياض» أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل. 

(5)- البرّدِي بالفتح: نبات معروف, وبالضم نوع من التمر. وني المعجم الوسيط: تبات مائي من 
الفصيلة السعدية يَنْمُو بِكَثْرّة في منطقّة المستنقعات بأعالي انَل وصنع مِنْهُ المصريون القدماء 
ورق البردى الْمَعْرُوف. 

(6)-الكرست: القطُنٌ لان العرت: 


حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن المسوح() افد وأشباهه| فقال: أحب 
لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض فإن كان لا بد مما 
يتوقى به كان مم) تن مح فوج و ريطي تو داك لاقي ان عر 
ضرر ال حر والبرد فيتوقى با يوقيه؛ ويسجد من ذلك على ما أحب. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل 
إنسان» وإل ذلك ذهب جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه في قوله: يمسجد 
من ذلك على ما أحب. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا أحب السجود على كوْرٍ العمامة» وقد جاء في 
ذلك عن النبيء يلكي النهي» فإن خشي الساجد حراً أو برداً ثنى طرفها ثم 
سجد على ما ثنى منها. 

حدثني أبي. عن أيبه: أنه سئل عن السجود على كُوْرٍ العمامة؟ قال: ما أحب أن 
يسجد على كور العمامة إلا أن يخشى ضرراً من حر أو برد على نفسه» ويستحب 
له أن يلصق جبهته بالأرض ويعفر وجهه في التراب؛ فإنه من التذلل لله 
والإكبار له» ويلصق أنفه إذا سجد إلصاقاً خفيفاً وإن لم يفعل ذلك بأنفه لم يدخل 
عليه نقص في صلاته» ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردهاء وقد روي 
ذلك عن رسول الله وَليكَاة. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد التسليم فليسلم عن 
يمينه تسليمة» وعن يساره تسليمة» ينوي بذلك إن كان وحده السلامَ على الملكين 
اللذين ذكر الله أنهما عن يمينه وعن شماله» وذلك ما يقول الله سبحانه: «إِدْ يَتَلَقّى 

ارتفاعه على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان 

يعتصر منها الزيت ا حار ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط. 
(1)-المسوح: جمع مسح بالكسرء قال ابن سيدة: الكساء من الشعر. 
(؟)-اللبود: جمع لبد كجلدء الكساء من الصوف. عن المحكم لابن سيدة. 


والقول في التسليم والصلاة في بقاع الأرض والقول في اللباس شل 


آلْمْتَلَِيَنِ عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنِ ألهِّمَال قَعِيدٌ (2) ما يَنْفِظُ مِن قَرْلٍ إلأ 
لو اس اويا مه 
عن يمينه وعن شماله من المؤمنين. 

فأما ما يقول به غيرنا من تسليمه واحدة عن يمينه؛ أو التسليم أمامه- فلسنا 
نعرف ذلك ولا نراه ولا نقول به ولا نشاؤه. 

حدثني أبي, عن أببه: أنه سئل كيف التسليم من الصلاة؟ فقال: يسلم تسليمتين: 
تسليمة عن ب يمينه وتسليمة عن يساره إماماً كان أو غير إمام ينوي بذلك الملكين 
إن كان وحده. وإذا كان في جاعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من 
المصلين يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يصلى في بيوت الحامات فييم| يدلك فيه» 
واغتسل من الجنابات» وأميط فيه أدران الأبدان» وما أمر بإماطته عنه كل إنسان 
من الوسخ والشعر والعذرة والبول والقذر؛ فأما ما كان من بيوتها لا يدخله من 
ذلك داخل» ولا يميط فيه عالم ولا جاهل فلا بأس أن يصلِي فيه المسلمون 
ويتخذه مجلسا المتطهرون. 

وأما المقابر: فلا نرئ الصلاة عليها ولا بينهاء ولا في شيء دارس أو عامر 
منهاء وإن) كرهنا ذلك وكرهه من أسلافنا غيرنا؛ لأن حشوها لا يخلو من أن 
يكون ذا بِرٌ وإيهان وطاعة لله وإحسانء أو يكون ذا فجور وعصيان وفسوق في 
دين الله وجحود وكفران: فمن كان لله منهم مطيعًا وفي أمره سبحانه ماضيًا 
سريعًا- فهو أهل للتوقير عن الصلاة عليه والوقوف بينه وفيه» ومن كان منهم 
رخات رك ادر يعاذا جد نما ركان علزا وي ا ايا وله يل 
جلاله غير م2 مق فلا يجوز الصلاة عنده ولا قربه» ى| لا يجوز الترحم عليه ولا له؛ 
لأنه نجس عظيم, وحََلْقٌ عند الله غير كريم» فلذلك كرهت الصلاة بين المقابر 
للمسلمينء وتجنبها من تجنبها من المؤمنين. 


6 كتاب الصلاة 


ولا نرئ الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع مازُوةُ ولا يزال 
فيه أبدَا سالكوه؛ لما في الصلاة عليه من الضرر بالمارٌ فيه» ولا يجوز الضرر لمسلم 
بأهل الإسلام؛ لما في ذلك من نبي الله ورسوله؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز 
وجل: «الآ نُضَآدٌَ وَاِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَل مَوْلُودُ لهم وليه [البقرة70] ويقول 
عز وجل: #إوَلآ نُمْسِكُوهْنَّ ضِرّاراً لْتَعْتَدُوأْ [البقرة70]» ويقول عز وجل: 
«أؤ دَيْن غَيْرَ مُضَار4 [انساء؟11]» وفي ذلك ما يقول رسول الله وباك ((لا 
ضررولا غتزار في الإسلام)). 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق» وفي الحمام» وبين 
المقابر؟ فقال: أما بيوت الام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن 
الصلاة فيهاء وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرها. 

وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها؛ لإكرام أهلها إن كانوا مؤمنين» ولقذرهم 
ونجاستهم إن كانوا كافرين. 

وأما الصلاة على قارعة الطريق(" فإنم) بي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار, 
وليست المضرة من أخلاق المؤمنين» وقد قال رسول الله يَليكي: ((لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام)). 

باب القول في الصلاة في الخُف والنعال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالصلاة في الف والنعل إذا لم يُعلّم أن 
ذابح دوابهم| كافر» وم يرّ فيهما نجس ولا قذر؛ فإن كان ذابحهما كافرًا حربيّاء أو 
يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيّاء أو من لا يعرف الرحمنء أو من لا يدين له بم 
افترض من الأديان- فلا تجوز الصلاة في أَدُم ذبيحته» ولا نرى أنه يحل أكلها 
للمسلمين, ولا يجوز الانتفاع بشيء منها للمنتفعين؛ وكذلك ما كان من الثياب 


(١)-قارعة‏ الطريق: وسطه؛ وقيل: أعلاه. لسان. 


باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط ٠6.6‏ 


قد أصابه شيء من الدم با مثله لو كان على رأس جرح لقَطرء أو أصابه شيء 
كثير من الخمر أو حقير, أو أصابه من البول شيء يسير فلا تجوز الصلاة فيه» ولا 
يحل للمصلي أن يصلي عليه. 

ولا يجوز للمصلٍ أن يصلي في بِيّعة ولا كنيسة؛ لنجاسة من فيهماء ولأنهم 
ينجسونه| بوطئهم وعرقهم وأبدانهم وكفرهم؛ لأنهم لا يجوز أن يدخلوا 
المساجد التي يصكك فيها لقول الله عز وجل: «إإِنّمَا الْمُفْركُونَ نَجَسُ فَلا 
بذوئوا الففجة الحداء بعد عابي هنذا » انرس انبسهم: ادن 
دخول المساجد؛ لعلمه بتنجيسهم لماء وتقذيرهم إياها؛ فإذا قد وضح'" دفع الله 
هم عن مواضع صلوات المسلمين فلا يجوز أن يصلى في مواضع مجالس 
المشركين؛ لأغهم تَجَسٌُ حيث كانواء وكل مكان دخلوه فقد تنجس بقربهم؛ 
فلذلك قلنا: لا تجوز الصلاة في آثارهم ومواطتهم. 

ولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الْمُدّر فيه صُورّة له قبلة يصلي إليه إلا أن 
يجعل من دونه ما يستره منه بين عينيه» أو يحكها أو يقلعها من الجدار من بين يديه. 

باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط 

وفي الرجل يعتمد على الأرض أو يحصي الآي في الصلاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخط الرجل عدد ما يركع في 
الأرضء أو يحصي ذلك بالحصىء أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظًا منه 
واستقصاء في دينه») وخوف الشك والنسيان في صلاته. 

ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الأرض أو على الجدار إذا مض لصلاته إذا 
احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر. 


(١)-في‏ نسخة: صح. 


0١‏ كتاب الصلاة 


وفوذلك ما يروئ عن رسول الله يلكي من الأثر: أنه كان يعتمد على عود كان 
في قبلته حين ينهض في صلاته» وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده 
باب القول في المّتح على الامام في الصلاة وفي صلاة المسافر 

مع المقيم والمقيم مع المسافر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حَارَ الإمامٌ وشك في القراءة حتئى يطول شكه 
ويكثر تردده في طلب ما ظل من القرآن عن فهمه- فلا بأس أن يفتح عليه بعض 
المؤتمين به» وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه. 

حدثني أبي, عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحير في القراءة فيقف. هل يفتح عليه 
مَنْ خلفه؟ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه مَنْ خلفه وما مَنْ فتح 
عليه بمخطى» وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه 
أنه كان يأمر بذلك. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضرء 
ولا بأس بأن يدخل الحاضر في صلاة المسافر» وإنم| قلنا بذلك وكان الأمر فيه 
عندنا كذلك؛ لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه. 
ولا بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من 
صلاته: ألا ترى أنه لو لحق مصلٌ من صلاة الإمام في الظهر ركعتين وجب عليه 
انتظار الإمام حتى يسلم, ثم يتم ما بقي عليه من صلاته من الركعتين الآخرتين» 
وأنه لا يجوز لرجل لو قام فصفى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جاعة قد 
دخلت فجمّعت أن يدخل في صلاتهم فيصلي ما بقى من صلاته معهم. وهو 
ركعتان» ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلاتهم؛ فلما لم يجز له ذلك كرهنا 
للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن المسافر هل يدخل في صلاة المقيمين» أو المقيم 


باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر ١1١‏ 


هل يدخل في صلاة المسافرين؟ فقال: لا نرئ أن يدخل المسافر في صلاة 
المقيمين؛ لأن فرضه خلاف فرضهم, وحكمه غير حكمهم في صلاته. فإذا 
دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون. 
باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في صلاة الكسوف: عشر 
ركعات في أربع سجدات. 

وتفسيرذلك: أن يقوم الإمام ويصطف المصلون وراءه فيكبر ويقرأ بالحمد وقل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات, ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ 
بالحمدء وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق سبع مراتء ثم يركع ثم يرفع 
رأسه ويعود لمثل ما قرأ أوَّلّاه ثم يركع حتى يستوفي خمس ركعات» يقرأ بين كل 
ركعتين بها ذكرت لك ثم يسجد بعد حمس ركعات سجدتين» ثم يقوم فيقرأ 
ويركع؛ ثم يقرأ ويركع حتى يركع خمسًا أُخَرء يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ 
أوَلُا في الركعات الأوّلات» ثم يسجد سجدتينء ثم يتشهد؛ ثم يسلمء ثم يثبت 
مكانه» ويكثر من الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير ويَسْمِعْ من وراءه؛ ولا 
يجهر بذلك جهرًا شديدّاء ويدعو بها حضره لنفسه وللمسلمين» ويسأل الله إتهام 
المحبوب من النعم» وصرف المكروه من جميع النقم ثم ينصرف. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه : هذا الذي ذكرنا من القراءة في صلاة الكسوف 
لم يذكر عن أحد ولكني أنا أستحستته وتخيرته» فأما عدد الركعات فقد ذُكِر. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن صلاة الكسوف؛ فقال: قد اختلف ني ذلك 
وكل جائزء فقد ذكر عن النبيء يلكي أنه صبى ست ركعات في أربع سجدات 
وذكر غير ذلك؛ ولم يصح لنا ذلك عنه. 

وذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه-: أنه صلى في 
صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات رواية صحيحة عنه؛ ولم يفعل 
ذلك صل الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله يَلَنكَ. 


كَل كتاب الصلاة 
باب القول في صلاة الاستسقاء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي أختار وأحب في صلاة الاستسقاء: أن 
يخرج المسلمون الذين هم في البلد الذي أصابه الجدب إلى ساحة بلدهم, 
فيجتمعون ثم يتقدم إمامهم فيصلي بهم أربع ركعات يسلم في كل ثنتين» وتكون 
قراءته في كل ركعة سورة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح» وبهذه الآيات الثلاث 
من سورة الفرقان أولهن: ©وَهْوَ آنَّذِ أَرْسَلَ آلْرْيلحَ شرا بَيْنَ يَدَءْ 
تق وأنرلنا تمن السماء قا ظطيؤرا 2 :لتحم :ويه بلدة كينا 
وَنْسْقِيَهه مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَاما وَأَنَاسَِ كَثِيراً © وَلَقَدْ صَرَفْئَلهُ بَيْنَهُمْ 
لِيَذَكّرُوأ فَأَبَى أُكْثَرُ ألنَّاسِ إل كُفْوراً (4)2 الفرتان:» وبآخر سورة 
الحشر من قوله تعالى: «إلآ يَسْنَو أَصْحَلبٌ ألنَّارٍ وَأَصْحَلبٌ الْجَنَةِ 
أَصْحَلبٌ الْجَنَّةِ هُمُ ألْفَآيَرُونَ 42 [الحشر]ء إلى آخر السورة. 

فإذا صلى أربع ركعات»؛ وقرأ في كل ركعة بها سمينا من الآيات- استغفر الله 
واستغفره المسلمون» وجأروا بالدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة» وأحدثوا لله توبة» 
إياك دعونا وقصدناء ومنك طلبناء ولرحمتك تعرضناء وأنت إِلهنا وسيدنا وخالقنا 
وراحمناء فلا تحب عندك دعاءناء ولا تقطع منك رجاءناء إنك أرحم الراحمين». 

ثم يقلب شق ردائه الذي على منكبه الأيمن فيجعله على منكبه الأيسرء 
ويقلب الشق الذي على منكبه الأيسر فيجعله على منكبه الأيمن» ثم ينصرف 
وينصرف معه الناس إلى منازلهم؛ ويقرأ في طريقه وانصرافه ب«ياسين» حتى 
يختمهاء ثم يقول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» عليه توكلنا وهو رب 
العرش العظيم»» سبع مراتء ثم يقرأ آخر آية من البقرة. 


باب القول في صلاة العيدين والعمل فيهما َل 


باب القول في صلاة العيدين والعمل فيهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب عبكى الإمام إذا كان يوم الفطر أن يخرج إلى 
ساحة بلده. أو إلى جانب منه فيصلي بالناس ركعتين: يقرأ في الركعة الأول 
بالحمد وسورة معها من مفصل القرآن» ثم يكبر سبع تكبيرات يقول ني كل 
تكبيرة: «الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا»» حتئ 
يقول ذلك سبع مراتء ثم يركع بالثامنة» ثم يقوم ثم يسجد سجدتين. 

ثم يعود فيقوم فيقرأ الحمد وسورة: ثم يكبر حمسا على مثال ما كبر أؤَّلّاه ثم 
يركع» ثم يرفع رأسه؛ ثم يسجد سجدتينء ثم يتشهد ويسلم» ثم يكبر في دبر 
صلاته ثلاث تكبيرات. 

ثم ينهض ويعلو راحلته أو منبره؛ فيخطب الناس» ويكبر قبل أن يتكلم 
بالخطبة تسع تكبيرات» ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات» ويحضهم على 
إخراج فطرتهم» ويعلمهم أنها سنة من نبيئهم» وأنها لازمة لهمء وأنها واجبة 
عليهم» ويأمرهم بأدائها عن جميع عيالهم» حرهم ومملوكهم» صغيرهم 
وكبيرهم؛ ويذكر لهم كم هي» وكم يجب على كل إنسان منهاء وهي: صاع من 
فر أواكة ارك نويه اوسا وي 

قال يحيى بن الحمين رضي الله عنه: يخرج كل قوم مما يأكلونه وعلى عيالهم ينفقونه. 
وكذلك إن كان عدسًا أو حُمُصًا(" أو أَقِطّا" أو لُؤْبيا'" بعد أن يكون أهل ذلك 
المنزل يأكلونه ويستنفقونه» وليس عليهم تكلف ما لا يجدون ولا إخراج من غير 
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ما يستنفقون؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «إلآ يُحَيِْفْ ألّهُ نَفْساً إلا 
وسْعََهاب [البقرت04]» و: إلا مَا مَ تهاب [الطلاق:]. 


-)١(‏ الحمص: بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة وصاد مهملة. قاموس. 

(؟)- الأقط مثلث ويحرك ككتف ورجل وإبل: شيء يجمد من اللبن» يقطع قطعًا صغارٌاء يكال 
ويجزي قدر الصاع. 

(0- اللوبيا: هي الدجرة. 


1 كتاب الصلاة 


وقد قال رسول الله يَلَك في الوصية بالماليك: («الله الله فيها ملكت أيوانكم» 
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مم تلبسون». وأمر وكيد أن تطعم المماليك مما 
يأكل أرباءهم» فلذلك قلنا: يجب أن يكون زكاته مما ينفقه على نفسه. 

فإذا فرغ الإمام من الخطبة جلس جلسة خفيفة'"» ثم عاد فخطب الخطبة 
الأخرئ التي يحمد فيها ربه العلي الأعلى» ثم يكبر سبعًا وينزل فينصرف بمن 
معه من المسلمين. 

وإذا خرج لصلاة عيد الأضحى صكى قبل خطبته كما فعل في صلاة فطره بلا 
أذان ولا إقامة» وكذلك صلاة الفطر بلا أذان ولا إقامة؛ فيكبر في الركعتين لعيد 
الأضحى كا كبر في الركعتين في الفطر سبعاً وخمساًء ثم يعلو راحلته أو منيره 
فيكبر تسعاً ثم يبتدئ الخطبة فيخطب الناس ويفصل بين كلامه بالتكبير فيقول: 
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا على ما أعطانا 
وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام». 

ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته فيتكلم» ثم يوشك أن يكبر ثم يعود إلى 
الكلام حتى يكبر في خطبته ثلاث مراتء فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة ثم 
قام فخطب بالخطبة الثانية ثم كبر سبعًا ونزل. 

باب القول فيما يعمل الإمام في الحج وكيف يصلي وكمر 

يصلي وأين يخطب وما يقول في خطبته 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للإمام أن يخطب الناس بمكة قبل 
التروية بيوم؛ فيفهمهم مناسكهم, ويعلمهم بيوم حجهم. ويشرح لهم ما يكره 
من العيوب في ضحاياهم, ويأمرهم با يفعلون في جميع مناسكهم وسئنهم 
وسبلهم وإحرامهم. 


-)١(‏ أو سكت؛ ليوافق ما قاله فيم| تقدم. 


باب القول في اجتماع العيد والجمعن ١06‏ 


ثم يخطبهم يوم عرفة» ويأمرهم وينهاهم» ويبصرهم با يجب أن يبصرهمء 
سمعه من سمعه؛ وقصر كلامه عمن قصرء ويفصل بين كلامه في الخُطب بالتلبية 
فيقول: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك, لا شريك لك. لبيك ذا المعارج لبيك». 

ثم يعود إلى موضعه من خطبته» ثم يوشك أن يلبي ثم يعود إل الخطبة ثم 
يلبي ثم يعود إلى الخطبة ثم يلبي حتى يلبي ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا على قدر 
الخطبة طوها وقصرها. 

باب القول في اجتماع العيد والجمعي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اجتمع العيد والجمعة فمن شاء حضر 
الجمعة» ومن شاء اجتزئ عن حضورها بصلاة العيد وخطبتيه. 

كذلك بلغنا عن رسول الله وََكي أنه اجتمع على عهده عيدان فصلى بالناس 
صلاة العيد» وخطبهم ثم قال: ((من شاء فليأت الجمعة ومن شاء فلا يأت)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن اغتسل لصلةة العيد الذي اجتمعت معه 
الجمعة ونوئ أنه اغتسل للعيد والجمعة أجزاه ذلك عن الغسل يوم الجمعة. 

والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجبه وإنما أمر به رسول الله وَلنكاةٍ 
أصحابه؛ لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم وأعالهم فيصيبهم الغبار والتراب» 
ويتراكم عليهم العرق» ثم يأني وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم 
ع تلك الحال» فيزدحمون فتثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق» فيتأذئ بعضهم 
من بعضء فأمرهم رسول الله وكيد بالغسل يوم الجمعة ففعلوا؛ فذهبت تلك 
الرائحة وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. 

قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه : الجمعة واجبة على كل مسلم إلا عل الصبي 
والمرأة» والعبد المملوك» والمريض»؛ ومن أطاق إتيانها من هؤلاء كلهم فأتاها- 
فذلك حسنء وليس هو عليه بواجبء والتستر للنساء أصلح الأمور» ولزوم 


> كتاب الصلاة 


البيوت أعظم لأجرهن. 

حدثني أبي. عن أبيه يرفعه إلى النبيء يلكي أنه قال: ((النساء عي وعورات 
فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت)). 

باب القول فيمن لم يجد ماء هل يجوز له أن يتيمم ويؤم 

المتوضئين بالماء أم لا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز أن يؤم المتيمم المتطهرين بالماء. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((لا يؤم المتيمم المتوضى بالماء)). 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- أنه قال: (لا يؤم 
متيمم متوضين). 

باب القول في صلةة العريان بذوي اللباس وصلاة القاعد 
بالقيام من الناس 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يَؤّمّنَ غريانٌ لابساء ولا قاعدٌ قائمّاء وذلك 
لما جعل الله من الفضل في ستر العورة للمستترين» وما جعل من الفضل 
للمصلي قائمًا على المصلي قاعدًا. 

وقدروي عن رسول الله وَبَإكَيةِ أنه قال لأصحابه وقد خرج عليهم يوم ويهم وَهَنْ 
المرض وهم يصلون قعودًا فقال: ((صلاة القاعد نصف صلةة القائم)). 

باب القول في الترغيب في صلاة الليل تطوعا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحب لمن قدر وقوي وصح جسمه وشَفِي أن لا 
يدع أن يصلي في آخر الليل ثهاني ركعات مثنى مثنى» يقرأ في كل ركعة بها تيسر له من 
القرآن, فإن في ذلك فضلا عظيمًا وخيرًا كثيرًا في الدنيا والآخرة. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله يلكا أنه قال: ((من صلكى ثماني ركعات في الليل 
سوك الوتريداوم عليهن حتى يلقى الله يبن فتح الله عليه اثني عشر بابًا من الجحنة)). 

وبلغنا عن رسول الله يََإنكيِ أنه قال: ((ركعتان في نصف الليل الآخر أفضل 


باب القول في صلاة الإمام صلاة العيد والجمعدٌ في السمر وتكبير العيدين 1١١/‏ 


من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على أمتي لفرضتههما عليهم)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما أحب لمن قوي على ذلك أن يدعه ولو على 
ظهر راحلته يومئ إيماءً يكون إيهاء سجوده أخفض من إيماء ركوعه؛ إن كان في 
ْمَل حول وجهه نحو القبلة» وإن كان على راحلته صى حيث توجهت به 
راحلته؛ فأما إذا جاءت الفريضة فالأرضٌ الأرضّ إلا من بلاء عظيم أو خوف 
مانع جسيم, فإذا كان ذلك كذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها كما قال تبارك 
وتعالل: ِيُرِيدُ أله بكم ألْيْسْرَ وَلآَ يُرِيدٌ بكم ألْعْسْرَي البقرة؛18]» وقال: 
إلا يُحَلفْ الله تَفْساً إل وُسْعَهَاكُ (البترة500» يريد تبارك وتعاك بقوله: 
وسعها: طاقتهاء وما تستطيعه من أمورها. 

وقد بلغنا عن رسول الله َك أنه كان يتطوع على ظهر راحاته حيئ| توجهت به. 

باب القول في صلاة الإمام صلاة العيد والجمعي في السمر 

وتكبير العيدين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سافر الإمام والمسلمون معه فأدركتهم 
الجمعة أو أحد العيدين: الفطر أو الأضحى, في قرية من قرئ المسلمين فلِيجَمُع 
وليصل وليخطب بالمسلمين يصلي الجمعة ركعتين. 

وكذلك أقول: إنه يجب على أهل القرئ والمناهل إذا كان في القرية منهم 
جاع ومسجد جاع فيد أن القعة عب غليهم) وإنه ,ينيقي الحنم أن ماروا 
لأنفسهم إماماً يخطب بهم ويصلي بهم. 

وإنما أرئ ذلك هم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم الذي يدعون له في خطبتهم 
ويذكرونه: إمامًا عادلًا محمّا من تجوز له الإمامة؛ لأن الله سعز وجل - قد أمر الناس 
جميعًا ولم يستثن منهم أحدًا بالسعي إلى صلاة الجمعة فقال: ل* يَأَيّهَا آلَّذِينَ 
ءَامَنُوأْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَرْةٍ مِنْ يوْمْ لْجْمْعَةٍ فَاسْعَوَأْ إلى ذكر الله وَدَرُوأ 


الْبَيْعَ ذَالِحَم خَيْرُ لحم إنَكنئْمْ تَعْلَمُونَ )4 [اجمعة]. 
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فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة» وأما 
التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق» وهو يوم النفر الأكبر. 

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يفعل ذلك. 

حدثني أبي, عن أببه: أنه سئل عن التكبير فقال: من صلاة الصبح يوم عرفة إل 
صلاة العصر من آ خر أيام التشريق. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : والتكبير فهو في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة 
وهو أن يقول المكبر: «الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر كبيرًا والحمد لله 
كثيرًاء وسبحان الله بكرة وأصيله(2). 

باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه 

وصاحبه لا يعلم 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اصطف رجلان جاهلان بمقام 
الإمام فصلى كل واحد منهم| وهو ينوي أنه إمام لصاحبه فصلاتب) تامة» وإن كان 
كل واحد منهم ل ينو أن يأتم بصاحبه فصلاته) تامة أيضًا. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنا وجدنا كل واحد منهما مصليًا لنفسه غير مؤتم بصاحبه 
فلذلك قلنا: إن صلاته) تامة. 

فإن كان كل واحد منهما مؤْتنًاً بصاحبه معتقدًا لصلاة صاحبه فقد جعله في 
نفسه له إمامّاء ونوئ الاقتداء به في القعود والركوع والسجود والقيام» وكلاه]ا 
لا يعلم أن صاحبه به مؤتم فصلاته) باطلة؛ لأنهما لم يصليا لأنفسهما ولم يُصلّ 
واحد منهما بصاحبه» وكانت نية كل واحد منهم أنه تابع متكل على أخيه» وأخوه 


-)١(‏ والذي في المنتخب يقول: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد. وهو 
الذي رواه الإمام زيد بن علي لكا عن آبائه عن علي عَليكاُ قال: (التكبير: الله أكبر..)إلخ. 


باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه وصاحبه لا يعلم ١4‏ 


لايعلم فلذلك قلنا إن صلاتم) ل تتم. 

ولو أن رجلا كان قد صلى الظهرء فدخل الإمام فص ني جاعة فقام الرجل 
الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تطوعاء فحدث بالإمام حدث نقض طهوره؛ 
فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى من ورائه فأوقفه مكانه وهو لا يعلم بأن 
صلاة ذلك كانت تطوعاء فأتم بهم صلاتهم - كانت صلاتهم باطلة؛ لأنهم ائتموا 
في فريضتهم بمن يصلي تطوعاء ولا يَوْمٌ في الفريضة إلا من يصليها فأما من صى 
غيرها فلا يَؤْمّنَّ غيره فيهاء فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علمواء ويعيدوهاء 
ولا يعتدوا با صلوا منها. 


تم آخر أبواب الصلاة» والحمد لله كثيرًا. 


6 6 6 6 6 
[مفو] [صفو] [صفو] [صشو] [مفو[ 
1 هه 1 


0 كتاب الجنائز 


كتاب الجنافز 
ماما 
مبتداً أبواب الجنائز 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي» ويُشهدَ عى 
وصيته» ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين الله به من شهادة الحق فيقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أوصى أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله َلك أرسله بال هد ودين 
الحق؛ لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين. 

اللهم إني أشهدك وكفى بك شُهِيدًاء وأشهد حملة عرشك, وأهل سماواتك 
وأرضكء ومن خلقت وفطرت؛ وصورت وقدّرت: بأنك الله لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وأن محمدًا عبدك ورسولكء وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأشهد أن الله يبعث من في القبور 

أقوله مع من يقوله» وأكفيه من أبى قبوله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم اللهم من شهد على مثل ما شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهادي. 
ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته» واجعل لي به عهدًا توفينيه يوم ألقاك 
فردًا إنك لا تخلف الميعاد. 

وهذا الكلام فهو شبيه بوصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكلا. 

ثم يفرش فراشه مستقبل القبلة ثم يقول: اللهم بارك لي في الموت وفيهم| بعد 
الموت» وهون علي خروج نفسي» وسهل علي عسير أمريء بسم الله وبالله وعلن 
ملة رسول الله يلكي حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين. 

ثم يوصي با أحب من وصيته؛ ولا يجاوز ثلث ماله إلا بإذن ورئته» ثم يُشْهِد 
عى وصيته شهودًاء ويدفعها إل ثقة لينقّذها بعد وفاته. 


باب القول في توجيه الميت إلى القبدت فق 


باب القول في توجيه الميت إلى القبلي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن التوجي(" إِلى القبلة» وأفضله عندي 
وأعدله: أن يُلْقَى الميت عند موته وعند غسله عك ظهره. ويُستقبل بوجهه 
القبلة» وتصّفف قدماه مستقبل القبلة؛ ليعتدل وجهه مستقبلا لما بكليته. 

ولا ينبغي [ولا يجوز" ] ولا يحل الصياح عليه ولا الصراخ, ولا لطم الوجه ولا 
خشه: ولاشق الجيب. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله بكي أنه نبى عن ذلك أشد النهي فقال وَلنكَ9ك: 
((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)). 

قال: وبغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((صوتان ملعونان فاجران في الدنيا 
والآخرة: صوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان» وصوت عند 
نعمة صوت و ومزامير شيطان)). 

باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((أيه| امرئ 
مسلم غسل أخاه المسلم فلم يَقَذْرْه ولم ينظر إل عورته؛ ولم يذكر منه سوءًاء ثم 
شيعه وصكى عليه ثم جلس حتى يدك في قبره؛ خرج عُطْلٌا من ذنوبه)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي لمن مات في أول النهار أن يبيت إلا في 
قبره» ومن مات في أول الليل أحببنا له أن لا يصبح إلا في قبره إلا أن يضر ذلك 
بأهله. إلا أن يكون غريقاًء أو صاحب هدم. أو مبرسمّا”" فإننا نحب التأني بهم؛ 
وقد بلغنا عن رسول الله بكي قريب من ذلك. 
(١)-التوجه.‏ (نخ). 
()- غير موجود في بعض النسخ. 
(9)- مبرسم: أصابه البرسام فهو مبرسم, البرسام: ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط 

بالرئة. معجم وسيط. 


فق كتاب الجنائز 
باب القول في غسل رسول الله وَلنكيَ وكننه 

قال يحيى بناالحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عكلؤ أنه 
قال: لما أخذت في غسل رسول الله يلكي سمعت مناديًا ينادي من جانب 
البيت :لا تخلعوا القميض. 

قال: فغسلنا رسول الله يلكي وعليه القميصء فلقد رأيدّي أغسله وإن يد 
غيري لتردد عليه وإني لأعانٌ على تقليبه» ولقد أردت أن أَكُّهُ فنوديت: أن لا تكبه. 

وبلغنا عنه أنه قال: كفنت رسول الله يلكي في ثلاثة أثواب: ثوبين يانيين 
أحدهما سَحُقٌ والثاني قميص كان يتجمل به. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ويستحب لغاسل الميت أن يغتسل وكذلك بلغنا 
عن علي بن أبي طالب عايكل. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن غاسل الميت هل يغتسل؟ قال: (نعم يغتسل 
غاسل الميت) وهو قول علي عليكلة وغيره من الصحابة والتابعين. 
باب القول فيمن مات مسافرا ومعه ذو محرهم'" والقول في الرجل 

وامرأته يموت أحدهما في السر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا مات الرجل بين النساءء أو ماتت المرأة بين 
الرجال؛ وكان مع الميت منهما محرم أزَّره ثم سكب عليه الماء سكباء وغسل بدنه 
بيديه ولم يمس العورة ول يدن منهاء وسكب الماء عليها سكباء قال: وكذلك 
الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يغسل الرجل امرأته» وتغسل المرأة 
زوجهاء ويتقيان النظر إلى العورة؛ وقد غسل علي عليتلا فاطمة ابنة رسول الله 
صل الله عليه وعليها وعلى النبي وآله وسلم. 


()-رحم. (نخ). 


باب القول في المرأة تموت في السضروليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها يفف 


حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساءء فقال: 
يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل تغسل 
زوجها؟ فقال: لا بأس بذلك؛ لأن عليًا عليتاؤ قد غسل فاطمة ابنة رسول الله 
صل الله عليه وعليها وعلى الأخيار من آلمما. 

باب القول في المرأة تموت في السفْر وليس معها محرم ولا 

يوجد لها من يغساها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم 
يتك إلذ أن يكوة"الماء ينقيهاء فشكب اماه غليها سكناء ولا يكيف .نا يذا 
ولارجلا ولا شعرّاء وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبًا. 


باب القول في العمل بالشهيد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشهيد إذا مات في المعركة دفن بثيابه التي مات 
فيها إلا أن يكون ما أو مِْطَنَة أو فروّاء فإنه يقلع عنه؛ أو سراويل فإن ذلك 
يقلع عنه؛ إلا أن يصيبه دم فيدفن معه» ولا يغسل إذا مات في المعركة. 

وإن حول من المعركة التي أصيب فيها وفيه شىء من ال حياة فل به كما يفعل 
بالموتى» وغُسسل؛ وصلِي عليه» ودفن» وكذلك بعل عليه إذا مات في المعركة؛ 
لأن الشهيد أحق بالصلاة والتزكية» وأهل بالاستغفار والبركة. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن الشهيد هل يغسل؟ فقال: الشهيد إذا مات في 
المعركة لم يغسل» وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كى| يعمل بالموتى. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الشهيد هل يصكى عليه أم لا يصكى عليه؟ فقال: 
الشهيد يصك عليه؛ لأن النبي وَبَيْكَو صل عى عمه حمزة -وَإتَهعدَة- وكبر 
عليه سبعين تكبيرة يرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع مكانه يكبر عليه 
وعكى من استشهد يوم أحد. ومن لم ير الصلاة على الشهيد كان مبتدعا ضالاء 
ومن أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد. 


> كتاب الجنائز 


باب القول في الصلاة على المولود والمحترق بالنار والغريق 
والمرجوم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا استهل المولود صلي عليه» وفعل به ى)| يفعل 
بالموتى» وورث وورّث وسّمّيء فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شيء.؛ 
واستهلاله: صياحه؛ فإذا شهد على ذلك أربع نسوة, أو امرأتان ثقتان مأمونتان- 
كان أمره وحكمه حكم المستهل. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا احترق المحترق بالنار صب عليه الماء صباً ول 
يدلك جلده دلكاً؛ لما يخشى عليه من تزلعه وتقطعه. وأما الغرقى فيغسلون كما 
يغسل الموتى» ويصكى عليهم» ويحنطونء ويفعل بهم | يفعل المسلمون بموتاهم. 

وأما المرجوم فإن كان معترفًا وى نفسه مقرَّا؛ِ فلا اختلاف عند الأمة في 
غسله وتكفينه والصلاة عليه. 

وأما المرجوم بالبينة فإن سمع منه استغفارًا أو توبة استغفر له إذا صن على 
جنازته» وإلا فصل عليه على طريق المداراة إن احتيج إلى ذلك فيه» وإن لم يحتج 
إلى مداراة في أمره لم يصل عليه ويتجنب الاستغفار له إذا كان قد مات عى 
خطيته ولم يتب منها إل ربه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المرجوم هل يصكى عليه؟ فقال: أما المقر التائب 
فلا اختلاف ني الصلاة عليه ويكفن ويفعل به ىا يفعل بموتى المسلمين. 

كذلك روي عن رسول الله يلكي أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يكام في مرجومة رجمت من همذان فأمر 
بها أن تكفن وتغسل ويصك عليها. 

وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصى عليه» ومنهم من قال: لا يصى 
عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار ومن أتى كبيرة مها يوجب له بها النارلم يصل 
عليه؛ لأنه ملعون إذا كان غير تائب يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي عاكلا 


باب القول في الصلاة على ولد الزْنا والأغلاف نكنا 


ودعائه على سعيد بن العاص حين ماتء وقد قال الله تبارك وتعالى في المتخلفين: 
(ه ول تقض غلك أخد متهم كاك أكذ) ولا كفم عل قنرو.» [التوبة88]. 

حدثني أبي. عن أبيه في الغريق» يغسل؟ قال: يغسل الغريق كما يغسل غيره؛ 
حدثني أبي عن أبيه في السقط يصكى عليه؟ قال: لا يصلى عليه إلا أن يكون قد 
استهل فيصل عليه. 

باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصى على ولد الزنا كما يصكى على غيره. 
ويستغفر له إذا علم صلاحه؛ لأنه لا يضره فسق والديه إذا كان مؤمئًا. 

وأما الأغلف فإن كان قد ترك الختان استخفافاً بسنة رسول الله يَلَيكيةِ واطراحًا 
لما أوجب الله عليه من ذلك لم يصل عليه» وإن كان ترك ذلك لعلة من خوف على 
نفسه أو ما يعذر به عند ربه صلي عليه ى| يصى عبك غيره. 

وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول الله يبَإكيةِ أن رجلاً من أهل الكتاب أسلم وهو 
شاب وكان أغلف فقال رسول الله وَبك: ((اختتن)) فقال: أخاف على نفسي. 
فقال له: ((إن خفت على نفسك فكف)) ثم أهدئ إليه فأكل من هديته» ومات 
فصل عليه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟ فقال: يصفى على ولد 
الزنا كما يصيى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء. 

باب القول في حمل الجنازة وتشيي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يبدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله» ثم 
بمؤخر ميامنه فيحمله بها حامله» ثم يدور فيحمل بمقدم مياسره. ثم يحمله 
بمؤخر مياسره؛ وينبغي لمن صحب الجنازة أن يمشي خلفها ولا يمثي أمامها؛ 
لأنه تابع غير متبوع. 


,)0 كتاب الجنائز 


حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن حمل الجنازة بأي جوانب السرير يبدأ؟ فقال: 
بميامنها ثم يدور بها إن شاء في كل جانب فأي ذلك فعل لم يضيق عليه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن المثي أمام الجنازة فقال: ذكر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يكلا المثى خلفها وأنه قال: (إن) أنت تابع ولست بمتبوع) وهو 
أحب ما في ذلك إلى آل الرسول يلكي إلا من تقدمها لحملها. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أكره للنساء اتبَاع الجنائز فإن كان لا بد فليتنحين 
وليكن بمعزل عن الرجالء ولا يرفعن بالبكاء صوناء ولا يبدين هن وجهّاء فإذا 
دفن انصرفن إل منازلهن., ولا أحب هن زيارة القبور. 

حدثني أبي, عن أبيه في خروج النساء مع الجنازة» وهل تزور المرأة القبور؟ فقال: 
قد جاء عن النبيء يَبَإكَيةٍ الكراهية لذلك» وأرجو أن لا يكون باتباع المرأة 
للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم؛ واستترت با يسترها من 
الثياب» وأكره للمرأة أن تزور القبور. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا أرئ أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من 
الصياح على الجنازة في موت الميت» والنعي له في الأسواق والطرق» ولكن 
يُؤْذْنونَ به من أرادوا الإيذان له بالرسل من أولياء الميت» وقد جاء عن 
النبيء يلكي الكراهية فيه. 

حدثني أبي, عن أبيه أنه سئل عن الإيذان في الجنازة» فقال: ما أحب أن يصرخ به» 
وقد جاء عن رسول الله يَبَإكي أنه نبى عن النعي وقال: ((إنه من فعل أهل 
الجاهلية)) ولا بأس بالإيذان بل ذلك حسن أن يُؤْدَن به أصحابه وإخوانه 


ومعارفه وأقاربه. 


باب القول في جعل المسك في الحنوط وكم يكون كطن الميت من ثوب ١‏ 
باب القول في جعل المسك في الحنوط وكم يكون كمن 
الميت من ثوب 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يكون في حنوط المبت شيء من 
المسك» ولقد كرهه قومء ولسنا نكرهه؛ لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط 

رسول الله يبك وفي حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علكلا. 

وأما الكفن فعلى قدر ما يحب أصحابه ويمكن؛ إن كان سبعة فحسنء وإن 
كان خمسة فحسن. وإن كان ثلاثة فحسن. 

وقد روي أن رسول الله يلكي كُمّن في ثلاثة أثواب» فإن لم يكن غير واحد 
أجزأء وقد كَفَّن رسول الله يبك عمه الحمزة بن عبد المطلب ريد - في 
بُردة خييرية إذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه» وإذا غطى بها رجليه انكشف 
رأسه؛ فغطى بها رأسه» وجعل عبكى رجليه شيئًا من نبات الأرض. 

ون كتاف تأذلة: كاير حك ولقت دف انان لفاء قن كفن وتغيية الرات: 
ألبس قميصاًء وعمم بعمامة» وأدرج في ثلاثة» ومن كفن في سبعة أثواب: ألبس 
قميصّاء وعمم بعمامة» وأزر بميزر» وأدرج في أربعة» وإن كانت امرأة جعل بدل 
العمامة خمار يعصب به رأسها عصبًا. 

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسك في الحنوط». فقال: رأيت آل محمد لئاو 
منهم من يكرهه؛ ومنهم من لا يرئ به بأسًا. وقدذكر عن النبيء َكَل أنه جيل 
في حنوطه مسكء وذكر عن علي عليكاؤ أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان 
فضّل من حنوط النبيء يَلَلكَ. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي؟ فقال: يكفن 
الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره» وني ثلاثة أثواب إذا وجدتء وقد كُمّن 
رسول الله يَبَاكيِ في ثلاثة أثواب» وقد كفن رسولٌ الله وَلَلكيهِ عمه حمزة بن 
عبد المطلب -وَوَِزيَدَعَنَُ- في بردة خيبرية وهي الشملة. 


1,368 كتاب الجنائز 


وتكفن المرأة على قدر ما يمكن من السعة والجحدّة من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة» 
وتخمر المرأة بخار يعصب على رأسها عصبًاء وسئل عن شعر المرأة الميتة هل 
يمشط أو يفتل؟ فقال: يضم بعضه إلى بعضء ولا يربط برباط من غيره. 

باب القول في التكبير على الجنائز وكم هو وما يقال في 

كل تكبيرة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول لله ملكي على أن التكبير على 
الجنائز مس تكبيرات» وذكر عن النبيء يلكي أنه كان يكبر خمسًا. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس ييضيق على المصلي ما قال في صلاته ولا ما 
دعا به في تكبيره بعد أن يصلي على الأنبياء والمرسلين» ويدعو للميت ويستغفر 
له» وقد يستحب له أن يقول في الأولى بعد أن يكبر: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو 
على كل شيء قديرا» ثم يقرأ الحمد. 

ثم يكبر ثم يقول: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من 
خلقك وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا ىما صليت وباركت على إبراهيم وعاى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد)» ثم يقرأ قل هو الله أحد. 

ثم يكبر ثم يقول: «اللهم صل على ملائكتك المقربين» اللهم شرف بنيانهم 
وعظم أمرهم., اللهم صل على أنبئائك المرسلين» اللهم أحسن جزاءهم وأكرم 
عندك مثواهم؛ وارفع عندك درجاتهم» اللهم شفع محمدًا في أمته» واجعلنا بمن 
تشفعه فيه برحمتك, اللهم اجعلنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته» واجعل موئلنا إلى 
جنته)» ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق» ثم يكبر» ثم يقول: «سبحان من سبحت له 
السواوات والأرضون سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى» اللهم إن هذا عبدك 
وابن عبديك وقد صار إليك وقد أتينا معه متشفعين له سائلين له المغفرة» فاغفر له 


باب القنول في ذمينّ تموت وفي بطنها ولد مسلم وفي تعزيت أهل الذمت هنا 


ذنوبه وتجاوز عن سيئاته» وألحقه بنبيئه حمد وك اللهم وسع عليه قبره. 
وافسح له أمره» وأذقه رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين» اللهم أرزقنا حسن 
الاستعداد لمثل يومه. ولا تفتنا بعده» واجعل خيار أعمالنا آخرهاء وخيار أيامنا يوم 
نلقاك»» ثم يكبر ويسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وهذا الدعاء فإنم) نحب أن يدعى به للمؤمنين 
الصا حين المتقين» فأما الفسقة الخاينون الظالمون المخالفون فلا يجوز ذلك فيهم, ولا 
نحب لهم بل نتبرأ إلى الله تعالى منهم ونسأله الإخزاء لهم وتجديد العذاب عليهم. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن التكبير على الجنائز كم هو؟ وباذا يدعا في كل 
تكبيرة» وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ فقال: أما التكبير على الجنائز عن 
آل رسول الله وَبَِكَيةٍ فخمس تكبيرات» وقد ذكر عن النبيء يلكي أنه كبر 
عكى النجاشي حمسا ورفع يديه في أول تكبيرة» وبعد ذلك يسكن أطرافه 
كتسكينها في الصلاة» ويقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي 
يلكي وني الثانية يدعو للمرسلين والمسلمين» ثم يدعو فيه| بقي للميت با تيسر 
وحضر من الدعاء ولا يترك الدعاء للميت إن كان من الأولياء 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة أتم تكبيره 
عند انصراف الإمام وقبل أن يُرقع الميت» قال: ومن خشي أن تفوته الصلاة على 
الجنازة تيمم وصلى. 

باب القول في ذميي تموت وفي بطنها ولد مسلم وفي تعزيي 

أهل الذمىن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بتعزيتهم إذا لم يدع لهم ول يْْنِ عن ميتهم 
وقيل لهم في ذلك قول حسنء ولا ينبغي أن تشهد جنائزهم؛ لأن الله سبحانه قد نبى 
عن الصلاة والقيام عاى قبور إخوانهم المنافقين فقال لنبيئه يَلكَيي: <(* وَل نُصَلّ 
َل أَحَديَنْيُم كات أبَدآ وَلاعَهُمْ عَلَنْ قَبْروء) الت منا. 


شل كتاب الجنائز 


وأما الذمية التي في بطنها ولد لمسلم فإذا مانت كذلك دفنت في مقابر أهل ملتهاء 
ولم ينظر إل ما في بطنها من ولدها؛ لأنه لم ينفصل وم يخرج من بطنها فيكون 
أحكامه أحكام غيرهاء قال: ولو أن كافراً شهد بشهادة الحق مرة واحدة قبل خروج 
نفسه لكان حكمه في التكفين والدفن والصلاة والغسل حكم المسلمين؛ لأنه قد 
خرج بها شهد به من حد المشركين وصار بإذن الله بإقراره من المؤمنين. 

حدثني أبي. عن أبيه في اليهودية والنصرانية تموت وني بطنها ولد من مسلم قال: 
تدفن في مقابر أهل دينها إذا لم ينفصل الولد من بطنها. 

وحدثني أبي عن أبيه في الكافر يشهد شهادة الحق عندما يحضره الموت مرة واحدة» 
مَنْ يدفنه وأين يدفن؟ قال حاله في الصلاة عليه والتكفين حكم المسلمين. 

باب القول في اللحد والضرح 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الواجب على أمة محمد يلكي أن تلحد لموتاها 
لحدًا في جوانب القبورء إلا أن تكون القبور في موضع منها ولا يطاق فيه اللحد 
ولا يتهيأ ولا يمكنء فيضرح له من بعد إبلاء العذر والجهد, مثل أهل مكة وما 
شابهها من البلاد. 

وفي ذلك ما بلغنا أنه لما قبض رسول الله يلكي قال القوم: ما ترون أين يدفن 
النبي وَيِكي؟ فقال علي علكلإ: (إن شئتم حدثتكم) قالوا: حدثناء قال: 
(سمعت رسول الله يلكي يقول: ((لعن الله اليهود والنصارئ كا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد إنه لم يقبض نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه)). 

فلما خرجت من فيه تَخّوا فراشه» ثم حفروا موضع الفراش فل) فرغوا قالوا: 
ما ترئ أنلحد أم نضرح؟ قال علي عايكلة: (سمعت رسول الله ولاك يقول: 
((اللحد لنا والضرح لغيرنا) فلحدوا للنبيء وَلبكَض. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن اللحد والضرح فقال: لحد للنيء وَلنكَلةٍ 
لحد واللحد أحب إلينا؛ لأن النبيء يلكي قال: ((اللحد لنا والضرح لغيرنا»». 


باب القول في العْرش للميت في قبره وتجصيص القبوروتزويققها تهنا 


أي: لأهل الجاهلية من قريش ومن تابعهم من مشركي العرب. 
باب القول في المّرش للميت في قبره وتجصيص القبور 
وترويقها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب أن يبسط للميت في قبره شيء» ولا 
يدخل معه سوئ أكفانه غيرها؛ فأما تزويق القبور فلا نحبه؛ لأن الميت إذا مات 
فقد ذهبت عنه الزينة وغيرهاء ومن ذهبت عنه الزينة في نفسه فالزينة أبعد من 
بيته وقبره» فأما تحديدها بنصب الحجارة من حوها وطرح الرضراض”2 فوقها 
لتعرف من غيرها فلا بأس بذلك فيهاء وكذلك التطيين فلا بأس بتطبينها لتبقى 
معالمها لمن يحب بقاءها في أهلها. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل: هل يبسط للميت ثوب أو لِبّد"©؟ فقال: لاايوضع 
المت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده. 

وحدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها 
فقال: أما الآجر فيكره إدخاله فيهاء وكذلك التجصيص أيضًا يكره؛ ولا بأس 
بالتطيين. 

باب القول في دفن الجماعن في القنبر الواحد عند الضرورة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا وضع المبت على شفير قبره استل من نحو 
رأسه استلالاء ويحرف إلى القبلة تحريفاً حسناء ويوسد بعض قبره إما ترابًا وإما 
نشرًا من اللحد يعمل له» ولا يوسد في قبره شيئًا سوئ بعض لحده. 


(9)-الرعراض :مادق فن الحجر أومن الخطن : 
(7)- اللُبد بوزن الجلد: واحد اللبود والأّبدة أخص منه وجمعها لد وقولهم: ما له سبد ولا لبد 
والسبد الشعر واللبد الصوف. إفادة مختار صحاح. 


شنا كتاب الجنائز 


قال: وإن اضطر الناس إلى دفن ججاعة في قبر واحد حجز بينهم بحواجز من 
تراب أو حجارة أو لبن. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الميت من أين يدخل قبره؟ فقال: يؤخذ الميت 
إذا أدخل قبره من منكبيه وصدره. ويوجه إلى القبلة» ويُدل من قبل رجليه 

حدثني أبي. عن أبيه في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون؟ فقال: 
لآ يدفنون في قبر واحد ما وجد من ذلك بد. وإن دفنوا ضرورة حجز بينهم 
بحواجز من الأرض والتراب؛ وقد أمر رسول الله يلكي يوم أحد أن يدفنوا اثنين 
اثنين» وثلاثة ثلاثة في قبر واحد, وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله َلك أنه قال: ((من 
حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام)). 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكَلؤ أنه كان إذا حثا على ميت قال: 
(اللهم إيإنًا بك وتصديقًا برسلك وإيقانًا بعك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله). ثم قال: (من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة). 

باب القول فيمن لم يوجد له كمن وفي الجنائر يجتمع 

الرجال والنساء والصبيان والعبيد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب وَوْرِيَ 
بها أمكن من نبات الأرض فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن لأن الله 
تبارك وتعالى يقول: لآ يُكَيِْفْ أللهُ نَفْساً إلا زلشهاة [البقرة8؟]. 

قال: وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار فوضعوا أمام الإمام؛ ثم 
يوضع الصبيان الأحرار من الذكور من ورائهم ثم يجعل رجال المماليك من وراء 
الصبيان؛ ثم يجعل النساء الحرائر من وراء العبيد ثم يجعل الإماء من وراء النساء 
الحرائر ثم يكبر الإمام عليهم كلهم معاً ىما يكبر على الواحد حمس تكبيرات 


باب القول في تفسيرغسل الميت وكيف هو شق 


وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفنء فقال: يوارى با قدر 
عليه من نبات الأرض وإن لم يوجد ذلك دفن دفناً على قدر ما يمكن من دفنه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن جنائز يجتمع رجال ونساء وعبيد وصبيان 
فقال: يقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار الذكور ثم العبيد ثم النساء الحرائر وراء 
ذلك مما يلي القبلة. 

باب القول في تمسير غسل الميت وكيف هو 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أول ما يبدأ به من أمره أن يوضع على المغتسل 
ويمد على قفاه مستلقياً وجهه مستقبل القبلة» ثم تستر عورته ويجرد من ثيابه» ثم 
يمسح بطنه ثلاث مسحات مسحًا رفيقاء إلا أن يكون الميت امرأة حاملاً فلا 
يمسح بطنهاء ثم يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينقّي الفرجين إنقاء نظيفاً 
يسكب الماء على يديه سكبّاء ويغسل به الفرجين غسلاء ويتجنب النظر إلى 
العورة هو وغيره ممن يعينه» ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به وأطهر من 
يقدر عليه من أهل ملته؛ ثم يوضيه وضوء الصلاة يغسل كفيه ثم يغسل فمه 
وأسنانه وشفتيه وأنفه فينقي ما قدر عليه منه ثم يغسل وجهه غسلا نظيفًاء ثم 
يغسل ذراعه اليمنئ إل المرفق» ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرئ إك المرفق» ثم 
يمسح رأسه؛ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين فيبدأ باليمنى ثم باليسرى ثم يغسل 
رأسه فينقيه ثم يغسل بدنه يقلبه يميئًا وشمالَا يبدأ بميامنه قبل مياسره. 
ويستقصي على غسله كله ظهره وبطنه. 

ثم يغسل بالُرّض في ذلك الغسل وفي تلك الغسلة حتى يُنقَى به ثم يغسل 
عنه ذلك الحرض كله ثم يغسل بالسدر ويبدأ برأسه فينَقَى ولحيته؛ وإن كانت 
امرأة لم يسرح شعر رأسها بمشطء ثم يغسل البدن كله بالسدر جوانبه وظهره 
وبطنه» ثم يغسل عنه ذلك السدرء ثم يغْسّل غسلة ثالثة باء فيه كافور ويغسل به 


ايل كتاب الجنائز 


جميع بدنه ورأسه ووجهه ويديه ورجليه وبطنه وظهره» فإن حدث به بعد ذلك 
0 0 04 

حدث أتم الغسل حمس مراتء فإن حدث به حدث أتِمْ سبعاء فم| حدث بعد 
ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف”(2 وما سقط من شعر الميت 
غيل ورد معه في كفنه. 

حدثني أبي, عن أبيه أنه سئل عن غسل الميت» وما الذي يُجزي منه قال: غسل الميت 
كالغسل من الجنابة» ويكره أن يسخن للميت الماء» إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة 
نازلة من برد غالب أو وسخ يكون بجسد الميت» فيسخن له الماء حينئذ. 

حدثني أبي. عن أبيه في الجنب والحائض هل يغسلان الميت؟ فقال: ما أحب أن 
يفعلا إلا أن لا يوجد غيرههم) فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن احتيج إلى غسلههم) اغتسل الجنب ببعض 
طهور الميت إن كان فيه فضل وإن لم يكن فيه فضل وم يقدر على ماء تيمم؛ وأما 
الحائض فتغسل يديها على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت. 

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر؟ فقال: يستحب 
إن سقط من المبت شيء أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره. 

باب القول في أوقات الصلاة على الميت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات 
الصلوات المفروضات والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى إلا 
الثلاثة الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وهي: عند بزوغ الشمس حتى 
تستقل وتبياض» وعند اعتدالها حتى تميل للزوال» وعند تدليها وتغير لونها حتى 
يستتم غروبها. 

حدثني أبي. عن أبيه أنه سئل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت ويصكى عليه 


-)١(‏ الكرسف: القطن. لسان. 


باب القول في وقوف الامام في الصلاة على الميت نارق 


فقال: يستحب إذالم يكن ني ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن 
في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصك عليها. 

وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأمبها شاء» وليس يضيق على أهلها مالم 
نحنف فوات الصلاة المكتوبة. 

باب القول في وفوف الإمام في الصلاة على الميت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة 
ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين. 

حدثني أبي. عن أبيه أنه سئل عن موقف الإمام» فقال: يقف الإمام من جنائز الرجال 
ماين صدورهم وسررهم, وأما المرأة فيقوم الإمام حذاء صدرها ووجهها. 

باب القول في عمل القبور 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تربيع القبر أحب إلي من تدويره وإن دور فلا 
بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه» والصخور 
أحب إلي من الألواح ولا بأس بها. 

باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانًا 
وولدها حي يتحرك في بطنها- شُقَّ بطنها واستخرج ولدها استخراججًا رفيقًا ثم 
خيط بطنها تخييطًا جيدًا وفِل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن. 
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١‏ كاب الزكاة 


كتاب الزكاة 


ا تمرة| ري 
١‏ 1 
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ميتدأً أبواب الزكاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة 
الله عليه ورضوانه أنه قال: قال رسول الله يَلكي: ((لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا 
تقبل صدقة م خلول)): 

وبلغنا عنه يلكي أنه قال: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة)). 

وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت 
فقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلها؛ فإنه لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة). 

وبلغنا عن رسول الله لكي أنه قال: ((الزكاة هي قَنْطّرة الإسلام)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الزكاة فرض من الله عز وجل على كل إنسان 
كفرض الصلاة لا يتم لأحد الإيوان إلا بأدائهاء وني ذلك ما يقول الله سبحانه: 
طوَأقِيمُوأ ألصَّلَرْةَ وَدَانُوأ ألدَخَرةَ وَارْكَعُوأ مَعَ أَلرَرححِينَ (4)2 [البقرة]» 
وقال عز وجل: لِوَمَا مِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ أله مُخْلِصِينَ لَه ألدِّينَ حُنَفَاءَ 
رَيْقِيسُوأ ألصَّلَزةَ وَيُْتُوأ ألرّكَْةَ وَدَالِكَ دِين الْقَيمَةِ )4 (الينة]» وقال: 

وَوَيْلُ لَلْمْفْرِحِينَ © الَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ ألزّكَرةَ)4 (نست]: فساهم 
مشركين؛ لتركهم لأداء زكاتهم» ولرفض إخراج ما أمرهم الله بإخراجه من 
أموالهم ثم أمر تبارك وتعاك نبيئه يَلبْكَلةٍ بالأخذ للصدقة من أمواهم فقال: 
طِخْدُ بن أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرَهُمْ وَنْرَجّيهِم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن 
صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَّهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ غَلِيمْ (4)2 [التوبةا. 

فأوجب الله بذلك على النبيء يلكي أخذهاء وعلى المؤمنين إخراجها 
ودفعها ثم قال: «إوَمَا ءَانَلكُم ألرَسُول فَحُدُوهُ وَمَا نوكه عدا تاكهر ا 


باب القول في زكاة الذهب 1 


وَانَقُوأ لَه إن اله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ (4)2 [الحشر]. 

فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله بكي به وفعل ما أمرهم 
بفعله» ثم فسر يَيَنكيِ عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من 
فرضهاء وبين في كم يؤخذء ومتى يؤخذء ومن كم يؤخذء وعفا عن القليل إلا 
أن يبلغ الحد الذي حده وليك وجعله. وعفا عن الأوقاص وهي: ما بين 
الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان. 

باب القول في زكاة الذهب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين 
مثقالاه فإذا بلغ عشرين مثقالًا وفقاً ففيها ربع عشرها وهو نصف ديناره ثم ما زاد 
من ذلك على العشرين مثقالاً من قليل أو كثير ففيه ربع عشره على الحساب الأول» 
وني أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرهاء وما زاد فبحساب ذلك. 

باب القول في زكاة المفضن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم 
قفلة سواءء ثم فيها ربع عشرهاء وهو خمسة دراهم؛ فإن زادت عل المائتين دره] 
أو أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها قليلاً كانت زيادتها بعد المائتين أو كثيراً 
فعن قذر هذا الحساب. 

فإن بلغت أربعمائة درهم كان فيها عشرة دراهم, فإذا بلغت ثمانائة كان فيها 
عشرون درهاًء فإذا بلغت ألمًا كان فيها خمسة وعشرون درهمّاء وما زاد 
فبحساب ذلك من قليل أو كثير. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه قال: ليس فيم| دون مائتي درهم من الدراهم زكاة؛ فإذا 
تت ففيها خمسة دراهم؛ وليس فيهما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة, فإذا 
نمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو نصف ديناره وما زاد فبحساب ذلك» 
وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه. 


باب القول في زكاة الإبل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس فيم| دون خمس من الوبل زكاة؛ فإذا بلغت 
خمساً -وكانت إبلّا سائمة مرعية- ففيها شاة» وفي عشر شاتان؛ ثم ليس فيها 
شيء حتى تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» ثم ليس 
فيها شيء حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
خمساوعشرينء ثم فيها ابنة حاض إلى خمس وثلاثين» فإن زادة واحدة ففيها ابنة 
لبون إل خمس وأربعين؛ فإن زادت واحدة ففيها حِقَّة إلى ستين» فإن زادت 
واحدة ففيها جَذَّعة إلى حمس وسبعينء فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 
تسعين» فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإن كثرت الإبل ففي 
كل خمسين حقة. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه قال: ليس فيها دون خمس من الإبل صدقة فإذا تمت خمساً 
ففيها شاة» وفي عشر من الوبل شاتان» وني حمس عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين 
أربع شياه» وفي حمس وعشرين ابنة محاضء فإن لم توجد ابنة محاض فابن لبون 
ذكر إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى حمس وأربعين» فإن 
زادت واحدة ففيها حقة إلل ستين» فإن زادت واحدة ففيها جذعة إل مس 
وسبعين» فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين, فإن زادت واحدة ففيها 
حقتان إلى عشرين ومائة» فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. 

باب القول في زكاة البقر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيها دون ثلاثين من البقر زكاة؛ فإذا بلغت 
ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة» والتبيع فهو الحولي أو ال حولية» ثم ليس فيها شيء 
غير الحولي حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسن ثم لا شيء فيها حتى 
تكون ستين ثم فيها تبيعان» ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة» 
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثُانين» ثم فيها مسنتان, ثم لا شيء فيها حتى تبلغ تسعين» 


باب القول في زكاة الغنم ]1 


ثم يكون فيها ثلاث تبائع» ثم لا شيء فيها حتئ تكون مائة فيكون فيها مسنة 
وتبيعان» ثم لا شيء فيها حتى تكون عشرًا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع» ثم لا 
شيء فيها حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات. 

ثم لا شيء فيها حتى تكون ثلاثين ومائة» فيكون فيها مسنة وثلاث تبائع» ثم 
لا شيء فيها حتى تكون أربعين ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان» ثم لا شيء 
فيها حتى تكون خمسين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع» فا زاد من البقر 
فى حساب ذلك- في كل أربعين مسنة» وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه قال: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة حتى تبلغ 
ثلاثين» ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

باب القول في زكاة الغتم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيهم|ا دون أربعين شاة من الغنم زكاة؛ فإذا 
تمت أربعين ففيها شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تزيد على المائة والعشرين شاة. 

فإذا زادة شاة واحدة ففيها شاتان إل مائتين» فإن زادت على المائتين شاة 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإن كثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاة. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكلؤ أنه قال: قام فينا رسول 
الله بك ذات يوم فقال: ((في الغنم في كل أربعين شاً شاةٌ إلى عشرين ومائة» 
فإن زادت واحدة فشاتان إل مائتين» فإن زادت واحدة على المائتين فثللاث شياه إلل 
ثلاثاثة» فإن كثرت الشاء ففي كل مائةٍ شاة» لا يُفرّق بين مجتمع ولا تجمع بين 
مُفْئرَق خشية الصدقة: ولا يأخذ المصدق فحل الغنم ولاهَرِمٌة ولاذات عَوَّار)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يريد رسول كيه بقوله ذلك أن لا يأخيذ 
المصدق خيار الغنم ولا شرارهاء ويأخذ من أوساطها ما لاعيب فيه منها. 


١6‏ كتاب الزكاة 


باب القول في تفسير قول النبيء مَلنكق ((لا يطرق بين مجتمع 
ولا يجمع بين متعلاق خشين الصدفي)) 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير «المفترق الذي لا يجمع» هو ما فرّق لمك 
بينه وإن اجتمع على راع واحد وتفسير «المجتمع الذي لا يفرق» فهو ما جمع الملك 
بينه وإن افترق به الرّعَاءُ وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق: أن 
يكون له ثلاثة أغنام على ثلاثة رعاء فيجب على المصدق أن يجمع ذلك كله ثم يعدّه 
ويأخذ منه صدقته ولا ينظر إل افتراق رعاته؛ إذ قد جمعه ملك مالكه. 

وتفسير المفترق الذي لا يجمع: أن يكون على راع واحد مائتا شاة لستة 
أناسي, لواحد منهم تسع وثلاثون» ولواحد ان وثلاثون, ولآخر سبع 
وثلاثون. ولآخر ست وثلاثون» ولآخر حمس وثلاثون» ولآخر حمس عشرة - 
فذلك ماثئتا شاة قد فرق الملك بينها؛ فلا يجب للمصدق أن يأخذ صدقة منها 
لأنه لا يجب له شيء فيها إذ لا يملك واحد منهم أربعين شاة» وبذلك حكم 
خاتم النبيين وَلبكق. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي للمصدق أن لا ينزل على أحد من 
يُصِدِقَهُ ولا يقبل له هدية غخافة التهمة؛ فإن قبل شيئاً من ذلك فهو لبيت مال 
المسلمين لا يحل له منه شيء إلا أن يطلقه له إمام المسلمين؛ فإن أطلق له ذلك أو 
بعضه- جاز له ما أطلق له منه وحرم عليه مالم يطلق عليه. 
لأخهم إنم| يدون له لمكانه من الولاية» والولاية فإن| هي أمانة لله ولرسوله وَبَبكَلةٍ 
وللإمام في رقبته» فكلما جرّته إليه الولاية من المنافع فلا يجوز له ولا يحل؛ لأغهم لم 
يعطوه ما أعطوه إلا بسبب الولاية؛ فلذلك قلنا: إن كل منفعة جرتها الولاية فهى 
من أموال الله» ولا يجوز ولا يحل للمولك إلا بتجويز ولي أموال الله الناظر في أموره 


والمصلح له في أرضه. 


باب القول في الأوقاص وما عضا رسول الله عنه من ذلكت ١.١‏ 


ولا يجوز للإمام ولا ينبغي أن يجوّز ذلك لعامل ولا لغيره إلا على طريق النظر 
للمسلمين وابتغاء الإصلاح في أرض رب العالمين» ولعمال الجبايات أن يأكلوا من 
أموال الله التي في أيدمهم» ويشربوا ويلبسوا ويركبوا ويختدموا ويسكنوا بالمعروف 
من بعد إِذن الإمام لهم فيه. 

وينبغي للمصدق إذا ورد الماء الذي ترده المواثي أن يقسم غنم كل رجل 
قسمين ثم يخيره في القسمين ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب 
الغنم ثم يحل باقيها إلى صاحبهاء وكذلك يفعل بالبقر والوبل. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن صدقة الغنم؟ فقال: ليس فيها دون الأربعين 
من الغنم صدقة, فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت 
واحدة ففيها شاتان» ثم ليس فيها شيء حتى تكون مائتين» فإن زادت واحدة 
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثئماثة» فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ لا يفرق 
بين مجتمع؛ ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا 
هرمة ولاذات عوار ولا خيارها ولا شرارهاء يؤخذ الوسط منها. 

باب القول في الأوقاص وما عمًا رسول الله عنه من ذلت 

وتفسير ما يُعَدَ من الماشيتّ المصدق فيها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأوقاص التي عفا عنها رسول الله 2 
فهي: ما بين الأسنان من الإبل والبقر والغنم والعدد الذي جعله بين السّنّينَ 
مثل ما عفا عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض وبين ما يجب فيه ابنة اللبون» وذلك 
عشر من الإبل؛ فعفا رسول الله يلكي عن هذه العشر. 

وذلك أن في خمس وعشرين ابنة مخاض, ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمساً 
وثلاثين» ثم فيها إن زادت على الخمس وثلائين ابنة لبون» فلم يجعل يلكي فيا 
بين هذين السنين ولا بين هذين العددين زكاة» وكذلك فيها كلهاء وكذلك أوقاص 
البقر ما بين الثلاثين والأربعين وهو ما بين الحولي والمسنة فلم يجعل بعد ا حولي 


جلا كتاب الزكاة 


الذي يجب في ثلاثين شيئاً حتى تفي أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة. 

وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيها دون الأربعين شاة شيئاء ثم جعل في 
الأربعين شاة شاة» ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصًا لا زكاة فيه إلى مائة 
وعشرينء فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلل مائتين. 

فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان فهي الأوقاص التي عفا 
عنها رسول الله وَلبْكَ. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يَحُدٌ المصدق من الماشية ويحتسب به في العدد ما 
سرح في المرتع وتقرّم وأكل من صغار الماشية كلها إبلها وبقرها وغنمها. 

متضع اتن :عن أنيدة آنه قال يكذ الع ف كرو لاق عنقا رما لكايه وروعة 
من الصغار على قدر ذلك. ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها. 
باب القول في تسميتّ ما عما عنه رسول الله وَبَإيكَيٍ وشرح معنى 

عموه عنه ومتى يع عليه العمّو 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: عفا رسول الله يَلتكَةِ عن الإبل العوامل 
تكون في المصر تُعلف ويحمل عليهاء وإن بلغت حمسّاء وعفا عن أربعين شاة 
تكون في المصر تعلف وتحلب ولا ترعئ» فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب 
عليها الزكاة. 

وكذلك البقرإن 1 تُرْعَ» وعفا رسول الله يََإكيةٍ عن الدور والخدم والكسوة والخيل. 

قال يعيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنم| عفا عن ذلك وَْكيةِ إذا لم يكن صاحبه 
اتخذه للتجارة» ولا اشتراه لطلب ربح. فأما إن كان اشترى شيئًا من ذلك كله أو 
ووسروي نط اذ كران شن ار ع ذ ا عام ار ديد اذ ك0 أو 
آجر أو صخر أو خشب أو غير ذلك من الأشياء كلها بعد أن يشتريه صاحبه 


-)١(‏ أي: الجلود. الإهاب: الجلود التي لم تدبغ. بتصرف من مختار الصحاح. 


باب القول في تسميت الأرضين د 


لطلب الربح ويستغل فيه المال للتجارة» فعكى من أراد به ذلك الزكاة يزكيه على 
قدر ثمنه إذا كان ثمنه مما يجب في مثله الزكاة فأما الدر والياقوت ففيه إذا خرج 
من معدنه الخمس. 
باب القول في تسميتٌ الأرضين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأرضون تجري على أرض افتتحها المسلمون 
عَنُوة!"© فقسموها بينهم فصارت ميراثاً يجب فيها الأعشار وهي أرض خيبر 
افتتحها رسول الله بكي فقسم بعضها فجرى مجرى الميراث ووجب عكى 
أصحابه فيه العشر» وعامل على بعضها بالنصف. فتركها في أيدي الذين كانت 
هم أوّلّاء يعملونها ويؤدون نصف ما يخرج منها. 

فم) أخذ مما كان كذلك فهو فِيّ بين جميع المسلمين يرد إلى بيت مالهم. 

وأرض افتتحها المسلمون وهي أرض خراج كائنة مع من كانت مثل سواد 
الكوفة وغير ذلك من البلاد من مصر والشام وخراسان وغير ذلك من البلاد 
فكلم| أخذ من هذا فهو فيٌّ يرد إلى بيت مال المسلمين. 

وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فلا يؤخذ منهم إلا ما صوحوا عليه؛ 
مثل أهل نجران وغيرهم من البلاد فهذه أيضًا لبيت مال المسلمين. 

وأرض أجل عنها أهلها وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب 
أو يقاتلوا مثل فدك فما كان من الأرضين على هذا فإمام المسلمين أولى بها 
يصرفها حيث شاء ورأى. 

وجميع ما سمينا من هذه الأموال تحل لآل رسول الله يَلبكيةِ وهم فيها 
المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون» ويجوز لإمام 
المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال فيأكل ويشرب ويركب وينكح 
بالمعروف ويرزق نفسه فيها ى) يرتزق المسلمون. 


-)١(‏ أي بالقهر. 


155 كتاب الزكاة 


وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر مثل أرض اليمن والحجاز عكى 
أهلها فيها إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق الزكاة» فم| أخذ منها فهو صدقات تخرج 
حيث سمى الله من قوله تعاكى: #إإِنَّمَا آلصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَآءٍ وَالْمَسَاكِينٍِ 
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلْمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِم ألرّقَابٍ وَالْغَلِرِمِينَ وَفم سَيِيلٍ 
لله وَابْنِ ألسَبِيلٍ فقريضّة مِّنَ أله وَالَّهُ عَلِيم حَكِيمْ (4)2 [التربة]. 

وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ويؤخذ منه فيها العشر. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يكل أنه قال: ((من أحيا أرضًا فهي له)). 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يريد بقوله وَللنكَ9: ((هي له)) الأرذ ض التي لم 
يملكها أحد قبله» ولم يزرعها أحد سواه, وليس لأحد فيها أثر ولا دعوى؛ قال: 
ومن تحجر محجراً فضرب عليه أعلاماً يستحقه بها ويُعرّفُه ثم لم يعمره ولم 
يعانه!؟ ثلاث سنين فقد جاءت في هذا أقاويل بأنه إن أعطلها ثلاث سنين 
وأحياها غيره فهي لمن أحياها. 

باب القول في تقبل الذميين أرض المسامين واستنجارهم لها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة» وأحب ذلك إلي 
والذي أراه أن لا يحل أهل الذمة وذلك» وأن يمنعوا من زرع أراضي المسلمين؛ 
لأن في ذلك تمحيمًا لأموال المسلمين وإضرارًا + بهم؛ لأن أهل الذمة لا زكاة عليهم 
فيا خرج من زرعهم. والزكاة واجبة على المسلمين وإذا لم يزرعها الذميون 
زرعها المسلمون فرجعت منافعها عاكى فقرائهم وفي مصالحهم. 

وكذلك لا أرئ أن تباع الأرضون منهم التي في أيدي المسلمين؛ لثلا تبطل 
الأعشار التي تجب فيها إذا كانت في أيدي المسلمين» فأما ما كان لهم وفي أيديهم 
قدياً فلا يمنعون من تبايعهم إياه فيا بينهم؛ لأنه شيء لم يكن للمسلمين فيه 


1 
منفعة قديمًا أو حديثا. 


()- في نسخة: ولم يغله. 


باب القول فيما يؤخن من تجار أهل الذمتّ ه1١‏ 
باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون 
به من أمواهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام» وإنما يؤخذ ذلك 
تمن أتى من بلد شاسع إلى بلدء مثل تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا 
بتجارتهم إلى الحجاز أو إلى العراق أو إلى اليمن» أو غير تجار أهل الشام إذا اتجروا 
من بلد بعيد إلى بلد من بلاد المسلمين. 

فأما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخذ منهم في الأمصار التي هم فيها 
متسكنون شيء»؛ وإن| يؤخذ ممن انتجع'" بتجارته بتجارته من بلد هو فيه 
متسكن إلى بلد بعيد» فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شيء؛ وإن خرجوا إلى 
غيره أخذ منهم فيه ى| يؤخذ من غيرهم. 

باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة عندي ويلزم في قولي على كل ما 

عه يد سوعه او اس 
ييه طح مِن أَنْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَحّيهم بهَا وَصَلّ 

فر م موا 32 [التوبة]. 

والأموال فهي كل ما أغلته العباد وتمولوا به وفيه واتكلوا في معايشهم عليه مما 
يكال أو لا يكال؛ لأننا نجد كثيرًا مما يسقطه غيرنا يصاب منه» ويكتسب فيه 
الأموال كل من يملكه من النساء والرجال؛ حتى ربا كان ما لا يكال أكثر فضا 
وأعظم أمرًا مما يكال؛ فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة» ولقد أوجب الله ذلك تبارك 
وتعالى في جميع الأموال بأبين البيان عند من عقل عن الله وفهم واقتدئ بكتابه فعلم 
بقوله سبحانه: «خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتْرَكّيهِم4» فلا تخلو 


-)١(‏ أي: انتقل. 


5 كتاب الزكاة 


هذه الأشياء الخطيرة من أن تكون لمالكيها أموالا أو لا تكون لهم أموالًا. 

فإن كانت هم أموالّا وجب فيها ما أوجب الله على الأموال» وإن لم تكن 
تسمى في اللغة والبيان أموالاً فلا شبيء فيها عند كل إنسان فلن توجد -إن شاء 
الله تعالى أبدًا- في اللسان ولا عند أهل الفصاحة والبيان إلا مسماة أموالًا لا 
تعرف إلا بهذا الاسم من بين الأسماء وتدعى به كما يدعى غيرها من الأشياءء 
وسنفسر -إن شاء الله تعالى- ما يجب فيما يكال منها بالمكيال» وما لا يكال من 
سائر الأموال. 

فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله أو كثيره فإنه ما سّقِي منه سيحًا يفيح 
الماء في أرضه فيحًاء أو ما شرب بماء السماء» أو ما كان من الشجر يَعْلَا(© فواكه 
كان ذلك أم نخلًا ففيه اععشرء وما سقي بالسواني”" والْخطّارات”" والدوالي©) 
من الزرانيق”*© وغيرها مم| ينشط ماؤه نشطًا("» ويسقى به ففيه نصف العشرء إذا 
بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أوسقء والوسق فهو: ستون صاعا بصاع 
النبيء يلكي وذلك ما وقته رسول الله يلكي وجعله له مداه فوقت له خمسة 


-)١(‏ قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السئة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما 
سقته السماء. وقال محمد بن منصور في الجامع الكاني : البعل ما ذهبت عروقه في الأرض مثل 
النخل والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء حمس سنين. 

(1)- السواني: جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها. 

(9)- المخطارات: يقال: خطر البعير بِذَّئّبهِ إذا رفعه مرة بعد مرة. 

(4)- الدوالي: جمع دالية» وهي الدواليب أو النواعير (جمع ناعورة) التي تدار بالبقر ونحوها. تصنع 
من الخشب على شكل دائري تستخدم للسقي. 

(5)- الزرانيق: جمع زرنوق والزرنوقان: حائطان يبنيان على رأس البئر من جانبيهاء وتعرض عليهما 
خشبة ثم تعلق منها البكرة فيستقى بها. #بذيب اللغة. 

(5)- النَشْطُ: النزح والجذب قال في اللسان: نشط الدلو من البئر ينشطها وينشطها نشطا: نزعها 
وجذبما من البئر صعدا. 


باب القول في أخذ زكاة العنب 1١7‏ 


أوسق سواءء فإن نقص كل صنف مما يكال عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه ولا 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه قال: كلما أخرجت الأرض من نباتها من شيء ففيه 

ل طِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
مم وَترَكّيهم 4 . 

0 أنه قال: لا تجب الزكاة فيا دون خمسة أوسق مما يكال» 
والوسق ستون صاعاء وما زاد على الخمسة الأوسق أخذ منه بحساب ذلك» 
وسئل عن وزن الصاع فقال: لا يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول الله مَلَبيكَيِ قال: 
((الوسق ستون صاعا») فدل بذلك على الكيل فلا يصح بالوزن. 

باب القول في أخذ زكاة العنب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أما ما كان من العنب يرب أخذ فيه عشره أو 
نصف عشره عند كمال تزبيبه كما قال الله سبحانه: لوَءَانُوأ 01 يَوْمَ 
عضاد .4 [الأنعام 57 »]١‏ وما لم يكن يزيب أَذخل فيه من ينظر خرصه ويعرف 
قدره فيخرصه. فأي كَرْمِ أو كُرُومِ في ملك رجل واحد كان جملة ما يأتي فيه بعد 
يبوسه خمسة أوسق زبيباً - أخذ منه نصف عشره عنباً أو عشره عنباً» والعمل فيه 
أن يرسل إليه من ينظر قسمته فيقسمه أجزاء عشرة غير حايف ولا جائر يحضره 
صاحبه ثم يقول له: اختر خمسة أجزاء من هذه الأجزاء العشرة» وقد علم كل 
جزء منها بعلامة تفهم وتعرف. 

فإذا اختار صاحب الكرم من العشرة الأجزاء خمسة أخذ القاسم الذي مع 
المصدق من الخمسة الباقية جزءا وهو عشر ذلك كله إن كان كرمه مها يجب فيه 
العشر» وإن كان مما يجب فيه نصف العشر قسم ذلك الجزء بينه وبين صاحب 
الكرم ثم عرضه للبيع» فإن أحب صاحب الكرم شراءه من بعد الاستقصاء فيه 
للبيع فهو أولى به أخذ منه ثمنه نقدأ ودفع إليه» وإلا فيبيع من غيره. 


لل كتاب الزكاة 


حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن بلاد بها الأعناب كثيرة لا تزيب هل عليهم 
الععشر في عصيرها أو في أثمانها؟ فقال: يزكئ ذلك على قدر خرصه ويؤخذ منه 
عى مقياس قدره. 
باب القول في أخذ صدقت ما لا يكال من الأموال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أما الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل 
والمشمش والخرنوب والتين والإِجّاص”" وقصب السكر والموز والكٌمَئْرى» وما 
كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها مما تخرج الأرض ما لا يكال فإن العمل فيه أن 
يرسل إليه من ينظر كل صنف منه» فإذا لم يشك المرسل وصاحب امال أن كل 
صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه عشّره أو نصف عشره 
على قدر شرب أرضه. فيؤخذ من كل ثمرة زكاتهاء ولا يؤخذ فيها ذهب ولا فضة. 

وإن قصر مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم لم يؤخذ من صاحب 
ذلك الصنف المقصّر في ذلك الصنف شيء» فهذا أحسن ما أرئ من العمل في 
مثل هذه الأشياء التي لا تكال. 

باب القول في زكاة البطيخ والقثاء(" وغير ذلك مما يأتي 
ثمره شينًا بعد شيء لا يوقف على كل شيء منها ولا يحصى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرئ من العمل في تزكية ما لم يكن 
خروجه كله معاً مم ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض» 
ولا يمكن حبس أوها على آخرها: أن يوكّل با يخرج منها وكيلٌ يعرف ذلك 
ويحصيه. أو يستأمن على ذلك صاحبه إن كان أميناً ويترك عنده إذا علم منه 
الأداء لما يجب عليه والاحتياط على نفسه لله فيه فإن ابم استحلف على ما يتهم 


-)١(‏ الإجاص: المشمش والكمثرئ بلغة الشاميين» ويطلق في مصر على البرقوق. اللسان. 
(؟)- القثاء: الخيار الواحدة قثاءة. مختار. 


باب القول في زكاة الكثان والقنب خلا 


عليه» حتى إذا استقصى بيع ثمره نظر إلى ما حصل من ثمنه» فإن كان مائتي 
درهم أخذ منه في ذلك العشر أو نصف العشرء وإن كان ثمن ذلك أكثر من 
المائتين فعلى حساب ذلكء وإن كان أقل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة. 
باب القول في زكاة العناب''' والتوت'' والضستق'" والبندق”*) 
والبلوط” والجلوز"' وغير ذلك مما تخرجه الأرض مما يكال 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل ما كيل من شيء مما تخرجه الأرض بالمكيال 
مما يملكه الناس من الأموال» ففيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي 
الأرضء ومالم يكل عمل في أخذ زكاته على ما ذكرنا أوَّلّا فيها لا يكال. 

باب القول في زكاة الكتّان والقنب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما سقي من هذه بالسواني والدوالي والخطارات 
وغير ذلك من الأمور المتعبات ففيه نصف العشرء وما سقي سيحاً أو بهاء السماء 
أو من الأنهار أو من العيون فيحاً ففيه العشر كاملا ولا يؤخذ من هذه الأشياء 
شيء حتى يجب في مثله الزكاة» ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عندما يكون من 
قطعه أقل ما يجب في مثله الزكاة من الأموال» وهو مائتا درهم, فإذا بلغها أخذ 
منه ما يجب فيه عشر أو نصف عشر. 


-)١(‏ شيء شبه الأصابع» وني القاموس: العناب كرمان: ثمر معروف. 

(0)- التوت بالضم: الفرصاد, والفرصاد: عجم الزبيب والعنب» والفرصاد الحمرة. لسان العرب. 
()- قال الأزهري: الفستقة فارسية معربة وهي: ثمرة شجرة معروفة. لسان العرب. 

(4)- البندق: الجلوز واحدته بندقة وقيل البندق حمل شجر كالجلوز. لسان. 

(5)- ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره. 

(5)- نبت له حب إلل الطول ما هو ويؤكل مخه شبه الفستق. لسان. 


١6‏ كتاب الزكاة 
باب القول في زكاة الحنا والفطن والقضب والعمل في ذلت 
ومتى يؤخن منه زكاة 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : هذه الثلاثة الأشياء ينظر إلى كل واحد من هذه 
الأصناف فإن كانت جزته تساوي مائتى ي درهم أخذ منه في كل جزة أو قطفة 
نصف عشرء أو عشر على قدر شراب أرضه؛ وكذلك إن كانت جزته لا تبلغ 
مائتي درهم نُظِر إلى مبلغ ثمن جميع ما يخرج منه من سنة إلى سنة؛ فإن كان يخرج 
منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ عشر ما يِجِرٌ منه أو يقطف ني كل 
جزة جزها ستته كلهاء فإن كان ذلك شيئاً يسيراً لا يؤدي كل صنف منه في كل 
سنة ما قيمته مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شيء جر أو قطف في السنة مرة أو 

مراراً إذا لم يكن يؤدي في جزاز السنة كلها مائتي درهم. 

وإنما وظَّنا لما كان من هذا على هذه الحال مائتى ي درهم في السنة؛ لأنه أصل ثابت 
لا يبرح الأرض دهراً ولا يخرج ثمره في السنة معاء فأنزلناه منزلة الأصول التي 
يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرهاء 
فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدئٌّ يعرف به منتهى قيمة 
ثمرهن» ىا يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة؛ فرأينا أن 
السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة. 

فإذا كان أمراً تافهاً لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم فلا شيء فيه أبداً ولا زكاة 
عليه أصلاً إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جرّاته فيلحقه ما بينا من 
ذلك وشرحنا. 

وإنما قلنا: إنه إذا لم تكن تبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه لا شيء 
فيه عل أربابه ومالكيه» وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل 
سنة من الفواكه وغيرهاء فلا أن وجدنا هذه الأصول إذا قصر ثمن كل صنف 
منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة ولم يجب فيها صدقة قلنا: 


باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها خمست أوسق مما يكال + ١و١‏ 


إنه لا ثنيء عى هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعاً إذا لم يبلغ المائتي درهم كما لا 
يجب ني هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شيء من 
الزكاة» ولأن المائتي درهم مدئ لما لا يكال كما أن الخمسة الأوسق مدئ لما يكال 
وذلك عندنا وني اختيارنا وما نراه أعدل الأمور وأقرمها من الحق في مثل ذلك إن 
شاء الله تعالى ولا حول ولا عون ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه. 

باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها 

خمسن أوسق مما يكال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق 
فليس فيه زكاة» ولا تضم حنطة إلى شعير» ولا تمر إلى زبيب» ولا شيء مما يكال إل 
صنف غيره م| يكال؛ ليلحق فيه الزكاة» أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة. 

وتفسير ذلك: أنه لو كان خمسة أوسق إلا ربعا حنطة» وأربعة أوسق شعيراً ل 
يضم هذا إلى هذا ولم يكن ني شيء منهما زكاة» وكذلك كل ما كان من الثار فلا 
يضم صنف إل غيره من الأصناف. 

باب القول في زكاة أصناف المواكه إذا لم يبلغ ثمن كل 

صئف منها ماتتي درهم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك الفواكه وغيرها مما لا يكال إذا لم يبلغ 
ثمن كل صنف منها مائتي درهم لم يكن في شيء من ذلك زكاة» ولا يضم بعض 
ذلك إلى بعض. 

وتفسير ذلك: رجل له رمان يبلغ مائة وثانين درهماء وله خوخ يبلغ مائة 
وتسعين درهمًا- فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة؛ لأنه لم يبلغ صنف منهم| 
ثتي درهم, ولا يضم صنف إل غيره؛» وعلى هذا فليكن العمل في كل ما أنبتت 
الأرض وسقي بالماء لا يضم شيء منه إلى غيره عند وقت ما تجب الزكاة في 
الأشياء ويؤخذ من الأموال. 


ذل كتاب الزكاة 
باب القول في اجتماع الذهب والمفضيٌ والعمل عندنا في ذلت 

قال يحيى بن الحسين صلات الله عليه: إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالّا من 
الذهب ومائة وخمسون درهمًا ضم الدراهم إلى الدنائير» وحسب حساب 
صرفهاء ثم أحصى ذلك دنانير؛ ثم أخرج في العشرين مثقالّا نصف دينار» وما 
زاد فيبحساب ذلك. 

وإن كان عنده خحمسون درهمًا وعشرة دنانير ضم الدنانير بحساب صرفها 
دراهم إلى الخمسين درهمّاء ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك في المائتين خمسة 
دراهم؛ وما زاد فبحساب ذلك. 

فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير ضم الدنانير إلل الدراهم ببحساب 
صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان ثم يخرج زكاتها. 

وتفسير ذلك: أن الستة دنانير بحسب صرفها فصرفها عكى عشرين بدينار 
مائة وعشرون درهمّاء فهذه المائة والعشرون تضم إل المائة» فيكون ذلك مائتين 
وعشرين» فيخرج منها ربع عشرها زكاة. 

وكذلك لو كان عند رجل ثانية عشر مثقالّا وحمسون درهمًا لكان يجب عليه 
في قولنا أن يضم الخمسين درهمًا بصرفها دنانير إلى الثانية عشر مثقالًا فيكون 
على صرف عشرين درهما بدينار دينارين ونصمًاء فيكون ذلك كله عشرين 
مثقالّا ونصفًاء يجب فيها ربع عشرها وهو نصف دينار وربع قيراط بالقراريط 
العراقية حساب الدينار عشرون قيراطاء وكذلك كل ما كان من الذهب والفضة 
فإنه يضم بعضه إلى بعضء فيضم الذي بضمه إلى صاحبه تجب الزكاة على 
مالكه؛ ولا يضم صنفان أحدهم إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط. 

باب القول كيف تؤخن الزكاة من كل مزك 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تو خل الحنطة من الحنطة» والشعير من الشعير» 

والزبيب من الزبيب» والتمر من التمرء وكل شيء وجبت فيه الزكاة مما تنبت 


باب القول متى تؤْخذ الزكاة من كل ما تجب فيه م6١‏ 


الأرض فمن ذلك الشيء تؤخذ زكاته؛ ولا يؤخذ زكاة شيء من غيره» وكذلك 
الخف من الخف, والظلف من الظلف”2, ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة» 
والفضة من الذهب بحسابه على صرفه. 

وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة؛ لأنا نرئى ضم أحدههما عند التزكية إلى 
صاحبه» فكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقطء فأما في غيرها فلا: الذهب 
بالذهب عند المبايعة» والفضة بالفضة مثلًا بمثل. 

باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الزكاة مها أنبتت اللأرض عند حصاده. 
وذلك قول الله عز وجل: «وَءَاثوأ بحن يَوْمَ اد 4 [الأنعام؟4 41 فأما الذهب 
والفضة والإبل والبقر والغنم» فإذا حال على الشيىء من ذلك الحول عند مالكيه 
وجبت فيه الزكاة» ولا تجب الزكاة في يء من ذلك حتى يحول عليه الحول. 

باب القول في زكاة الحُلي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في كل حلي كان لمرأة أو عقن سرج أ شيفتك أل 
مصحف أو غير ذلك من الْنْطّقة(" واللجام» وما كان من الحليٍ عند أهل الإسلام 
ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد في العشرين مثقالّا نصف مثقال؛ وفي 
المائتي درهم خمسة دراهم, فإن كان الحلي من الصنفين جميعًا وكان كل واحد منهما 
عكى جهة لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة ضم أحدهم إلى الآخر يضم الذي تجب بضمه 
الزكاة إلى صاحبه, ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه. 


(-الطّلك:والطلك :ف ر كل ,نا الجتزه وهو ظلقفالبقرة والقاة والظين :وما أشبههاء لسنات. 
()- المنطقة: مايشد الرجل به وسطه. قاموس. 


64 كتاب الزكاة 


باب القول في المعدن من الذهب والمّضيّ وما يجب فيها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما أخذ من المعادن من مثقال أو ألف مثقال 
فهي غنيمة غنمها الله إياه وأوجدها. 

وفيه ما حكم الله به في الغنيمة وهو الخمسء وذلك قوله تبارك وتعاق: «وَاعْلمُوأ 
َنّمَا عَنِمْئْم مّن هَمْء قَأَنّ لِلَّ حْمْسَفه وَلِِيَسُولٍ وَلِذِه الْقُرْتَى وَالْيتَدمَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ ألسَبِيلٍ» [الأنفال١]»‏ فيجب عن صاحبه عند وقت وجوده إياه 
إن كان يعلم إمامًا يصلح له أن يدفعه إليه» لم يجز له إلا دفعه إليه» وتصييره في يديه. 
وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله لمهم» وكان أحق الناس بذلك آل 
رسول الله يَبَإكي ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم؛ لأن غيرهم يأخذ من 
الصدقات وهم لا يأخذون. ويأكل منها وهم لا يأكلون. 

فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن لم يجب عليه من بعد ذلك 
فيه شيء حتى يحول عليه الحول» فيجب عليه فيه ما يجب عليه في سائر أمواله 
ربع عشره؛ إذا حال الحول عليه وهو عشرون مثقالء أو ماثتا درهم فصاعداً. 
باب القول فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤٌ والمسك وما غنم 

من ذلك في برأوبحر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : معنى ذلك كله ما غنم منه في بر أو بحر قليلًا كان 

ذلك أو كثيرًا كمعنى المعدن يجب فيه الخمس» يصرف حيث يصرف حمس المعدن. 
باب القول في زكاة العسل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه 
العشر إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم. 

وفيذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المتَعِيٌّ أنه قال للنبيء يلكي يا رسول الله إن 
لي نحلاء قال: فقال رسول الله وَليكو: ((فأد العشْرَ من كل عَشْرِ قَرَبِ قربة)). 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: ذكر عن 


باب القول فيما يجب في الركازء والركاز فهو كنوز الجاهليت ل 


النبيء يلكي أنه كان يأخذ منه العشرء وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر 
للنبيء يلكي أن له نحا فأمره أن يؤدي العشر منه. وما هو عندي إلا كغيره 
مما ملّكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم. 
باب القول فيما يجب في الركاز؛ والركاز فهو كنوز 
الجاهليي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه هي غنيمة لمن رزقه الله اياهاء وفيها ما في المعدن 
من الخمس» يصرف حيث يصرف حمس المعدن للذين سمى الله سبحانه» 
وجعل الخمس لهم. 

باب القول في تزكين مال الينيم وتزكين الدين يكون 

للرجل على الرجل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يزكى مال اليتيم» وفي ذلك ما روي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويستحب للوصي أن يُقلّبهِ هم ليرجع بعض 
الربح في الزكاة» وإلا أفتته الزكاة» ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة ركاه إذا 
قبضه لما مضى من السنين إلا أن ينقص في بعض ما يزكي عما تجب فيه الزكاة. 
باب القول في أخذن السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيما أخذ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى أن ما أخذ السلطان الجائر يجزي من 
يأخذه منه» بل أرئ أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أمره الله تعالى» ولا 
يعتد بها أخذ السلطان الجائر منه. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل هل يجزي ما يأخذ السلطان الجائر؟ فقال: لا 
يجزي» وعلى رب المال الإعادة. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : السلطان الجائر الذي لا يرد الزكاة في أبوابها لا 
يجوز أن يدفع إليه منها شيء؛ ومن دفع إليه منها شيئًا فليس يخلو من أن يكون 
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مختارًا لذلك أو مضطرًا؛ فإن كان مختارًا وهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه 
إليه فقد أتلف ما كان لله تعالى عنده ول يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه 
وحكم به له من الثانية الأصناف فعى من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه 
الغرم له. وهو له ضامن حتى يخرجه إلى أهله ويؤديه إلى أربابه. 

وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبًا مضطرًا اضطره إليه وأخذه قسرًا من يديه فهاله 
هو أولى بأن يكون ظلم السلطان الداخل عليه من مال الله الذي جعله لعباده؛ 
فعليه من الجهتين أن لا يعتد بأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته. 

باب القول في أخن الزكاة من أربابها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : للإمام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة إليه من 
كل ما يجب فيه الزكاة؛ لأن الله سبحانه قال: «إِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَكَةَ تُطَهْرُهُمْ 
وَتُرَحّيهم يها وَصَلِ عَلَيْهمْ إن صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَّهُمْ4 (تت.:: فأمر بأخذهاء 
ولن تؤخذ إلا طوعاً أو كرهاًء فمن أبى الطوع فلا بد أن تؤخذ منه كرهاً. 

وقد قال غيرنا: إن الناس مؤتمنون على الذهب والفضة؛ وإنهم هم يضعون 
زكاتهم حيث شاءواء إن شاءوا دفعوها إلى الإمام» وإن شاءوا فرقوها هم ععكى 
أيديهم» وهذا عندي فاسد من القول لا تصح به رواية إن رويت» ولا أثر إن 
ذكر؛ لأنه حالف لكتاب الله» وما خالف الكتاب فليس من الحق» ولا ما قيل به 
فيه من الصدق. 

وما أحسب أن من قال بذلك قاله إلا ليستر النعم والأموال على أهل 
الناض”7 خوقا منه على أموالهم من جورة ملوكهم. فتأول بالقول به هذا المعنى. 

وإنما فسد بذلك عندي: من أن هذه الزكاة -زكاة هذه الأموال الناضة- لا 
تخلو من أن يكون لله فيها فرض عليهم أن يخرجوه لمن سمى الله» أو لا يكون 


(1)- النّاضٌ: الدراهم والدنانير» وإنما سمي ناضًا إذا تمول عيئًا بعد أن كان متاعًا. قاموس. 


باب القول في أخن الزكاة من أربابها /اه ١‏ 


عليهم فيها فرض إخراج شيء. 

فإن يكن عليهم في ذلك فرض إخراج زكاتها فعليهم أن يؤدوها إل ولي 
المسلمين الذي أمره الله بأخذها منهم؛ وشدد الله عليهم وعليه في قبضها من أيديهم 
ليصرفها حيث أمرء ويؤديها إلى من جعلها الله له على يديه وأمر بتسليمها إليه. 

العو «ِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 

هُمْ وَنُرَكّيهِم يها وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ وَالَه 

0 عَلِيم (ج)* [التوبة]» وهذه الدنانير والدراهم فلا تخلو إما أن تكون 
أموالاً أو غير أموال؛ فإن كانت أموالاً فعلى الإمام أن يأخذ منها ما يجب فيها. 

وليس يقول خلقٌ إنها ليست بأموال بل هي خيار الأموال ووجوهها. 

وإن لم يكن عليهم لله في هذه الأموال فرض زكاةٍ فم يجب عليهم أن يدفعوا 
شيئاً منها إلى أهل الصدقات من الفقراء والمساكين سرّا ولا علانية» على أيديهم 
ولا على يدي إمامهم. 

ثم يقال لمن قال إنهم مؤتمنون عليها وإنهم يخرجونها دون الإمام: ما حجتك 
في ذلك؟ أَوْجِدْنا فيه بذلك حجة من الكتاب المبين» أو أثراً مجمعاً عليه لا 
اختلاف فيه عن رسول رب العالمين» أو حجة في ذلك من المعقول يرضى بها 
ويفهمها ذوو العقول, كما أوجذناك في قبض ذلك منهم آية من الكتاب محكمة. 
وهي قول الله تبارك وتعالكى: «ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ4؛ وكما أوجدناك عن 
الرسول َلك في قبض ذلك وأخذه من أقرب الناس به العباس عمه. 

وقد نروي وتروون: أن رسول الله َلافكيةٍ تعجل من العباس زكاة ماله قبل 
وقت وجوب الزكاة عليه 

وكا أوجدناك في حجة العقول في أول كلامنا من أنها لا تخلو من أن تكون 
أموالاً أو غير أموال؛ فإن كانت أموالاً ففيها ما ني الأموال. والإمام أولى بقبضها 
اندها 
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وإن لم تكن أموالاً لم يكن للإمام أن يأخذ منها زكاة» ولا يجب على أربابها أن 
يدفعوا إلى أحد منها صدقة سراً ولا علانية» فلا يجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك 
سبيلاء ولا يقدر منصف أن يكرر في ذلك قالاً ولا قيلاً. 

باب القول فيما تجب الصدقات له ومن تحرم عليه وتسميي 

أصئافهم بما سماهم الله سبحانه به 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الصدقات لمن سمى الله تبارك وتعالى من 
عباده وذلك 0 سبحانه: إِنّمَا ألصَّدَّقَاتٌ لِلْْقَرَاءِ وَالْمَسَلكِينِ 
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ كُلُوبْهُمْ وَفم ألرَكَابٍ وَالْغَرِمِينَ وَِم سَبِيلٍ الله 
زان الشويل قريضية يح ال َال عليط خكية 0ه انس 

فهي بين ثانية أصنافء كلما استغنى صنف منهم رجعت حصته على أحوج 
من فيهم؛ فإن رأئ إمام المسلمين أن يصرف ذلك كله في صنف واحد بمن سمى 
الله عز وجل صرفه؛ من غير إجحاف ولا إجاحة(2 لأحد ممن سمى الله تعالل 
من هذه الجماعة. 

فأما الفقراء فهم: الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان فهؤلاء 
هم الفقراء. 

وأما المساكين الذين نحب لهم أن يأخذوا من الصدقة فهم: أهل الحاجة 
والفاقة والاضطرار إل أخذها. 

والعاملون عليها فهم: الجحباة لهاء المستوفون لكيلها من أيدي أرباءها وأخذها. 

والمؤلفة قلوبهم فهم: أهل الدنيا المائلون إليها الذي لا يتبعون المحقين إلا 
علهاء ولا حت بالسلمن عتهمء ولا عزن #النهن. إما التقوع بهم عل عدوم 
وإما تخذيلاً لهم قدا عن معاونة أضدادهمء كما فعل رسول الله يليك 


-)١(‏ الإحاجة: الإهلاك والاستئصال. لسان العرب. 


باب القول فيما تجب الصدقات له ومن تحرم عليه وتسميتّ أصنافهم بما سماهم النه سبحانه به 64 


ويجب على الإمام أن يتألفهم لذلك؛ وعليه أن ينيلهم بعض ما يرغبون فيه. 

وأما الرقاب فهم: المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم» فيجب 
عبن الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرئ على قدر ضعف حيلتهم وقوتها. 

وأما الغارمون فهم: الذين قد لزمتهم الديون من غير سرف ولا سفه ولا 
إنفاق في معصية» فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ما عليهم من ديونهم 
ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم ويحيبهم ويقوتهم ويكفيهم. 

وأما السبيل فهو: أن يصرف جزء السبيل في التقوية للمجاهدين والاستعداد 
بالقوة للظالمين» مما يتقوئ به من الخيل والسلاح والآلات عليهم» وذلك ما أمر 
الله سبحانه به فيهم فقال: 8* وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِّن فُرَةٍ وَمِن رَبَاطٍ 
الخ هنون بدء عَدُوٌَ أله وَعَدُوََكُمْ 4 [الأنفال51]. 

وأما ابن السبيل فهو: مار الطريق المسافر الضعيف. فيعان ب| يقوته ويكفيه 
من قليل أو كثير» يدفع إليه الإمام ما له في يده ما يقوم به في كرائه ونفقته» وما 
يكون إن كان عارياً في كسوته» حتى ينتهي ويصل إل بلده. 

وأما الذين لا حق لهم في الصدقات فهم آل رسول الله يلكي الذين 
حجبهم الله عن أخذهاء وطهرهم عن أكلهاء ونزههم عن أوساخ فضلاات 
أيدي المسلمين» وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين من الأموال 
والأرضين» وكل ما أجلب به أهل البغي على المحقين» وذلك قول الله سبحانه: 
«8 وَاعْلَمُوأ أَنّمَا عَِمْئْم مِّن سَمْءِ قأنّ لِلّه حْمْسَهه وَلِلرَسُول وَلِذِه 
لْقُرْبَئ وَالْمَتَلمَى وَالْمَسَلكِينٍ وَابْنِ أَلسَّيِيلِ الأنفالا؛1]» فهذا لهم بدل مم| 
ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز لهم. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلاً من آل رسول الله لكي ارتفق 
وأكل واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل وجب عليه قضاء 
ذلك ورده وجعله حيث جعله الله من أهله. 
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وإن كان فعله واجترأ عليه وهو عالم بتحريم الله له عليه وجب عليه رده 
وإخلاص التوبة من ذلك إل ربه. 

وإن كان الآخذ منهم محتاجاً مضطراً إليه لا يجد غيره- أكل منه واستنفق إذا 
خاف التلف على نفسه حتى يجد عنه مبعداء ثم يجب عليه من بعد ذلك القضاء 
لما أخذ من ذلك طراً. 

وإن وجد من الزكاة شيئاً ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات شيئاً عل 
طريق الاستحلال ورفض الإضمار لقضاء ما يأكل منها- وهو يجد عند الضرورة 
شيئاً من الميتة» إلا أن يخاف من أكل الميتة على نفسه تلفاًء أو غير ذلك من الأمراض» 
وحوادث الآفات والأعراضء فيتركها إن خاف ذلك على نفسه؛ لأن الله سبحانه 
يقول في كتابه: يريد أله كم الْمْسْرَ وَلآ يُرِيدٌ يكُمْ لسر [لبقرة4د11 
ويقول: «وَلآ تَقَتَلوأ متك الله كَانَ بكم رَجِيماً؛ [الساءه1» ويقول: 
«وَلآ تَلقُوأ بَأَئْدِيكُمْ إلى التمْلْحَة4ُ [البقرة19]. 

وإن م يخف من ذلك شيئاً على نفسه لم يجز له أكل الصدقة عند حال الضرورة إلا 
على طريق الاستسلاف لها وإضمار قضاء ما أكل منها؛ فأما على طريق الاستحلال لها 
با هو فيه من الضرورة فلاء إلا على ما ذكرنا وبه من القضاء قانا؛ لأن الله سبحانه 
أطلق له عند الضرورة أن يأكل من الميتة ما يلزم نفسه ويقيم روحه. ول يطلق في كتابه 
تبارك وتعالى لآل رسول الله َك شيثاً م| حرم عليهم من الصدقة؛ فلذلك قلنا إنه 
لا يجوز من كان من آل رسول الله يََإكي أن يأكل عند الضرورة من الصدقة شيئاً إلا 
على وجه الاستسلاف لا والإضمار لقضاء ما يأكل منها. 

ولو أن رجلاً من غيرهم ممن له يسار ومال اضطر في حال من ال حال إلى 
الصدقة فأكل منها لم يكن عليه قضاء لها؛ لأنه في تلك ال حال ممن ذكر الله سبحانه 
من المساكين وابن السبيل. 

وإنما أوجبنا على آل رسول الله يلكي قضاء ذلك؛ لأنه لغيرهم لا لهم 


باب القول في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد وفي أرض الخراج وما يجب عليها كس 


وليس حاهم فيه كحال غيرهم؛ بل حاهم فيها حال من أخذ ما ليس له؛ فعليه 
أن يرده إلى أربابه ويسلمه إلى أهله. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل في الصدقة لبني هاشم فقال: لا تحل الصدقة لهمء 
لما أكرم الله به نبيئه يلكي من الخمس الذي جعله فيهم, ولما جاء في ذلك من 
التشديد عنه وَبَإكَي على نفسه وعليهم. 
باب القول في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد وفي أرض الخراج 

وما يجب عليها 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي أن يخرج زكاة قوم من بلدهم إلى بلد 
غيرهم وفيهم من يحتاج إليهاء إلا أن يرئ الإمام أن غيرهم من أهل الإسلام أحوج 
إليها فليفعل برأيه؛ لأنه الناظر في أمور المسلمين والمستأمن على عباد الله المؤمنين. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن الزكاة هل تخرج من بلد إلى بلد؟ فقال: أمر 
الزكاة إلى الأئمة» وإن) يفرقها الإمام على قدر ما يرئ من القسمة وما يلم 
بالمسلمين من نائبة. 

قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه ورضوانه : كل من كان في يده شيء من أرض الفتوح 
التي قد وضع عليها الخراج لزمه إخراج كراء الأرض وهو الخراج» ولزمه فيها 
أيضاً ما ألزمه الله فيا أخرج له من نباتبا من عشرهاء أو نصف عشرها الذي 
تكمل له بأدائه التطهرة. 

والزكاة فهي خلاف الخراج؛ والخراج خلاف الزكاة؛ لأن الأرض ليست له 
وإنما هي لله ولرسوله وللمسلمين» وإنما استأجرها با عليها من الخراج منهم 
استيجاراً» وليس كراء رقبة الأرض مما أزال ما أوجب الله على المسلم من الزكاة 
فيها أنبتت له فيها؛ بل عليه أداء ذلك يوم حصاده كما أمر الله سبحانه. 

وإنما مثل أرض الخراج في يد الزراع ها مثل إنسان استأجر من إنسان أرضاً 
بأجرة معلومة فزرع فيها زرعاً؛ فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خراجها 


نكن كتاب الزكاة 


وكراءها الذي شارطه عليه» وأن يخرج ما لله فيا أنبتت وأخرجت من الثمر يوم 
حصاده من عشره أو نصف عشره وذلك فعى قدر شرب أرضه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن أرض فتحت عَنْوّة ووضع عليها الخراج هل يؤدئ 
عنها العشر مع الخراج أم لا؟ فقال: يؤدي العشر؛ لأنه ليس من قبالتها ولا أجرتها في 
شيء» الأجرة فيّء وقبالة الأرض فيء؛ والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : واجب على الإمام أن يأخذ منهم كراء أرض الله 
وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح؛ لأنه كراء وإن 
كان يسمى خراجاًء فيضعه في أموال الله التي جعلها الله فياً تجري على صغير 
المسلمين وكبيرهم» هاشميهم وعربيهم» وفارسيهم وأعجميهم. 

وأن يأخذ منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة فيها يخرج من هذه الأرضء إذا 
بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق أخذ مما سقي سيحاً أو فيحاً بعين أو سيح أو 
ماء السماء» أو كان بعلاً مستبعلاً لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء العشر كاملاً. 

ومما سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والخطارات- نصف العشرء فيصرف 
ما أخذ من ذلك عشراً كان أو نصف عشر إلى من سمى الله من أهل الصدقات؛ 
لأن ما يؤخذ من هذه الأرض مختلف في الحكم, وإن كانت واحدة. 

فا أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله فيء للمسلمين كحالها وحكمه في 
التصريف والمعنى كحكمها. 

وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مم| أخرج الله له فيها من الثمرة كحكم غيره 
من أنواع الصدقة» يصرف إلى من سمى الله من الثانية الأصناف في قوله سبحانه: 
طإِنّمَا آلصَّدََلتٌ لِلْمُقَرَاءٍ وَالْمَسَلكِين وَالْعَلمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةٍ 
قُلُوبْهُمْ وَفم أَلرّقَابٍ وَالْعَرِمِينَ وَفم سَبِيلٍ أله وَابْنِ ألسَبِيلِ؟ [الترية::]. 

فإن رأئ الإمام أن صرْفَ ذلك كلّه في وجه واحدٍ أصلحٌ للمسلمين صرفه» 
وكان ذلك جائزاً له» والأمر فيه إليه والنظر للمسلمين واجب عليه. 


باب القول في تفسيرمن يأخذ من الصدقنّ ومن لا يأخذ منها وكم يأخذ منها المحتاج إليها ناجل 


باب القول في تمسير من يأخن من الصدقنّ ومن لا يأخذ منها 
وكم يأخذ منها المحتاج إليها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يأخذ من الصدقة من كان في ملكه ما يجب 
فيه الصدقة من أي الأصناف كان طعاماً أو نقداًء أو ماشية أو عرضاًء إذا كان 
مستغنياً عن ذلك العرضء» ويأخذ من الصدقة من كانت له غلة لا يجب عليه فيها 
الصدقة» وذلك أن يكون أقل من الخمسة الأوسق فله أن يأخذ من الزكاة. 

فإن جاءت غلته بخمسة أوسقء وكان يخشى أن تفنى غلته؛ أو كان يوقن أنها لا 
تكفيه وعياله ستتهم: فلا يأخذ من الزكاة شيئاً وإن خشي عي نفسه وعياله الحاجة؛ لأن 
عنده وفي ملكه ما تجب فيه الزكاة» ولا يجب له بتخوفه ولا يقينه شيء من أموال 
المسلمين؛ لأن مع اليوم غداًء ولعل الله أن يبطل خوفه ويوسع غداً ما ضاق اليوم من 
رزقه فإنه سبحانه يقول: مإقَإِنَ مَعَ لسر يُسْراً © إنَّمَعَ الغشر يُسْراً 40 اشع" 
ويقول سبحانه: «[* وَمَا من دَآبّة ف الْأَرْضٍ إِلاَ عَلَى أله ررْفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَمَرُهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّمْ تلب مين (40 [هردا. 

ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طرفاً من مدته. وغيره من فقراء 
المسلمين ممن لا شيء معه أحوج إلى هذا الذي يطلب هذا أخذه من الصدقة. 

باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقنٌ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لفقير ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما 
يجب في مثله الصدقة؛ ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته 
وكثرة عياله» إن كان فرداً برأسه أخذ خمسين درهاً أو قيمتها من سائر الأشياء» وإن 
كان ذا عيال فأخذ نقداً ذهباً أخل تسعة عشر مثقالأه وإن أخذ فضة أخذ مائتتي 
درهم إلا خمسة دراهم؛ وإن أخذ كيلاً أخذ خمسة أوسق إلا ثلث وسق, وإن أخذ 
إبلاً أخذ منها أربعاً وإن أخذ بقراً أخذ منها تسعاً وعشرين بقرة» وإن أخذ غنم) 
أخذ تسعاً وثلائين شاة» وإن أخخذ شيئاً من ثمر عضاة الأرض من رمانها أو تفاحها 
أوغير ذلك من ثارها أخذ ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم. 


5 كتاب الزكاة 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا لم يكن إمام عادل ممن يستأهل أن تدفع إليه 
الزكوات فرقها أهلها الذين يجب عليهم وني أموالمهم على من ذكر الله وسمى من 
إخوانهم؛ ويبدأ صاحب الصدقة بمن لا يجب عليه نفقته من أقاربه ومواليه 
وعيراةيات يفم من امك ويلفة ورد من المنتوق قر هته فن آهل 
الورع من المسلمين» ومن كان من أقاربه مخالفاً في الدين فالأباعد من المؤمنين 
أحق بها منه: 

باب القول فيمن اكتسب مانا وعنده قبله مال تجب فيه 
الزكاة والقول في زكاة المال الضال والمال المسروف والمال 

المغلوب عليه صاحبه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان عنده خمسة وعشرون مثقالاً فأقامت 
عنده أقل من حول ثم اكتسب إليها مالاً فإنه يزكي الآخر مع الأول إذا تم 
للأول حولء؛ وكذلك لو اشترئ به عبداً أو فرساً أو متاعاً للتجارة ينتظر به 
الربح» ثم أفاد مالا آخر فاشترى به فرساً آخر؛ فإنه يزكي عن ذلك كله عبى قدر 
قيمته يوم حال على الأول الحول» ولا ينظر إلى قرب مكتسب المال الآخر فإن 
الزكاة تجب في المال المكتسب حديثاً إذا ملكه ذو مال محيل. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وأما من ضاع منه مال أو ضل فأقام سنين ثم 
وجده بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما مضئى من تلك السنين التي كان 
فيها ضالا عنه. 

وتفسير ذلك: رجل سقطت منه خمسة وعشرون ديناراً فلم يجدها إلا بعد سنتين» فإنه 
إذا وجدها أخرج منها ما يجب فيها في كل سنة» يخرج عاى الأولى ربع عشر خمسة 
ل ل د ال قري عن 
قبراطاً» ويخرج عليه للسنة الثانية اثني عشر قيراطاً ونصف حبة وربع ربع”" الحبة 


-)١(‏ وهو نصف ثمن حبة فنصف الحبة ونصف ثمن الحبة سدس قيراط وسدس ثمن قيراط لأن 


باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين ها 


وكذلك المال المسروق إذا رد أخرج منه زكاة ما أقام مسروقاً من السنينء 
وكذلك كل ما غلب عليه مسلم في دار الإسلام؛ لأنه وإن كان في يد الغالب 
عليه لصاحبه المغلوب عليه غير خارج من ملكه يحكم له بأخذه إمام المسلمين 
وينتزعه له من يد غالبه عليه بحكم رب العالمين. 

باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو غلب المشركون على مال لبعض المسلمين 
من ماشية أو غيرها فأقام في أيديهم سنة أو سنتين ثم غلب عليه المسلمون بعد 
ذلك فصاحبه أولى به ما لم تجر فيه المقاسمة بين المسلمين» فإذا أخذه فلا زكاة 
عليه فيه؛ لأنه لم يكن له في عداد مال حين غلب عليه المشركون وكان في أيديهم؛ 
وإنما قلنا: إنه لا يعتد به وإنه ليس كغيره من أمواله من أنها لو جرت فيه المقاسم 
من قبل أن يدعيه صاحبه أو يتعرفه مالكه لم يجب له أخذه تمن وقع في قسمه إلا 
أن يخرج قيمته» فيكون أولى به من بعد إخراج ثمنه فهذا الفرق بين ما غلب 
عليه المشركون وحازوه عن المسلمين ثم رجع إلى صاحبه في غنائم المسلمين من 
المشركين» وبينما يغلب عليه في أرض الإسلام أهل الطغيان والعدوان مما يحكم 
برده عليهم أهل الإيهان. 
باب القول في الرجل يكون له غلنّ وعليه دين أو يكون معه 

مال يجب في مثله الزكاة وعليه مثله دينًا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان عليه وسقان من طعام وخرج له من 
أرضه خمسة أوسق طعاماً فإنه يزكي الخمسة الأوسق ولا يحتسب في غلته با 
يجب عليه من دينه؛ لأنه لو أخرج من ذلك ما عليه لم يبق له من غلته ما تجب فيه 


القيراط ثلاث حبات والدينار ستون حبة والدرهم سبعة أعشار دينار وهو اثنتان وأربعون 


الزكاة ولكن الزكاة» ثم الدين من بعد ما يجب لله في أرضه. 

وكذلك إن كانت غلته عشرة أوسق وعليه عشرة أوسق أخرج الزكاة من 
جميع ذلك ثم قضى الدين. 

وكذلك من كان عليه عشرون ديناراً وفي ملكه عشرون ديناراً فعليه أن يزكي 
ما يملكه وإن كان عليه مثلها ديناً ولا يلتفت إلى قول من قال بغير ذلك من 
المرخصين؛ لأنه لا يخلو من أن تكون هذه الدثانير له ملكاً يملكهاء وإن كان 
عليه من الدين مثلها أو لا تكون له ولا في ملكه بها زعموا عليه من دينه. 

فإن كانت له وفي ملكه جاز له أن يتصدق منهاء وينكح فيهاء ويأكل 
ويشربء فإذا جاز له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيهاء وإن كان لا يجوز له أن 
ينكح فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها. 

وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفمهمه اختلافاً في أنه يأكل 
منها وينكح فيها. 

وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها 
وجبت عليه فيها الزكاة» ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين. 

باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به 

عروضا فينقص ثمنها أو يزيد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلاً صرف مالا يجب في مثله الزكاة في 
عروض يتجر فيها من بز أو قز أو طعام أو حيوان فإنه يزكيه عند ما يحول عليه 
الحول على قدر قيمته في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة» ولا ينظر 
إلى تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه قبل رأس ال حول ولا بعد رأسه» ولكن 
ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته. 

وتضير ذلك: رجل اشترئ فرساً بوائة دينار فحال عليه الحول وهو يسوى عن 
رأس ال حول مائة وخمسين دينارا فإنه يخرج زكاة مائة وخمسين ديناراً» وكذلك لو 


باب القول في زكاة المال من الابل تكون بين الرجلين نصغين سواء ا 


حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة وهو يسوئ خمسين ديناراً م يجب عليه أن 
يخرج زكاة ما ليس في يده» ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من قيمته في وقت 
وجوب الزكاة على ماله؛ لأن الأموال تزيد وتنقصء والزكاة فإنم) يجب عليها في 
رأس الحول فإن لحقت الزكاة زيادة في المال ضربت فيها بسهمها وإن صادفت 
نقصاناً أخذت مما وجدت فيه في وقتها. 

باب القفول في زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين 

نصعين سواء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين إنسانين ثان من الإبل لكل واحد 
منهم| أربع فلا زكاة عليها في يء من ذلكء فإن كان بينهما عشر من الإبل فعلى 
كل واحد منهما شاة» فإن كان بينهما ست عشرة فلا شيء عليهم| غير الشاتين. 

وكذلك لا شيء عليهما فيها دون العشرين فإذا تمت عشرين فعليهما أربع 
شياه» على كل واحد منهما شاتان. 

وإن كان بينهما ثلاثون من الإبل نصفين فعى كل واحد منهما ثلاث شياة 
وإن كان بينهما أربع وثلاثون من الإبل أو ست وثلاثون فلا شيء عليهما غير 
ثلاث شياة على كل واحد, فإن كانت أربعين فعى كل واحد منهما أربع شياة. 

فإن كان بينهما ست وأربعون فليس فيها غير ذلك حتى توف خمسين فيكون 
عليهما ابتنا محاضء. على كل واحد ابنة غحاض في حقه؛ فإن كانت بينهما ستون فلا 
شيء عليهما غير ابتتي مخاضء فإن كانت سبعين فليس فيها شيء غيرهم|. 

فإن بلغت اثنتين وسبعين فعليهما ابنتا لبون» على كل واحد منها ابنة لبون» 
فإن كانت ثانين فلا شيء فيها ولا في التسعين غير ابنتي لبون. 

فإن كانت اثنتين وتسعين ففيها حقتان» على كل واحد منهما حقة» فإن كانت مائة 
فلا شيء فيها عليهم| غير الحقتين» ولا في مائة وعشرء ولا في مائة وعشرين حتى تزيد 
على المائة والعشرين اثنتين فيكون فيها حينئذ جذعتان على كل واحد منهم| جذعة. 


38 كتاب الزكاة 


فإن كانت ثلاثيين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك ولا في أربعين ومائة» ولا في 
خمسين ومائة» فإن زادت على الخمسين والماثة اثنتين» ففيها أربع بنات لبون على 
كل واحد منهم ابتتا لبون» فإن كانت ستين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك» ولا في 
سبعين ومائة» ولا في انين ومائة. 

فإن زادت على الثانين وماثة اثنتين ففيها أربع حقاقء على كل واحد منهما 
حقتان» ثم ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ومائتين فيكون فيها أيضاً أربع 
حقاق على كل واحد منهما حقتان. 

فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين ملكها واحد منهم|ا حقة» وما كان من هذا 
الباب فعى هذا الحساب الذي شرحت لك فاحسبه إن شاء الله» وقس عليه. 

باب الفول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين 

نصعين سواء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان بين إنسانين حمسون بقرة فلا شيء فيها 
عليهما إذا كانت شركتههم| فيها سواءء ولم يكن لأحده] منها ما يجب عليه فيه 
الزكاة» وإن كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان» والتبيع فهو الحولي» وإن كانت 

فإن كانت ثانين ففيها مسنتان» على كل واحد منهما مسنة» وإن كانت مائة أو 
مائة وعشراً فلا شيء فيها غير ذلك. 

وإن كانت مائة وعشرين ففيها أربع تبايع» على كل واحد منهما تبيعان» ثم لا 
شيء فيها حتى تبلغ أربعين وماثئة فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها مستتنان 
وتبيعان» على كل واحد منهم| مسنة وتبيع إلى ستين ومائة. 

فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع مسان» على كل واحد منهما في حقه مسنتان 
إلى انين وماثة» فإذا بلغت ثانين ومائة فعلى كل واحد منههما ثلاث تبايع إلى 
مائتين» فإذا تمت مائتين ففيها مسنتان وأربع تبايع على كل واحد منهما مسنة 


باب القول في زكة الغنم تكون بين الرجلين نصمين سواء 4 


وتبيعان في حقه إلى مائتين وعشرين. 

فإذا بلغت مائتين وعشرين ففيها أربع مسان وتبيعان على كل واحد منها 
مسنتان وتبيع إلى أربعين وماثتين؛ فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست مسان 
على كل واحد منهما ثلاث مسان في حقه؛ وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا 
الحساب الذي شرحت لك إن شاء الله تعالى. 

باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصمين سواء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين شريكين أربعون شاة» أو خحسون 
شاة» أو ستون شاة» أو سبعون شاة فليس فيها عليهما زكاة. 

فإذا تمت ثانين شاة ففيها عليهما شاتان» على كل واحد منهما شاة» فإن كانت 
مائتين فلا شيء فيها غير الشاتين» وكذلك إن كانت مائتين وأربعين فلا شيء 
فيهم| غيرهم|. 

فإن زادت على الأربعين ومائتين شاتين فعليها فيها أربع شياة إلى أربعماثة» 
فإن زادت على الأربععاثة شاتين فعليهما ست شياة» وإن كانت خمسائة فلا شيء 
فيها غير ذلك» وكذلك إن كانت ستائة. 

فإذا كثرت الغنم فبلغت عدداً كثيراً ففي كل مائتين شاتانء على كل واحد 
منهما شاة» وني ثانمائة ثمان شياة» وفي ألف شاة عشر شياة» وما أتاك من هذا 
الباب فقسه على هذا الحساب. 
باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان المضل بينهما 

وكيف تؤخذ زكاتهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين 
لأحده) أربعة أسباعهاء ولآخر ثلاثة أسباعهاء فينبغي للمصدق المستعمل عكى 
قبض الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة» ويترادان الفضل بينهما يرد الذي 
وجبت عليه الزكاة وهو صاحب الأربعة أسباع وهي أربعون شاة على الذي لم 


5-7 كتاب الزكاة 


تجب عليه زكاة وهو صاحب الثلاثة أسباع؛ والثلاثة الأسباع هي ثلاثون شاة 
فيرد ثلاثة أسباع شاة» وهو الذي يجب له في الشاة التي أخذ العامل من غنمها 
على صاحب الأربعين شاة. 

وكذلك إذا كان بينهما مائة شاة لأحده) ثلاثة أرباعها وللآخر ربعهاء فأخذ 
المصدق منها شاة وجب على صاحب الثلاثة الأرباع أن يرد على صاحب الربع ربع 
شاة يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه في ذلك؛ لأن الزكاة إنما وجبت على صاحب 
الثلاثة أرباع لأن الثلاثة أرباع حمس وسبعون شاة ففيها شاة وصاحب الربع لا 
يجب عليه زكاة؛ لأن الربع خمس وعشرون.ء ولايجب في خمس وعشرين شيء. 

وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة لواحد ثلثاها وللآخر ثلث» 
كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين ويرد صاحب الثلث عبن صاحب 
الثلئين ثلث شاة؛ لأن الصدقة واجبة عليههما جميعاً يجب على صاحب المائة شاةٍ 
شاةٌ واحدة» وعى صاحب الخمسين شاةٍ شاةٌ. 

فإن كانت بينههما أربعون ومائة شاة لأحدها منها ثلاثة أخماسها وللآخر 
خحساهاء فأخذ المصدق منها شاتين فإنه ينبغي لصاحب الخُمُسين أن يرد عى 
صاحب الثلاثة أخماس حمس شاة. 

وكذلك القول إن كانت بينهما مائة وستون شاة لأحده ثلاثة أرباعها 
وللآخر ربعهاء فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتين» ويرد صاحب الربع 
على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة. من قِبّل أن الزكاة واجبة عليهما جميعاً عن 
صاحب الربع شاة؛ لأن له أربعين شاة» وعلى صاحب الثلاثة أرباع شاة؛ لأن له 
مائة وعشرين فيقول صاحب المائة وعشرين لصاحب الأربعين: يجب علي شاة 
وعليك شاة وقد أخذ المصدق شاتين. فلي فيههما ثلاثة أرباعههم| وهو شاة ونصف 
وأنت إنها أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شة فاردده علي) 


ولولا أن صاحب الأربعين يرد على صاحب المائة وعشرين نصف شة لما كان 


باب القول فيما لم يوجد من الابل من الأسنان الواجبت فق 


أخرج ني زكاة الأربعين إلا نصف شاة وهذا لا يكون. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم. 

باب القول فيما لم يوجد من الابل من الأستان الواجيينر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من 
الإبل فتجب عليه فيها ابنة لبون» فلا يكون في الوبل ابنة لبون» ويكون فيها ابنة 
مخاض فإن المصدق يأخذ ابنة المخاض ويأخذ فضل ما بينهما نقداً. 

وقد رويت فيها بينهما روايات وقيل فيه بأقاويل؛ ولسنا ندري ما صحيح 
ذلك غير أن أخذ ما يعلم الناس بينهما من الفضل أصاح الأمور وأعدها. 

وكذلك لو كان له خمسون من الإبل» فوجبت عليه فيها حقة؛ فإن لم توجد 
الحقة وكان في الإبل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهما من الفضلء» وكذلك إن 
لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بين الحقة والجذعة 
على صاحب الإبل بقيمة عدل. 

باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلانًا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الإبل فلا 
يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين فإنه يجب عليه أن يخرج عنها الآن شاتين ثم 
يستأنف في كل سنة شاة» فإن وفت عشراً ففيها في كل سنة شاتان. 

فإن كان لرجل مائة وإحدئ وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين فإنه يخرج 
الآن ثلاث شياة للسنة الأولى شاتين من مائة وإحدى وعشرين شاة» وللسنة 
الثانية شاة زكاة تسع عشرة ومائة شاة. 

فإن كانت له مائتا شاة وسبع شياة ولم يزكها ثلاث سنين وهي على حالما من 
العدد؛ فإنه يجب عليه أن يخرج الآن للسنة الأول ثلاث شياة» وللسنة الثانية 
ثلاث شياة» وللسنة الثالثة ثلاث شياة» فقد بقي له مائتان إلا شاتين. 


فنا كتاب الزكاة 


فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين إلا شاتين ففيهما شاتان» وكذلك 
كلم| أتاك من هذا الباب مم| أخر صاحبه زكاته سنتين. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلاً كان له إحدى وأربعون بقرة فلم 
يخرج زكاتها ستتين وجب عليه فيها الآن مستتان؛ فإن لم يخرج زكاة هذه الإحدئ 
وأربعين ثلاث سنين وجب عليه فيها عكى رأس ال حول الثالث مسئتان وتببع. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الزكاة وجبت على الإحدئ وأربعين في أول سنة مسنة 
وكأنه بقي أربعون. ثم حال الحول الثاني على أربعين فوجبت فيها مسنة أيضاً 
فبقيت تسع وثلاثون» فحال عليها الحول الثالث وهي تسع وثلاثون فوجب 
فيها تبيع أو تبيعة» فقس كلما أتاك من هذه الأموال التي تؤخر زكاتها حولاً أو 
أكثر ععى ما فسرت لك إن شاء الله تعالى. 

باب القول في تأخر زكاة الذهب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان لرجل ثلاثون مثقالاً فتأخرت زكاتها 
سنتين لوجب عليه أن يخرج للسنة الأولى ربع عشر ثلاثين مثقالاء وأن يخرج 
للسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين مثقالاً وربع. 

وكذلك لو كان أربعون ديناراً فحبس زكاتها حولاً ونصفاً فلم) أن كان في 
النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون ثم لم يخرج زكاة يء من ذلك حتى 
تم حولان فإنه يجب عليه أن يخرج على الأربعين التي كان حال عليها الحول 
الأول مثقالاً سواءء ويخرج هذه العشرين التي لحقت معه رأس الحول الثاني 
نصف مثقال» ولا شيء عليه في الذي ضاع في نصف الحول؛ لأنه لم يحل عليه 
حول ثانِء إلا أن يجدها يوماً من الدهر فيزكيها لما مضى من الدهر في غيبتها عنه. 

باب القول في تأخر زكاة الفضتٌ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلاً كانت عنده مائتا درهمء 

فحال عليها ثلاثة أحوالء ول يخرج لشيء منها زكاة؛ فإنه يجب عليه أن يخرج عنها 


باب القول في الجمع بين الذهب والفضنتٌ انفهًا 


زكاة عام واحد خمسة دراهم وهو أول حول حال عليهاء ثم لا شيء عليه في 
الحولين الآخرين؛ لأنه لما أن لزمه من المائتين في أول حول خمسة دراهم بقيت مائة 
وخمسة وتسعون درهراًء فحال الحولان الآخران على ما لايجب فيه الزكاة منها. 

فإن كان عند رجل مائتان وخمسة دراهم؛ فحال عليها حولان ولم يخرج لما 
زكاة؛ فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول خمسة دراهم وثمن درهم, ولا يجب 
عليه في الحول الثاني شيء؟؛ لأنه حال عليها وهي أقل من المائتين بثمن. 

فإن كان عنده ألف درهم فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة فإنه يجب عليه 
أن يخرج للحول الأول ربع عشر ألف. ويخرج للحول الثاني ربع عشر تسعمائة 
وخمسة وسبعين دره)ً. 

باب القول في الجمع بين الذهب والممُضي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان عند رجل خمسة دنانير ومائة درهم 
فحال عليها حولان ولم يؤد فيها زكاة كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير 
إل الدراهم بصرفها؛ لأن بجمع هذه الدنانير إلى هذه الدراهم بصرفها تجب 
الزكاة في الدراهم. 

فإن كان الصرف عشرين درهماً بدينار فكأن هذه ماثتا درهم؛ مائة صرف 
الدنانير وهذه المائة درهم الأولى فيجب عليه أن يخرج من ذلك لأول حول خمسة 
دراهم» ولا شيء عليه في الحول الثاني؛ لأنه حال والدراهم أقل من المائتين بها 
نقص منها من زكاة الحول الأول. 

وكذلك لو كان عنده خمسة عشر ديناراً ومائة درهم» فحال عليه حول واحد 
ضمت الدراهم إل الدنانير بصرفها وكانت المائة درهم خمسة دنانير» وكأنها إذا 
ضمت إليها عشرون ديناراً» فيجب عليه أن يخرج عنها نصف مثقال. 


باب القول في الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم 

المصدق وقنًا ثم أتاهم فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا 
يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكيتهم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يسأل عن ذلك» ويسأهم البينة 
عليه» ويفتش عن ذلك تفتيشاً حسناً: فإن صح له ذلك أمضى ذلك لهم في ذلك 
الحول» وشدد عليهم فيها كان من جهلهم, ويقدم إليهم أن لا يعودوا لمثلها. 
وأعلمهم أمهم إن عادوا لمثل ذلك لم مجه لهم وأخذ منهم ما يجب عليهم, فإن 
عادوا في السنة المقبلة لم يز ذلك لهم من بعد التقدمة إليهم وأخذها كاملة منهم. 

وإن ادعوا أنهم قد أخرجوا بعضها ولم يكن تقدم إليهم في ذلك؛ بحث عن 
قولهم وسألهم البينة؛ فإن صح ما قالوا عنده أجازه لهمء وتقدم إليهم أن لا 
يعودوا لمثلهاء وإن لم تقم لهم بذلك بينة ولم يصح عنده ما ادعوا لم يلتفت إل 
قولهم وضمنهم جميع ما يجب عليهم من الصدقة كاملة. 

باب القول فيما يؤخن من تغلب نصارى الجزيرة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بنو تغلب هؤلاء كانوا قد ضجوا من الحزية» 
وأَنِقُوا عنها وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك وشرط عليهم 
ألا يصبغوا أولادهم. 

ومعنى قوله: أن لا يصبغوا أولادهم أي لا يدخلوهم 2 ملتهم. ثم قد 
صبغوا أولادهم» وخالفوا شرطهم, ولو أظهر الله إمام الحق لرأيت له أن 
يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم؛ 
واصطفى أمواههم؛ لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه. 

وكذلك يروئ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكاؤ أنه كان يقول: (لئن 
مكن الله وطأتي لأقتلن رجاهم ولأسبين ذراريهم» ولآخذن أموالهم؛ لأهم قد 
نقضوا عهدهم. وخالفوا شرطهم بإدخاهم أولادهم في دينهم). 


باب القول فيما يؤخن من تغلب نصارى الجزيرة ا 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فأما ما لم تظهر كلمة الحق وتخفق راية الصدق 
فإنه يؤخذ منهم في كل أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين» يؤخذ منهم في 
الذهب والفضة نصف العشر من العشرين مثقالء ومن الأربعين مثقالاً 
مثقالان» وما زاد فبحساب ذلك نصف العشر كاملا ويؤخذ منهم في مائتي 
درهم عشرة دراهم؛ وفي أربععائة درهم عشرون درهياً نصف العشر كاملاً. 

وكذلك يؤخذ منهم ني كل خمس من الإبل شاتان» وني عشر أربع شياة» وني 
حمس وعشرين ابنتا محاضء وفي ست وثلاثين ابنتا لبون» وفي ست وأربعين 
حقتان» وفي إحدى وستين جذعتان» وفي ست وسبعين أربع بنات لبون» وفي 
إحدى وتسعين أربع حقاقء فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقتان. 

وكذلك يؤخذ منهم في البقر ني ثلاثين تبيعان أو تبيعتان» وفي أربعين مستتان» 
وفي ستين أربع تبايع» وفي سبعين مستتان وتبيعان» وني انين أربع مسان» وفي 
تسعين ست تبايع» وفي مائة مستتان وأربع تبايع» وما زادت فبحساب ذلك في 
كل ثلاثين تبيعان» وني كل أربعين مسنتان. 

وكذلك يؤخذ منهم في الغنم» يؤخذ منهم في الأربعين شاة شاتان» وني 
إحدى وعشرين ومائة أربع شياة» وفي إحدئ ومائتين ست شياة» وفي ثلاثائة 
شاة ست شياة أيضأء فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان. 

وكذلك يؤخذ منهم فيها أخرجت الأرض الخمس كاملاً والعشر كاملا ما 
سقي سيحاً أو فيحاً بالعيون أو بباء السماء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسقء وما 
سقي بالسواني والدوالي والخطارات ففيه العشر كاملاً إذا وفي ذلك خمسة أوسق. 

ولا يؤخذ منهم في ثيء من أموالههم صدقة حتى تبلغ ما يجب على المسلمين في مثله 
الزكاة: من العشرين مثقالآه والمائتي درهم, والخمس من الإبل؛ والثلاثين من البقر. 
والأربعين من الغنم» والخمسة أوسق من المكيل» وما يساوي مائتي درهم من الثمر 
الذي لا يكال؛ فإذا بلغ ذلك أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيه. 


كن كتاب الزكاة 


قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وما أخذ من بني تغلب فهو فيء يجوز ويحل 
للهاشمي وغيره من أهل ديوان المسلمين» وليس ذلك كأعشار المسلمين 
وزكواتهم؛ لأن ذلك صدقة افترضها الله عز وجل على المسلمين يطهرهم 
ويزكيهم بهاء ويرفع لهم الدرجات في الآخرة عليها.ء وهذه التي أخذت من 
هؤلاء النصارئ بدل من جزيتهم إخزاء وإذلالاً لهم» وليتركوا على دينهم كا 
أخذت من اليهود والنصارئ جزيتهم وتركوا على دينهم مقيمين. 

فلذلك قلنا: إن كلما أخذ من هؤلاء التغلبيين خلاف ما أخذ من المسلمين» 
وقلنا: إنه يجري مجرئ جزية أهل الذمة» ولا يجري مجرئ أعشار أهل الملة» ولا 
يؤخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية؛ لأهم قد صوحوا مبذه الأعشار عليها 
فطرح عنهم ما يؤخذ من أهل الذمة منها. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وقد قال بعض من قال: إنه لا يؤخذ من أموال 
صبياءهم كما لا تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة» وليس ذلك عندي بشيء؛ بل 
أرئ أن يؤخذ من كل من كان له مال من رجاهم ونسائهم وصبيانهم؛ لأنهم أبوا 
الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة لثلا يُجْروا مجرئ الإسرائيليين» ورضوا بأن يجروا 
مجرئ المسلمين في أخذ الأعشار منهم؛ وتضاعف عليهم الأعشار فرقاً بين 
المسلمين وبينهم؛ فأجروا في ذلك مجحرئ من يؤخذ منه الأعشارء والأعشار فقد 
يؤخذ من كل ذي مال من المسلمين من رجل أو امرأة أو صبي. 

فلذلك قلنا: إنه يؤخذ ممن طلب أن يجرئ مجرئ أهل الأعشار ولا يجرى 
مجحرئ أهل الجزية» ويؤخذ من هؤلاء التغلبيين ما يؤخذ من ذوي الأعشار من 
كل من يؤخذ منه في ماله عشر. 

باب القول في زكاة المطر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : زكاة الفطر تجب على كل عَيّل من عيال من كان 

من المسلمين يجد السبيل إليهاء وهي شيء جعله رسول الله يلكو وفرضه على 


باب القول في تسميتّ زككة الغطر وتحديدها وتسمينّ من تجب عليه من الناس ا 


المسملين» وأمرهم بأدائه يلكي في يوم فطرهم شكراً لله عز وجل على ما من به 
عليهم من تبليغهم لاستتمام ما فرض عليهم الله من صومهم» وتزكية لما تقدم في 
شهرهم من عملهم, ونظراً منه ويك لفقرائهم وأغنيائهم في مثل ذلك اليوم 
العظيم والعيد الشريف الكريم؛ فأراد وَبَإكيةٍ أن يصيب الأغنياء من المسلمين 
في ذلك اليوم أجراً عند رب العالمين بها يطعمون من الطعام ويوسعون به على 
ضعفة الأنام» وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء | يتسع 
أهل الأموال في فضل أمواهم. ففسح وََإْكيةٍ بذلك للمساكين والمعسرين حتى 
نالوا في ذلك اليوم من السعة منال المتوسعين رحمة منه يلكي للعباد وإصلاحاً 
بذلك في البلاد. 
باب القول في تسميي زكاة المُطر وتحديدها وتسميي من تجب 
عليه من الناس 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب زكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير 
والكبير والذكر والأنثى من المسلمين» وواجب على كل من كان يعول أحداً من 
المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم ني يوم فطرهم. وهي: صاع من برء أو صاع من 
شعير؛ أو صاع من تمر أو صاع من ذرة؛ أو صاع من أقط2 لأصحاب الأقطء 
أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون. 
باب القول في زكاة الفطر متى تخرج وإلى كم يجوز للمؤخر 

أن يؤخرها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة مع وجوب الإفطار وهي ني أول 
ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطرء ويستحب أن يصيب المؤدون ها شيئاً 
عند إخراجهم لها قبل أن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخرجونها قبل صلاة عيدهم. 


-)١(‏ بوزن كتف, معروف وربم| جاء في الشعر إقط وهو: لبن مجحفف يطبخبه. مختار. 
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وهذا فأحسن أوقاتها عندي؛ وليس يضيق على من خلّفها إلى وسط يومه ولا 
إلى آخره غير أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إلى من جعلت له؛ لينال فيها 
فقراء المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الأغنياء المزكون؛ لأنه يوم سعة 
وعيد وسرور للعبيد. 

ولا ينبغي لأحد أن يؤخرها عن يوم العيد؛ ولا أن يحبسها على أصحابها 
الذين حكم الرسول وَليْكَي لهم بها إلا أن لا يجد المُخْرِج لها قربه أهلاً ولا 
مستحقاً» فيحبسها حتى يأتي لها أهل؛ أو يعلم لها مستحقاً بغير بلده فيوجه بها 
إليه» ولا يبطئ بعد الإمكان بها عليه. فإن لم يمكنه رسول يرسله بهاء ولم يتهياأً 
قُربَهُ من يستأهلها فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهيأ ذلك له فيها؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول: «لآ يُحَيِفْ أله نَفْساً إلا انها [البقرة16]. 

باب القول فيمن لم يجد طعاما يخرجه في زكاة المفطرهل 

يجوز له أن يخرج نقدا 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاماً؛ فإن ْم 
يجد المزكي حيلة إلى شيء من الطعام فلا بأس أن يخرج قيمة الطعام دراهم 
يخرج عن كل إنسان قيمة صاع من طعام» وتكون تلك القيمة قيمة صاع مما 
يأكل هو وعياله ويستنفقونء إلا أن يحب أن يخرج قيمة صاع من أفضل الأشياء 
وهو البر فتكون له تلك فضيلة. 

فأما الواجب فليس يجب إلا مما يأكل هو وعياله ويستنفقون. وإن لم يكن 
عنده من يستأهل النقد ولا الطعام وعلم بمكان فيه من يستأهل زكاته وجّه إليه 
بطعام» فإن لم يمكنه الطعام وجّه بنقد» وأمر أن يُشْترى بذلك النقد طعام» ثم 
يفرق عك من يستأهله من أهل ديانته. 

قال: وإنما حظرنا عليه إخراج زكاته دراهم إلا من ضرورة وأوجبنا واستحببنا 
له أن يخرج كيلاً؛ لأن الكيل أيسر وأهون وأعجل خيراً للمساكين في يوم عيدهم 


باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الغطرة أن يضعل فيها من التأهب لها يب هلا 


وأن الموسر المتصدق أقدر على بغية الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين. 
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة الني تجب عليه المطرة 
أن يمْعل فيها من التأهب لها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ينبغي لمن وجبت عليه بالجدة والمقدرة فطرة إن 
كان في بلد يخاف إعواز الطعام"" به» ويخشى أن لا يجده يوم فطره: أن يتأهب 
لذلك ويرسل له ويطلبه حتى يشتريه ويحصل عنده ما يجب عليه منه» يتأهب 
لذلك ويطلبه في أول شهر رمضان أو في بعضه على قدر ما يتهيأ له من أمره؛ وإن 
احتاج أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل» فإن ذلك أقرب له إلى 
ربه وأعظم إن شاء الله لأجره. 

باب القول فيما يعمل من كان له مال غائب ولم يحضره في 

وقت فطره ما يخرجه عن عياله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لإخراج 
الفطرة» وكان ماله غائباً عنه» ولم يجد له يوم عيده حيلة إلى إخراج فطرته 
َْيَدُغ(" السلف من إخوانه؛ فإن قدر عبى ذلك أخذه وأدئ به فطرته» وإن لم يجد 
ذلك ول يمكنه فهو دين عليه إلى وقت رجوع ماله إليه» فإذا صار إليه من ماله 
ما يؤدي عنه زكاته زكى منه وأخرج ما كان عليه. 

وإنما أمرناه بإراغة السلف؛ لأن يكون قد اجتهد حتى بلغ المتتهى» وجاز له 
من بعد ذلك الترك لإخراج زكاته إلى وقت مقدرته فرأينا له الاجتهاد في ذلك» 
فإن لم يجده بحيلة كان ممن قال الله سبحانه: لآ يكيف أللَّهُ نَفْساً إلا 
وُسْعَهَاي [البقرة84؟]» و: ل إلآمَا دَائَلهَا4 [الطلاق”]. 


-)١(‏ أي: انقطاعه. 
()- فليطلب. 
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باب القول فيمن كانت له ثمرة من رطب أو عنب أو غيره تجب 
في مثلها الزكاة ولم يمكنه تركها إلى وقت يبسها بسبب من 
الأسباب مخافيّ عليها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان له نخل يسير أو عنب يسيرء وكان 
يحتاج إلى أكله رطباً أو بيعه ولم يمكنه أن يببسه. ولا أن يترك مقدار ما يجب 
عليه من ذلك في شجره مخافة عليه من التلف. فلا بأس أن يخرجه عند وقت 
كمال جودته واستوائه كله إذا لم يبق فيه بلح ولا خضرة وصار إلى الحد الذي 
ينتفع به أهله» ولا يسقط عنهم فيه بعضه؛ ويدفعه إلى أربابه بخرصه رطباً ى) 
يخرص النخل كلها؛ لأن خرص كل رطب خلاف خرص اليابس فيجب عليه 
أن يخرجه بخرصه في رؤوس النخل معدلا قرأًء ولا يخرجه رطباً كيلآ» ويحتاط 
على نفسه في ذلك. 

وإنا يجوز له أن يخرج ذلك إلى أصحابه الذين جعله الله لهم على ما ذكرنا إذا 
لم يكن إمام يقبضه؛ ويجوز له دفعه إليه؛ فأما إذا كان إمام فهو الناظر في ذلكء إن 
أحب أن يأخذه رطباً أخذه؛ وإن أحب أن يأمره بتركه في رؤوس شجره ويأمر 
الإمام به من يحفظه فعل» وإن رأئ أن يأمر ببيعه فعل. 

وإنما أحبينا لمن عدم الإمام أن يخرج زكاة تلك الثمرة رطبة على حاما 
ويسلمها عند وقت جودتها إلى أربابها؛ لأن يكون قد أخرج زكاة كل شيء منه 
وبذلك جاءت السّنة؛ فإذا كان شجر هذا يذهب كله رطباً ولا يبس صاحبه منه 
شيئاً أحببنا له أن يخرج زكاته منه دون غيره. 

باب القول في تمسير مخارج الزكاة وتمسير معانيها وشرحها 

في الكتاب والسنن والكتاب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ترج الزكاة في اللغة على ثلاثة معان؛ فأوها: 

زكاة الأبدان وتزكيتها فهو ب| يدنيها من الله ويقريها من الأعمال الزاكية المرضية 


باب القول في تفسير مخارج الزكاة وتفسير معانيها وشرحها في الكتاب والسنت والحتاب ل لرا 


عند الله للمؤمنين المطهرة لمهم من دنس رجس الفاسقين وذلك قول الله سبحانه: 
«قَدْ أفلحَ مَن رَكَّلهًا )4 [الشس:» يريد قد أفلح من طهرها من عصيان 
الله ونقاها حتى زكت عند الله تعاللى بالطاعات» وكرمت عنده باكتساب 
الخيرات» ومن ذلك قوله سبحانه: قَدُ أَفْلحَ مَن تَرَكَّى (2) وَدَكَرَ إسْم 
رَيْهِء قَصَلَّن (42 [الأعل]» يقول: قد أفلح من تزكى أي قد أفلح من زكى نفسه 
بالطاعة لله فزكاء وخافه في معاده فآمن به» وذكر اسم ربه فصى وأطاع الله 
سبحانه واتبع أمره واتقى وجنب عن معاصيه وراقبه في بيه له فانتهى. 

ويقول سبحانه في ذلك فيها حكى عن نبيه موسئ صل الله عليه وسلم: 
لِأَقَتَنْتَ نقما قفي بِعَيْر تعر قد عت شيعا نُكراً)4 [الكهيف17/7]» فأراد 
بقوله: «رَّاحِيَة4 يريد نفساً م تعلم عليها سوءاً فتخرجها به عن طريق 
التقوى» فسمى صل الله عليه وسلم ذلك الغلام نفساً زاكية؛ إذ غاب عنه أمره 
وم يدر ما علم غيره من أمره. 

ومن ذلك قول الله سبحانه: ظوَسَيْجَتَبَهَا الَأْتْقَى (2 آلَّذه يُوْتِم مَالَهُم 
يَتَرَكَّى (42 الير]» يريد سبحانه: يتقرب إلى الله سبحانه فيقرب إليه بالإنفاق 
والإخراج لماله في طاعة ربه» والإقراض لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه» وتزيداً منه في 
خالص دينه» وليس الزكاةً الواجبة يعني بذلك الرحمن, ألا تسمع كيف يقول فيا 
نزل من النور والفرقان: <وَمَا لّاحَدٍ عِندَهْ مِن نّعْمَةٍ تُجِرّى (2) إلا ابْتِعَاءَ 
وَجْه رَبَهِ الْأعْلَ )4 [لاير:» ولو كانت زكاة الأموال هي المذكورة هاهنا لم يقل: 
وما لأحد عنده من نعمة تجزئ؛ لأن الزكاة شيء من الله حكم به وجعله لكل فقير 
معسر عند كل ذي جِدّةٍ موسر. 

والوجه الثاني: فهو ما فرض الله سبحانه على الخلق من أداء الزكاة وإخراجها 
عند وقتها من أموالهم وذلك قوله سبحانه: طوَأَقِيمُوأ ألصَّلَرْةَ وَءَانُوأ 
البَحَرة4 [البقرة؟4]» وقوله: «وَءَاثوأ 1 يوم جضادى 4 [الأنعام؟4١]»‏ وقوله 
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لبيئه وَليكو: طخْذ بِنْ أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهْرَهُمْ وَتْرَحيهِم 
يهاب [التوبة؛0٠»‏ فهذا معنى كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم؛ وليس كالتزكية 
لأنفسهم بأعمالهم. 

والمعنى الثالث: فهو سنة من الرسول وَبَإكيةَ واجبة على المسلمين» وهي 
زكاة فطرهم التي يخرجونها يوم عيدهم عن كل إنسان منهم صغيرهم وكبيرهم؛ 
وحرهم وتملوكهم. 

باب القول في فئون الزكاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: زكاة أموال العبيد على مواليهم, عليهم أن 
يخرجوها مما في أيدي عبيدهم أو مما في أيديهم أي ذلك شاءوا فجائز لهم؛ لأن 
عبيدهم وما ملكوا لهمء فلذلك قلنا: إن زكاة أموالهم عليهم. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك أم الولد والمدبر زكاة أموالهما على 
سيدهم؛ لأنه لم يبتهما بعتق وهو مالك ماء وإذا كان مالكاً هما فهو مالك لأمواهم. 

قال: وأما زكاة مال المكاتب الذي اكتسبه المكاتب بعد مكاتبة سيده له 
وشرطه ما شرط من الثمن عليه وإشهاده بذلك له على نفسه فلا زكاة عليه حتى 
يعتق المكاتب بأدائه إلى سيده ما كاتبه عليه أو يرجع بالعجز عن أداء ذلك في 
ملك سيده؛ فأيهما صار المال إليه زكاه عما مضئ من السنين» وإن عتق العبد أدى 
ما كوتب عليه فالمال ماله» وواجب عليه تزكيته؛ وإن عجز فالمال مال سيده 
وعليه أن يزكيه. 

وإنما قلنا: إنه لا يزكي حتى يتبين أمره وأوجبنا تزكيته لما مضى من السنين على 
من صار له؛ لأن هذا المال مالهم| جميعاً مشرفان عليه؛ لم يصح ملكه لأحدهم ول 
يخرج الطمع فيه من أيديبا؛ لأن السيد يقول: إن عجزت ملكتك ومالك» 
والعبد يقول: إن أديت إليك ما كاتبتني عليه طراًلم تأخذ من مالي درهم)ً. 

فلما كان أمر المال أمراً ملتبساً لم نوجب على أحدهم أن يزكي مالاً لا يدري 


باب القول في فون الزكاة 0 


هو له أو لغيره» ولم نر أن يضل ويبطل ما في هذا المال من الزكاة» فجعلنا أمره 
كأمر مال كان ديناً لرجل عى رجلء فأوجبنا على صاحبه إذا اقتضئ دينه أن 
يزكيه لما مضى من السنين. 

وقال في رجل زرع أرضاً فلم) حصدها باع ثمرها من رجل جزافاً؛ وهو في 
سنبله وأخذ الثمن منه» ثم أتى المصدق فوجده قد باعه؛ فإنه يأخذ ما يجب فيه 
منه ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذ المصدق من ذلك. 

وقد قال غيرنا: إنه يجزيه أن يأخذ من البائع قيمة ما يجب له في ذلك الزرع 
ولا يأخذ من المشتري شيئاًء ولسنا نرئ ذلك؛ لأنه يجب عكى صاحب الزرع أن 
يخرج عشر زرعه منه لا من غيره؛ فإذا أخطأ رد عن خطئه؛ ولم يُسوّغ له ما لا 
يسوغ؛ لأن الثمرة التي أوجب الله فيها ما أوجب قائمة بعينها في يد هذا المشتري 
الذي اشترئ ما لا يجوز له أن يشتريه» فعليه أن يرده إلى أصحابه» ويرجع بقيمته 
على من باعه إياه» ولو جاز أن يأخذ من البائع عشر ما أخرجت أرضه نقداً لجاز 
أن يؤخذ عشر الحنطة من التمر» وعشر التمر من الحنطة» وأن يأخذ من ذلك 
وفيه نقداً ذهباً وفضة» وهذا خلاف قول الله سبحانه حين يقول: وَءَانُوأ 
ة يَومَ اد الأنعام؟14]؟ لأنه أراد بقوله: لوَءَاتوأ حقة يَومَ 
حِصَادٍوء) : أخرجوا منه ما يجب فيه. 

وفي ذلك: ما قال رسول الله يَلكَيِ: ((الحنطة من الحنطة» والتمر من التمرء 
والخف من الخفء والظلف من الظلف)). 

قال: فإن لم يأت المصدق حتى استهلك المشتري الطعام» فهذا خلاف المسألة 
الأوك؛ لأن الطعام كان قائا في الأول بعينه. وهو في هذه مستهلك فله أن يأخذ 
من البائع عشر قيمة الطعام» وكذلك لو استهلكه صاحبه الذي باعه وبين ما 
استهلك ومالم يستهلك فرق بن عند من عقل وفهم. 


1685 كتاب الزكاة 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيه فلا زكاة 
على صاحبه فيه. 

ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصير فيه حبه ويؤمن فساده؛» ويبين صلاحه 
مثل حب العنب ونوئ التمر؛ فإذا صار فيه حبه وجب أن يخرص. فإذا خخصد أو 
خذ او فيه اخلمع عكر ساكان خرص فيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن أرضاً أو نخلاً سقيت بالسيح نصف 
سنتهاء وبالسواني النصف الآخر لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه» 
مما سقي سيحاً العشر» وما سقي بالسواني نصف العشر. 

وقال: تؤخذ أعشار الزرع من قبل أن يرفع منها شيء»؛ أو يعزل في مؤنة من 
مؤناتها لا في حفر ولا دلو ولا نفقة عمال ولا في شيء من الأشياء التي تحتاج 
إليها الأرض؛ يبدأ قبل كل شيء بالعشر. 

حدثني ابي. عن أيبه في الرجل يكون له أرض فيزرعهاء ثم يحصدها هل يجوز له 
أن يعزل نفقة عمالهاء أو بعض مصاحهاء ثم يخرج العشر من الباقي؟ فقال: لاء 
حتى يخرج العشر قبل ذلك كله. 

قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه : لا يجوز للرجل أن يعطي من زكاته أباه ولا أمه 
ولا ولده؛ لأن رسول الله يلكي قال: ((أنت ومالك لأبيك277)) فنفقة هؤلاء 
واجبة على الأب والابن على كل حال؛ فلذلك لم يجز أن يعطي الوالد من زكاته 
ولده؛ ولا الولد من زكاته والده» ويجوز له أن يعطي أخاه وغيره من أقاربه 
وذوي أرحامه إذا لم يكونوا في حد تلزمه النفقة عليهم» ولم يكن منه ذلك فرار 


-)١(‏ فائدة: قال السيد العلامة عبد الرحمن شايم رحمه الله: معنى الحديث: التشديد في حق الوالد 
ولم يأخذ العلماء بظاهره بل حملوه على لزوم حق الوالد» وأن للوالد أن يأخذ من مال ولده القدر 
المحتاج إليه من سد جوعه وكسي عريه؛ وليس له أن يتصرف في مال ولده تصرف المالك؛ 
لأدلة صرفت الحديث عن ظاهره. الفتاوئى. 


باب القول في فون الزكاة تيل 


عن حق لازم له» أو تكفياً عن واجب لهم عليه» وكذلك لا يجوز له أن يدفع من 
زكاته شيئاً إلى مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بت عتقهم فإن بت 
عتقهم فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين» وهم أولى من غيرهم؛ لأنهم 
مواليه» وهو ولي نعمتهم. 
[تم كتاب الزكاة» والحمد لله على نعمته وتوالي منته 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم يتلوه أبواب الصيام] 


6 6 6 6 6 
[ مفو[ [صفو] [صفو] [مشو] [مفو[ 
1 ا ا 3 


ل كتاب الصيام 


كتاب الصيام 


ال 
ميتدأً أيواب الصيام 
باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب وشرح ما 
أمر الله به منه 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن الله تبارك وتعالى افترض على عباده الصيام 
من زياج مه إن موانهم رلا ملع 0ك حي من أعمالهم, بل خلقهم 
عبيداً مأمورين منهيين» بصب يدنك سبحانه مخيرين» ثم أمرهم ونبهاهم؛ 
وبِصَّرَهم غَيَهُم وهداهم. ومَكُنهم من العملين؛ وهداهم النجدين» وجعلهم 
نكل ذلك سطع عاونا انوا مرف الحا «مطيقيية ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيئى من حبيّ عن بينة وإن الله لسميع عليم. 
فكان مما أمرهم بعمله » وافترض عليهم ما افترض من فعله. ما افترض عى 
مَنْ كان قبلهم من بني إسرائيل من الصيام» وذلك قول الله سبحانه: ليَلأَيُهَا 
َنَّذِينَ ءَامَنُوأْ حُتِب عَلَيْكُمْ ألصِيَامُ كما حُيِبَ عَلَى ألَّذِينَ مِن 
قَبِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ (4)2 [البقرة]» يقول سبحانه : لعلكم تتقون مخالفتي» 
وتتبعون أمري وطاعتيء فتتبعون حكمي . ولا تبدلون فرضي كا بدله من كان 
قبلكم من بني إسرائيل الذين أَنْزلت عليهم وفيهم ما أنزلت من الإنجيل. 
وذلك أن الله كتب في الإنجيل عكى بني إسرائيل أن يصوموا شهر رمضان. 
وأن لا ينكحوا فيه ما أحل لهم نكاحه في غيره من النسوان, فبدلوا ذلك 
وغيروه» وخالفوا ما أُمِرُوا به فيه ورفضوه؛ جزعاً من دورانه عليهم في اشتداد 


باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب وشرح ما أمرالنّه به منه يل 


حرهم؛ وسبرات(" بردهم, فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الأيام» وزادوا فيها 
عشرين يوماً كفارة بزعمهم لما غيرواء فلعنهم الله وأخزاهمء وأهلكهم بذلك 
وأرداهم, وذلك قوله سبحانه: ©#كمًا حيبَ عَلَى ألَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ)4 
يعني النصارى. ثم قال: «أيَاما َعْدُودَ'ت4 [البقرة184]» #قَمَن شَهِد منكم 
أل* ويه لوم ا يعن كتير رفيا الذي أنزل فيه القرآن. 

فجعل الله عدد شهر رمضان ثلاثين يوماً وتسعة وعشرين يوماء يكون ثلاثين 
يوماً إذا وني» وتسعة وعشرين يوماً إذا نتقص. 

فإن كانت في السماء علة من سحاب أو غبار أو ضباب أو غير ذلك من سبب 
من الأسباب أوفيت أيام الصيام ثلاثين يوماً. 

وكذلك يروئ عن رسول الله وََاكي أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما») يريد وي من يوم رأيتموه وصح عندكم 
أنه قد أهل فيه وقد روي عن رسول الله يلكي أنه قال: ((الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا)». ثم قال يلكي ((وهكذا قد يكونء وهكذاء وهكذا)» 
ونقص من أصابعه واحدة» وأشار في الأول بكفيه جميعاً ثلاث مرات» وأشار 
بكفيه في الثانية ثلاث مرات ونقص في الثالثة أصبعاًء فدل ذلك منه وليك عن 


ع 


ف 


أن الشهز فد يكو هوة ثلانى يما سؤاء»«وفرة تسعة وعثر ين نوما سيزاء. 

زثاك له شعا:. زه متشارتك عن الأملد فن عق اتوازيات 
لِلنّاسٍ» [البقرة184]» يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: مواقيت 
لأحكامهم؛ وما جعل الله عليهم من فرائضهم من صومهم وزكاتهم وحجهم وغير 
ذلك من أسبابهم. 


-)١(‏ جمع سبرة» وهي الضحوة أو الغداة الباردة» قال في تاج العروس: وقيل هي ما بين السحر إل 
الصباح. وقيل: ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. 


ملا كتاب الصيام 


فافترض الله سبحانه الصوم على أمة محمد وَبَإكَي في أول مرة على ما كان 
افترضه عك من كان قبلهم, لا يأكلون ولا يشربون فيه نهاراً » ولا ينكحون فيه 
نساءهم حتى ينسلخ عنهم شهرهم » وينقضي فيه صومهم. لا يأتونبن ليلاً ولا 
نمارأء فأقاموا بذلك يصومون النهار ويأكلون وقت الإفطار إلا أن ينامواء فإن 
ناموا لم يجز هم أكل ولا شرب حتى يكون من الغد عند دخول الليل. 

حتى كان من أمر الأنصاري ما كان وهو رجل يقال له أبو قيس »؛ واسمه: 
صِرْمّة بن أنس» فعمل في بعض حوائط المدينة فأصاب مداً من تمر فأتى به امرأته 
وهو صائم ‏ فأبدلته له بمد من دقيق ؛ فعصدته له فنام لما به من الوهن والتعب 
قبل أن تفرغ امرأته من طعامه, ثم جاءت به حين فرغت فأيقظته ليأكل فكره أن 
يعصي الله ورسوله ‏ فطوئ تلك الليلة مع ما تقدم من يومه؛ ثم أصبح صائاً من 
غده. فمر برسول الله يلكي فرآه مجهوداً فقال له: ((لقد أصبحت يا أبا قيس 
طليحاً)) فأخبره بها كان من خبره» فسكت وَلكي عنه. 

وكان عمر بن الخطاب في رجال من أصحابه قد أصابوا نساءهم في شهر 
رمضان, فخافوا أن يُذْكَر أمر أبي قيس في شيء من القرآن فيذكروا معه. فقام عمر 
في أولئك الناس فقالوا: استغفر لنايا رسول الله؛ فإنا قد واقعنا النساء» فقال رسول 
الله يلكي لعمر: ((ما كنت جديراً بذلك يا عمر)) فأنزل الله تعالى في أبي قيس 
وعمر وأصحابه ما أنزل» ونسخ أمر الصيام الأول؛ فقال جل جلاله وعظم عن كل 
شأن شأنه: لاحل لَكُمْ ْله الصّيَام ارقت إلى نِسَآيِكُمْ هْنَّ لِنَاسُ نُكُمْ 
نتم َِاسُ للم لل نحم حدم تَختَائُون أنفسَكُمْ قاب عََيِحُمْ 
وَعَهَا عَنِكُمْ فَاءَنْنَ بَاشِرُوِهْنَ وَابْتَهُوأْ مَا حَتَبَ أللَهُ لَكُمْ وَكُلْوأ 
وَاشْرَبُوأ حَنّى يَتََيّنَ لَكُمْ الْحَيْظ الْأنْيَضُ مِنَ آلْحَبْطِ الْأسْوّدٍ مِنَ الْفَجْرِ 
م أَتِمُوأ ألصَّيَامَ إلى آلَيْلٍ وَل تبَاشِرُوهْنَ وَأَنتْمْ عَلحَنُونَ في 
لْمَسَلجِدِبُ [لبقرة0105» فأطلق لهم سبحانه الأكل والشرب في الليل كله قبل النوم 
وبعده حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 


باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب وشرح ما أمرالنّه به منه 144 


والخيط الأبيض فهو عمود الفجر ونوره؛ والخيط الأسود فهو الليل وظلمته؛ 
يقول: كلوا واشربوا حتى يخرج الليل وظلامه». ويدخل النهار وإسفاره» ومعنى 
دخوله هاهنا فهو قَرْبْهُ وغشيانه ودنوه وإتيانه » فللناس أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يخافوا هجوم الصباحء فإذا قرب دنو الصباح وجب عليهم أن يكفوا » وعن 
المأكول والمشروب يمتنعواء وأجاز لهم سبحانه غشيان نسائهم متى أحبوا من 
ليلتهم حتى يخافوا هجوم صبحهم؛ فإذا دنا ذلك اعتزلوهن » وكفوا عن 
مجامعتهن وإتياهن. 

لحان ومن كازازن بعافم ريصا (الجط لقيمنة اناد ول 
الا ا ل ل ا لوَعَلَى آ لَّذِينَ يُطِيفُونَة, 

فِدْيَهُ طَعَام مَسَلحِينَ فَمَن تَطوَّعَ خَيْراً فَهْوَ خَيْرٌ له وَأن َصُومُوأ حَهْرٌ 
نَكُمْ إن كُنتمْ تَعْلَمُونَ 2 [البقر15١].‏ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قوله سبحانه: وَعَلَى ألْدين 
يُطيقُونَهُدكُ : وعلى الذين لا يطيقونه فطرح «لا» وهو يريدهاء والقرآن فهو عربي 
مبيين» وهذا فموجود في لغة العرب, وفي آي كثير من الكتاب موجود, والعرب 
تأتي ب ب «لا» ني كلامها وهي لا تريدهاء وتطرحها وهي تريدها استخفافاً لها. 

فأما مجيؤها بالكلام الذي تريدها فيه وقد طرحتها منه فهو مثل ما ذكرها في 
الآيتين المتقدمتين » وفي مثل ذلك ما يقول الشاعر: 
نزلتم منزلٌالأضِياف ٍ هنا فعجل نا القِرَىأنتشتمونا 

فقال: فعجلنا القرئ أن تشتموناء وإنا أراد: فعجلنا القرئ أن لا تشتمون 
فطرحها وهو يريدها. 

وأما ما كان من كلامها مها تثبت تثبت (ل20 فيه وهي لا تريدهاء مثل قول الشاعر: 
بيوم جدود لا فضحتم أباكم وسالتمو واخيل تدم شتكييها 


كا كناب الصيام 


فقال: لا فضحتم أباكم؛ وإنا أراد: بيوم جدود فضحتم أباكم » فأدخل «لا) 
-لغير سبب ولا معنى - صلة للكلام. 

والشاهد لذلك في كتاب الله تعالى: قول الله سبحانه: 0 أَهْلٌ 
أالحتاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَْءِ بّن قضل الله وَأنَ الْمَضْلَ بِيَد الله يُؤْتِه 
مَنْ يَعَاءُ وَاللَّهُ ذُو ألْعَصْلِ الْعَظِيمِ كل [الحديدة» فقال: لثلا يعلم أهل 
0 00 وتعالل: 0 الكتاب. 


ضَلُّوأ أَلةّ يِ َتَيِعَنِء أَقَعَصَيْتَ ا [طه١ة]»‏ فقال: ألا :: ني ونا ارا أراد أن 
تتبعني) 5 عند ل العرت فأعرب إعرابهاء وأفصح ما أني به من خطابها أن 
تطرح «لا) وهي تريدها؛ فيخرج لفظ كلامها لفظ إيجاب ومعناه معنى نفي» 
وتثبت «ل0) رك ااتريدها لكر لفق كاطينها لمكا نعي وممناء بع ااي 
وكذلك تفعل أيضاً بالألف وحدها تطرحها وهي تريدها وتثبتها وهي لا 
تريدها؛ فيأتي لفظ ما طرحتها منه لفظ نفي وإن كان معناه معنى إيجابء ويأتي 
لفظ ما أثبتتها فيه وهي لا تريدها لفظ شك وإن كان معناه معنى خبر وإيجاب. 

فأما ما طرحتها منه وهي تريدها فمثل قوها: لا تنهض بنا في كذا وكذاء لا 
تكلم بنا فلاناً في أمر كذا وكذاء فيخرج لفظ الكلام لفظ نفي ونبي» ومعناه 
معنى إيجاب وأمر. 

أراد القائل ذلك ألا تنهض بناء ألا تكلم بنا فلانء فطرحها وهو يريدهاء وني 
ذلك ما يقول الله سبحانه: <إ* لآ اقُسِم بِمَوْم الْقِيَلمَة )4 القيامة]» ويقول: 
(* لآ ااقسِم بهَلذًا ألْبَلَدٍ (4: (البلد» يريد: ألا أقسم بيوم القيامة» ألا أقسم 
بهذا البلد؛ فطرح منهما الألفين وهو يريدهم). 

وأما ما تثبتها فيه وهي لا تريدها فهو مثل قول القائل: كَلَّم ِي زيداً أو عمراً 
يريد كلم لي زيداً وعمراً» وني ذلك ما يقول الله سبحانه: طوَأَرْسَنْتَلهُ إلا مِأقَة 


باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب وشرح ما أمر الله به منه 1١‏ 


ألفٍ أو يَزِيدُونَ 4227 (لصافات:» فقال: أو يزيدون فخرج لفظها لفظ شك 
وإنما معناها معنى إيجاب وخبر » أراد: وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون. فقال: 
أو يزيدون, فأثبتها وهو لا يريدهاء فعى ذلك يخرج معنى قول الله سبحانه: 

وَعَلَى ألَّذِينَ يُطِيقُونَةء فِدْيَهُ طَعَام مَسَلحِينَ4» يريد: وعلى الذين لا 
يطيقون الصيام من كان ذا ضعف وهلاك من الأنام فدية طعام مساكين» يقول: 
يطعم ثلاثين مسكيناً عن الشهر كله عن كل يوم مسكيناً غداءه وعشاءه ثم قال: 
«قَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً قَهْوَ حَيْرٌ لهك يريد سبحانه: من زاد فأطعم عن كل 
يوم مسكينين» وحمل على نفسه وإن أضر ذلك به في بعض حاله فهو خير له. 

ثم قال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله في المريض والمسافر: «(* شَهْرٌ 
رَمَضَانَ لذ #نزلَ فِيهِ الْقُدْءَانُ هُدىّ نِلنّاسِ وَيَيْئَاتٍ مِّنَ الْهُدَْ 
وَالْْرَْانٍ قن عَهدَ مِنَكُمْ الشّهرَ أ َلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أؤ عَلَى 
سَغْرِ فده من غ أَيّام جر [البقرة18]» فاطق للمريض والمسافر الإفطار» 
وك امبو تفنات ا قروا فى الأراء: 

:تال سكاف تروت 1ل يمضه البح وذ ويك يمك العف * 
[البقرة 184]» فأخبر بتيسيره عك عباده وتخفيفه عنهم با أجاز لهم من الإفطار» 
وترك الصيام الذي لم يجز تركه لأحد مقيم من الأنام. 

ثم قال سبحانه في إيجاب القضاء لما أفطر المسافرون من أيامهم التي أجاز لهم 
إفطارها في أسفارهم: «وَلِتَكْمِلُوأ الْعِدَةَ وَلِتَكَيْرُوأْ أله عَلَى مَا 
هَدَلكَمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ 4 [البقرة184]. 

ثم قال سبحانه فيها حرم من مباشرة النساء على المعتكفين في مساجد رب 
العالين: «إوَلآ تُبَاشِرُوهْنَ وَأننُمْ عَحِفُونَ ف الْمَسَلجِدٍ يَلْكَ حَدُود أله 
قلا تَمَرَبُوهَا»ُ [البقرة17]» فحرم سبحانه النساء على من اعتكف في الليل 
والنهار فلا يحل لمعتكف أن يطأ امرأته حتى ينقضي اعتكافه. 


دحل كتاب الصيام 


ولا يكون اعتكاف إلا بصيام» والاعتكاف فهو: إقامة الرجل في المسجد لا يدخل 
بيت غيره؛ ولا يخرج منه إلا لحاجة لا بد له منهاء أو في شيء م| يرضي الله مسبحانه فيه 
والصوم مع الاعتكاف سنة من رسول الله يبك جعلها على المعتكف. 

باب القول فيما جاء في فضل صيام شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب علكَاؤ قال: صعد رسول الله لفكي المنبر فقال: ((يا أيها 
الناس» إن جبريل أتاني فاستقبلني فقال: يا محمد» من أدرك شهر رمضان فلم 
يغفر له فيات فدخل النار فلعنه الله قل: آمين» فقلت: آمين» ثم قال: من لحق 
إماماً عادلاً فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين» ثم قال: من لحق والديه 
فلم يغفر له فلعنه الله قل: آمين فقلت: آمين)). 

وبلغنا أن رسول الله يلكي اعتكف العشر الأواخرء وأحيا الليل» وكان 
يغتسل ويشد المئزر» ويشمر حتى انسلخ الشهر. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى شد المئزر فهو اعتزاله للنساء» ومعنى شمر 
فهو أقبل على طاعة ربه العلي الأعى. 

وبلغنا عن زيد بن علي اث عن آبائه عن علي رضوان الله عليه أنه قال: قال 
رسول الله يلكي: ((للصائم فرحتان: فرحة عند فطره؛ وفرحة يوم القيامة: 
ينادي مناد أين الظامية أكبادهم؟ وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ويروئ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عالكَلؤ 
أنه كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال: (إن هذا الشهر المبارك الذي 
افترض الله صيامه ولم يفترض قيامه قد أتاكم» ألا إن الصوم ليس من الطعام 
والشراب وحدههماء ولكن من اللغو والكذب والباطل). 


باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره نأض 


باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي 
ويتجنب الكذب وشهادة الزور» وشهادات الزور فهي أكبر الكذب وهو الكذب 
الذي قال فيه رسول الله يَلبكَِ: (الكذب مجانب للإيهان)) فسر ذلك وميزه» 
وفيهما وني غيرهم| من الكذب الذي يدفع به حق أو يثبت به باطل أو يضر به مسلم 
ما يقول الله سبحانه: «إإِنَّمَا يَفْئَرِت الْحَذِبَ ألَّذِينَ لآ يُؤْيِنُونَ بكَايَلتِ 
5 [النحله١٠]»‏ والكذب منازل بعضها دون بعضء وكله فينبغي للصائم أن 
يعتزله في صيامه» ولغير الصائم أن يتجنبه ويتحرز منه المسلم في قعوده وقيامه. 

وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظ بالفحش والنظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه» 
وأن لا يسمع ما لا يجوز له سماعه من ضرب معزفة أو طنبور أو غير ذلك من 
الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره من الأنام » وعليه أن لا يمثي 
إل ما لا ينبغي له المشي إليه » وألا يُكثْر جماعة لا يجوز له تكثيرهاء وأن يتحفظ على 
نفسه في قيامه وقعوده؛ ولا يهملها في شيء من أسبابه » وأن يتحفظ عند تقضمضه 
واستنشاقه » ويحذر أن يدخل في فيه أو في خياشيمه شيء يصل إل حلقه ويدخل في 
جوفه من ماء طهوره. وينبغي له أن يتحرز ويتيقظ في نهاره من النسيان مخافة أن 
ينسى الصيام فيصيب ما لا يجوز له إصابته من الطعام والشراب. 

باب القول فيما ينبغي للرجل أن يتفي من أهله في صيامه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للصائم أن لا يضاجع امرأته في ثوب 
واحد مخافة أن تغلبه الشهوة فيوقعه الشيطان في الفتنة » وينبغي له أن لا يقبل 
لشهوة» ولا يلمس للذة» ولا ينظر لطربة؛ ولا يعابث عبثاً يدعوه إلى حركة؛ بل 
ينبغي له أن يتقي ذلك كله ويحفظ صيامه؛ ويتقي ربه ويكثر ذكره. 


145 حاب الصيام 
باب القول فيما ينبغي للصائم أن يمُعله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: استحب للصائم أن يقرأ في غدواته القرآن؛ فإنه 
أفضل عبادة الرحمن» ويكثر في سائر نباره التسبيح والاستغفار» ويقرأ في عشيه ما أمكنه 
أيضاً من القرآن» ويسبح الله ويكبره؛ ويسأله قبول ما افترض عليه من صومه. 

فإذا غابت الشمس أخذ سواكه فسوك فاه» ويحذر أن يدخل في فيه شيء من 
خلاف ريقه؛ وما جمعه السواك من ريقه بصقه؛ ثم يغسل فاه» ويتحرز من الماء 
إن كان وقت الإفطار لم يأت؛ فإذا رأئ النجوم قال: الله أكبر» الله أ برء الحمد لله 
الذي جعل في السماء بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وزينها بمصابيح 
زينة للناظرين» وجعلها علامة الليل عند العالمين» ومنتهى صوم من صا لله 
سبحانه من الصائمين. 

فإذا أراد أن يفطر قال: «اللهم إنك أمرتنا بصيام النهار فصمناه» وأطلقت لنا 
إفطار الليل فأفطرناه» فلك صمنا وفرضك أديناء ورضاك طلبناء وعلى رزقك 
أفطرناء فتقبل صومناء واغفر ذنوبناء وبلغنا صيام شهرنا كله إنك قريب مجيب). 

فإذا وضع في إفطاره قال: «بسم الله وبالله. أفطرت على رزق الله» شاكراً له 
عليه» حامدا له فيه». 

فإذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم على ما رزقنا 
من حلال رزقه» وأطعمنا من طيبات ما أخرج لنا من أرضه. اللهم اجعلنا لك 
من الشاكرين» ولك عليه من الحامدين» يا رب العالمين). 

باب القول في صيام يوم الشنت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي رأينا عليه أشياخنا ومن سمعنا عنه من 
أسلافنا أمهم كانوا يصومون يوم الشك. 

وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه عن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال: 
( لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان). 


باب القول في وققت الافطار 0 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا 
اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان. وإن كان من شعبان فهو تطوع, 
فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدئ صومه با اعتقد 
من نيته» وإن لم يكن من رمضان كتب له من تطوعه. 

قال: ولا ينبغي لأحد يفهم أن يفطره؛ لأنه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه 
ولم يلحق يوماً مثله» ويوم من شهر رمضان أهل أن يحتاط له ويطلب بكل سبب 
صومه؛ وإن كان يوماً من شعبان لم يرزأه صيام يوم وكان له تطوعاً وأجراً. 

فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يصح ولا يجوز 
القول به؛ لبعده من الاحتياط والصوابء وقربه من التفريط في الصوم 
والارتياب» بل الصحيح في ذلك ما لا يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم 
الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى الله وأسلم. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن صوم يوم الشك» فقال: حسن لا بأس بصومه 
» وقد بلغنا عن علي ناا أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
أفطر يوماً من رمضان: 

باب القول في وفت الإفطار 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقت الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا 
احتياط في دينه ومعرفة بصحيح فعل نبيئه لكي تسليمأًء فهو غشيان الليل 
للصائم؛ وغشيانه له فهو أن يجن عليه» وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه أن ترى 
كوكباً من كواكب الليل التي لا ترئ إلا فيه كما قال الله سبحانه: «فَكَمًا جَنّ 
عَلَيْهِ 0 رَءَا كَرْكباً؛ [الأنعام/]. 

فأما ما يرويه من قل تمييزه » وجهل وقت ليله من الرواية » فلا يصدق بها ولو 
رويت عن بعض العلماء؛ فكيف بالرسول المصطفى؟! وهي أنهم زعموا أن 
رسول الله يبك أمرهم أن يفطروا قبل غشيان الليل لهم» وهجومه عليهم؛ 


لذ كناب الصيام 


فأفطر كثير من الناس ببذه الرواية والشمس ساطع نورها في مغربها لم يمت 
شعاعها ولم يتغير لون مغربهاء فأبطلوا بذلك صيام يومهم, ولبسوا الحق عن 
أنفسهم, وخلطوا على المسلمين برواياتهم. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن وقت الإفطارء فقال: وقته أن يغشى الليل» 
ويذهب النهار» ويبدو نجم في أفق من آفاق السماء؛ لأن الله سبحانه يقول: 
«إقَلَمًا جَنَ عَلَيْهِ الْيْلْرَءَا كَوْكبآ4 . 
باب القول في صوم يوم عاشوراء وصيام الدهر والأيام البيض 

وصوم يوم عرفي 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بصيام يوم عاشوراء وصيامه حسن» 
وقد روي عن النبيء ل أنه خص بالأمر بصيامه بني أسلم. وحباه.(© 
بذلك» وكذلك صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه ولا ببدنه؛ لأن الله 
سبحانه لم يرد من عباده المعسورء وإن| أراد منهم الميسورء وذلك قوله سبحانه: 
لإكرية ل كه التق لك برو يه الك 4 زلج عقي قري 
عى صيامه صامه؛ ويفطر يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيام التشريق؛ لأن رسول 
لله يكل بى عن صيام هذه الأيام» وقال: ((هي أيام أكل وشرب)) ومن 
أفطر هذه الأيام فلم يصم الدهر. 

حدثني أبي. عن أيبه: أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء وأي يوم هو وعن صوم 
يوم عرفة» فقال: حسن جميل صومههما » ولا حرج على من ترك أن يصوم فيهماء 
وقد جاء فضل كثير فيمن صام يوم عرفة كان له كفارة سنة» ويوم عاشوراء فهو 
يوم عاشر لا اختلاف فيه. 


-)١(‏ حبوت الرجلء إذا أعطيته حُبوّة وحبوّة» والاسم الحباء. وهذا لا يكون إلا للتألف والتقريب. 
[مقاييس اللغة]. 


باب القول في احتجام الصائم والححل لحا 


حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن صوم الدهرء فقال: لا بأس به إذا أفطر في 
العيدين وأيام التشريق» ومن أفطر ني هذه الأيام لم يصم الدهر» وقد جاء عن 
رسول الله وَبكَيٍ أنه قال: ((لا صام ولا أفطر من صام الدهر))» وقد يكون 
هذا من رسول الله بكي إرشاداً ونظراً وتخفيفاً وتيسيراً ليس عيى التحريم. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وصوم أيام البيض فيه فضل كبير» وقد جاء فيها 
من الذكر والخير ما يرغب في صومهاء وهي يوم ثلاثة عشر من كل شهر» ويوم 
أربعة عشر» ويوم خمسة عشرء وما أحب إفطارها لمن قدر على صومها. 

حدثي أبي, عن أبيه: أنه قال في صوم الأيام البيض» وفي رجب وشعبان. والاثنين 
والخميس» قال: صوم ذلك كله حسن جميل» وقد جاء من الفضل في صوم أيام 
البيض فضل كبير » وليس ذلك مما يجب كوجوب الواجب. 

باب القول في احتجام الصائم والححل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن عى نفسه 
ضعفاًء ووثق مع ذلك بقوته عليهاء وإن خاف منها ضعفاً م يجزله التعزير بنفسه. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن الحجامة للصائم» فقال: لا بأس بالحجامة 
للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضرراً. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس بالكحل؛ لأنه ليس مما يفطر وليس بغذاء 
وإنما هو دواء ظاهرء لا يدخل الجوف ولا ينال الحلق. 

حدثني أبي, عزأبيه: أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم. 

باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسياً أو 

يأكل أو يشرب 

قال يحيى بن احسين صلوات الله عليه: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسياً 
قضاء يوم مكان يومه» وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رَإََدُعَنهُ- 
أنه قال: (لا قضاء عليه) ولو صح لنا ذلك لم نتعده. 


١548‏ كتاب الصيام 


فأما من جامع ناسياً فقد قبل: إن عليه الكفارة التي على المتعمد. وليس ذلك 
عندي كذلك؛ لأنه لا بد أن يكون بين المتعمد والناسي فرقء والقول عندي في 
ذلك أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم مكانه. 
باب القول فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعمداً أو يُقَبل أو 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من جامع أهله في رمضان متعمداً 
وجب عليه أن يتوب إل الله توبة نصوحاًء ويقضي يوماً مكان يومه» ويتوب إلى 
الله من عظيم ذنبه» ومن قبَّل أو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أكثر من قضاء 
يوم مكان يومء والتوبة إلى ربه. 
حدثني أبي» عن أبيه في الصائم يجامع في شهر رمضان متعمداً قال: عليه 
قضاء يوم مكان يومه. ويستغفر الله ويتوب إليه من كبير ذنبه وما جاء به من 
باب القول في الصيام في السمر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله تبارك وتعالل: «إقَمَن كَانَ منكّم 
مريضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةُ مِنْ أَيّام دري [البقرة*18]» فرخص الله سبحانه 
للمسافرين ق الافظارء رحةاميه لهم وترسعة عليوم» قد ينتاف ققد جل اللةاله 
أن يفطر إن أحبء وإن صام فهو أفضل له؛ لقول الله سبحانه: #وَأن تَصُومُوأ 
خَيْرُ لَكُمْ)4 [البقرة*18]» فأطلق الإفطار رخصة منه ورحمة» وأخبر أن لمن صام 
ولم يفطر فضيلة. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الصوم في السفرء فقال: نحن نقول: إن الصوم 
في السفر أفضل» فقيل له: فحديث رسول الله يلكي الذي روي عنه أنه قال: 
((ليس من البر الصيام في السفر)) فقال: يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة. 


باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سطر 144 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله 
يلكي فإن| أراد به: ما قال جدي رحمة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة» 
وكيف يقول ذلك رسول الله يبك في الفريضة وهو يسمع يلكي قول الله 
سبحانه: «وَأن تَصُومُوأ خَيْرُ لََكُمْ إن كُنثْمْ تَعْلَمُونَ؛ (لبترة101]: هذا ما 
لا يقول به عاقل فيه » ولا يثبته ذو علم عليه. 


باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سغر 
وفي كم يجوز له من المسافيّ الافطار 


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من صام من شهر رمضان بعضه ثم أدركه من 
بعد ذلك سفر فسافره فلا بأس بأن يفطرء وعليه أن يصوم ما دام مقياً في بلده؛ وله 
أن يفطر إذا دخل في سفره؛ وليس ينظر في ذلك إلى دخول الصوم عليه في الحضر؛ 
لأن الله سبحانه إنما قال: ومن حَانَ مَريضاً أَوْ عَلَيْ سَفَرِ فَعِدَّة مِّنْ أيّام خَرَ 
تيه أن كه تفرد يي الفر 4 الم ْ 

وإذا دخل المسافرون في الأسفار فقد أحل الله هم برحمته ما كان قبل حراماً 
عليهم من الإفطار. 

قال: والإفطار فهو والقصر معاً وجوازه| عند ذوي الفهم سواءء فإذا وجب 
القصر جاز الإفطار» وهو عندنا في اثني عشر ميلاً وهو بريد. 

حدثني أبي, عنأيبه في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر؛ قال: يصوم 
ما أقام وحضرء ويفطر إذا سافر وضعن("» وإن) الإفطار في السفر رخصة من 
الله عز وجل لعباده ويسر؛ لأن الله سبحانه يقول: إوَمَن حَانَ مَريضاً أؤ 
على سََرٍ قهِدَة بن أََمٍ اخَرَ يريد اله ِحُمْ لير وَلآ يريد يحُمْ 
لْعْشرٌ»4 [البقرة184]. ّ 


()- وقصر.(نخ). 
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حدثني أبي. عن أبيه: أنه قال: يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة» وهو عندنا 

مسيرة بريد» وهو اثنا عشر ميلا. 
باب القول في الصائم يصبح جنباً في شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بذلك؛ لأن الله تبارك وتعالل 
إنما كلف العباد الميسور منهم ‏ ولم يكلفهم المعسور من شأنهم؛ فإذا أصبح جنباً 
فاغتسل فلا شيء عليه. 

وقد روي ذلك عن رسول الله ينكل أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر 
فصل بالناس الصبح وكانت ليلة أم سلمة فَييَت فشئلت» فقالت: نعم إنه كان 
لجماع من غير احتلام» فأتم رسول الله يلكي ذلك اليوم ولم يقضه. 

حدثنيابي. عزايبه في الرجل يصبح جنباً أنه قال: لا بأس بذلك » يجزيه صومه . 
فقد ذكر ذلك عن رسول الله يَلنكي. 

باب القول فيما تقفضي الحائنض 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» وإنما 
قلنا بذلك؛ لأن الله حكم على المريض بقضاء الصوم, ولم يحكم على المريض 
بقضاء صلاة مما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه. 

فلما أن وجدناه تبارك وتعالى قد حكم بقضاء الصوم على المريض الذي لا 
يستطيع أن يصوم ؛ لقوله: وَمَن حَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ 
أيّام4 [البقرة184]» وم نجده حكم على من لم يقدر على الصلاة أياما من المرضئ 
بقضاء ما فاته من صلاة تلك الأيام؛ وكان أكثر ما يجب عاك من كانت تلك حاله 
من المرضئ أن يصلي عند إفاقته صلاة اليوم الذي يفيق في آخره أو الليلة التي 
يفيق في آخرها. 

ووجدنا الحيض مرضاً وعلة تدخل على المرأة حتى ربه| طرحتها أمراض الحيض 
عند مجيئه كأشد ما يكون من طرح الأمراضء فألزمناها ما يلزم المريض» وطرحنا 


باب القول فيمن نوى الصيام تطوعاً ثم أفطر لشفا 


عنها ما يطرح عن المريضء ولم نلتفت إلى تهادي المرض وشدته؛ ولا إلى سهولته 
وقلته من بعد أن بان لنا أنه مرض من الأمراضء وعلة عارضة كسائر الأعراض. 

ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبيء يلكي أنه 
يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم. 

وكذلك وعاك ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله وَببكَلقٍ وعلمائهم؛ ولم 
نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها ىا يوجبون عليها قضاء ما 
أفطرت من أيامها. 

حدثنيأبي, عنأبيه: أنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عَاليكاد 
أنه قال: كان أزواج النبيء ء يلكي أمهات المؤمنين يَرَيْنَ ما ترئ النساء فيقضين 
لبور راخياهي القذة رباكت تالح ا ودرا 11 ك1 ركام 
يرئ النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 

وشاع زيدين عله عن آياناعن عل علي -طليك - أنه قال: قال رسول الله وَلإنكَاك: 
((تقضي المستحاضة الصوم)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى هذا الحديث أنها تة ٍ تقضى ما أفطرت في وقت 
حيضها والأيام التي كان يكون فيها طمثها فإذا ذهبت تلك الأيام التي كانت تحيض 
في مثلها وتعلم أنهبا وقت لأقرائها تطهرت المستحاضة» وصلت وصامتء وأتاها 
زوجهاء واستثفرت للصلاة واحتشت إن كان الدم غالباً عليها. 

باب القول فيمن نوى الصيام تطوعاً ثم أفطر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس عليه في ذلك شيء إلا أن يكون أوجبه لله 
على نفسه إيجاباً» ويكون قد فرضه له سبحانه فرضاًء فإن كان قد فعل ذلك فلا 
نحب له الإفطار» وإن أفطر بعد ذلك قضى ذلك اليوم الذي أوجبه لله على نفسه. 
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حدثني أبي. عن أبيه: أنه قال في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعاً ثم أصبح 
مفطراً فقال: ليس عليه إعادة إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به» وليس يجب 
ذلك بالضهائر والنيات دون القول الظاهر. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بقوله لا تلزم النية دون الكلام إذا كان ذلك 
نذراً أو أمراً أوجبه لله إيجاباً يحتاج فيه إلى الكلام. 

باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب 

والقول في قضاء صوم شهر رمضان وكيف يُقضى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة 
سحاب أو سبب غير ذلك من الأسبابء فليس يلزمه ني دينه فساد. وعليه أن 
يقضي يوماً مكان ذلك اليوم؛ وكذلك لو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم 
علم أنه تسحر وقد سطع الفجرء لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان يومه. 
وينبغي للمسلمين أن يتحرزوا من مثل ذلك ولا يكونوا في الغفلة كذلك. 

قال: ومن أفطر في رمضان صام ما أفطر كما أفطر إن كان أفطر أياماً 
متواصلات قضى أياماً متواترات» وإن كان أفطر أياماً متفرقة قضاهن كما 
أفطرهن أياماً مختلفة» وإن واترهن كان ذلك أفضل. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه قال: في صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل ثم طلعت 
الشمس بعد ما أفطر قال: يقضي يوماً مكان يومه إذا تبين له أنه أكل في شيء من خهاره. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه قال في رجل تسحر وهو يرئ أن عليه ليلاً وقد طلع 
الفجر قال: يتم ذلك اليوم» ويقضي مكانه إن أكل وشرب بعد طلوع الفجر. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه قال في رجل شك في طلوع الفجر طلع أم لا هل يأكل؟ 
قال: إن أكل مالم يبن له أو يخبره عنه مخبر أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يلزمه قضاء 
يومه» وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قضى يومه الذي أفطر فيه» والفجر 
فهو البياض المعترض وهو الخيط الأبيض كا قال الله سبحانه. 


باب القول في الاعتكاف وما ذكر من صوم الذبيء + ”3 


حدثني أبي. عن أبيه في قضاء رمضان أنه قال: يقضيه كما أفطره إن أفطره متصلا 
قضاه متصلاً » وإن أفطره متفرقاً قضاه متفرقاً. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا أحسن ما سمعت في هذا المعنى وأقر به إلى 
العدل وال هدئ أن يقضي كا أفطر. 

باب القول في الاعتكاف وما ذكر من صوم النبيء 2212 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ا لاعتكاف لا يكون إلا بالصيام واعتزال النساء 
في ليله ونباره حتى يفرغ من اعتكافه» وأقل الاعتكاف يوم» ويجب على من 
اعتكف يوماً أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج منه في العشاءء وقد 
قيل: إنه لا يكون اعتكاف إلا في مسجدٍ ججاعةٍ وجمع. 

وليس ذلك عندي كذلك بل الاعتكاف عندي جائز في كل مسجد كان من 
المساجد؛ لأن الله سبحانه لم يفرق بينها بل ساها بيوتاً كلها فقال سبحانه: «إفم 

ا د تُرَقع وَيَلكَرَ فمها )سماد شيخ لغد يها ِالْعْدوٍ 

وَاءَ لأصَال رِجَالَ لآ تَلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَل بَيْعْ عَن ؤؤكر أله وَإِقَام أَلصَّلَرةٍ 
وَإيعَاء الأحكَزة بخافون هما تتقلّك فيه القلوت والأنضاز و4 رض فل 
أن سماها الله بيوتاً كلهاء وكانت كلها له مساجد أجزنا الاعتكاف فيها كلها معاً. 

وأما صوم رسول الله َلك فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال: لا يفطر» 
ويفطر حتى يقال: لا يصوم, وكان أكثر صومه من الشهور ني شعبان» وكان يقول: 
((شعبان شهري» ورجب شهرك يا علي؛ ورمضان شهر الله تعال)). 

وقال: لا بأس أن يخرج المعتكف من مسجده لحاجة أو لشهادة جنازة ويلزم مسجده. 

حدثني أبي, عن أبيه في الاعتكاف وكيف هو؟ فقال: يعتكف في مسجد جاعة؛ ولا 
يخرج من معتكفه إلا لحاجة» ولا بأس أن يشهد الجنازة» ويلزم مسجد معتكفه. 
ويصوم فإنه لا اعتكاف إلا بصوم ولا يِلِمٌ بثيىء مما أحل الله له من النساء بليل ولا 
نهار حتى يخرج ما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه وصار إليه. 


ءًَ 


بيُوتِ أذنّ أَللَدُ أ 
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قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد جدي -رَِدَلنَدْعَدَُ- بقوله: في مسجد جاعة 

أي: مسجد صل فيه وجَمّع فيه اثنان أو أكثر صُلّيت فيه جمعة أم لم تصل. 
باب القول في وقت السحور 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول 
الفجر, وينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم» ولا يقاربوا شيئاً من الشك في 
أمرهم. وألا يقاربوا الشبهات» وأن يتبعوا الأعلام النيرات» ومن تسحر في 
فسحة من أمره كان أفضل له في دينه. 

فأما ما يقال به من تأخير السحور فإن| معنى تأخيره إلى آخر الليل» ومن 
تسحر في الثلث الآخر فقد أخره. وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده. 
والسحور فيه فضل. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله يلك أنه قال: ((إن الله وملائكته يصلون 
على المستغفرين بالأسحار والمتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن إنساناً تسحر يوماً أو أياماً في رمضان وهو 
يرئ أنه قد تسحر في وقتء ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر فإنه 
يجب عليه أن يقضي تلك الأيام» ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يعلم في وقت ما تسحر 

باب القول فيمن أفطر يوماً أو أياماً متعمداً من شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن فاسقاً أفطر متعمداً يوماً أو أياماً من شهر 
رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام» والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع» 
فإن كان الإمام ظاهراً أدبه في فعله. واستتابه فإن تاب وإلا قتله؛ لأنه قد خالف 
حكم الله وضاد أمره» وترك فرضه. ومن فعل ذلك فقد كفرء ويجب عليه ما 
يجب على المرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وقد قيل في ذلك عتق رقبة» والتوبة 
له عندنا مجحزية» ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيراً فهو خير له. 


باب القول في الذَّرُور للصائم والحقنيّ وصب الدهن في الاحليل وفي الأذن من علص 3" 
باب القول في الذَرُور للصائم والحقنن وصب الدهن في الاحليل 
وفي الأذن من علي 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد كره ذلك غيرناء ولسنا نرئ به بأساًء والحجة 
لنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد بعباده شقًا(© ولا تلفًء ولم ينههم عن 
التداوي في حال البلاء» وإنما تعبد الخلق بالصيام؛ لما فيه من الصبر له على الجوع 

والظمأء وليس فيها دخل من غير الفم وجرئ في غير الحلق عندنا قضاء. 

ولا يلزم صاحبه فساد صومه؛ وقد يكره السعوط”" للصائم؛ لأنه لا يسلم 
أن يدخل في حلقه بعضه ويعاود إلى حلقه وفيه صبابته وطعمه. 

فأما مالم يصل إلى الحلق منه شيىء يرطب الحلق ويصل مع الريق إلى الجوف فلا 
بأس به مثل الكحل وغيره مما يتداوئ به الصائم في جميع الأعضاء وأماكن بدنه. 

باب القول فيمن قَبَل أو لمس فأمنى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لذلكء وإن فعله 
مخطئ فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه وكذلك إن ضمها إليه لشهوة 
فأمنى وجب عليه التوبة من ذلك والقضاءء ومن جامع امرأته فعليه قضاء يوم 
مكان يومه؛ والتوبة إلى الله تعالى من فعله وجرأته ؛ فإن أقلع وإلا استتيب» فإن 
تاب وإلا قتل ؛ لما كان من جرأته على خالقه. 

وقد قيل: إن عليه في ذلك كفارة» فجعلوا في المني إذا جاء لجاع أو غيره بدنة 
أو عتق رقبة» وفي المذي بقرة» وفي الودي شاة» وقد قيل: في ذلك صيام شهرين 
متتابعين» والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك؛ لأنا لم نجد عليه في كتاب الله ولا في 
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(1)- الشّق بالكسر: المشقة» ومنه قوله عز وجل: لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس «وَحْمِلٌ اْقَالَكُمْ 
إلَ بكَدِ ل تكُونُوأ َالغيه إلا بِشِقٌ الأنفْسِ 4 [النحل7]. 
(9)- السّعوط بالفتح: الدواء الذي يصب في الأنف. مختار. 


اا كتاب الصيام 


السنة عن رسول الله يلكي كفارة» ولو كان ذلك لذكره الله كما ذكر كفارة 
الظهارء وكفارة الحج , وكفارة اليمين» ومن أحب أن يتطوع ويكفر فذلك إليه » 
وهو أجر له كما قال الله سبحانه: «قَمَن تَطَوَعَ خَيْراً قَهْوَ خَيْرٌ لَدر4ُ 
[البقرة18]» وهذه الكفارات عندنا فإنم) تلزم في الحج» والعتق والصيام يلزمان في 
الظهار» وفي قتل المؤمن خطا 

باب القول في تقنيؤْ الصائم وما يغطره مما يدخل حاقه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقطع الوضوء ما يخرج» ويقطع الصوم ما يدخل» 
فإن أيقن هذا المتقيء أنه رح جع إلى حلقه من فيه شيء فعليه القضاء » وإن لم يرجع في 

حلقه ولا في جوفه منه شيىء مضى على صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه. 

حدثني أبي. عن أبيه في الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره("2 القيء قال: ليس 
للصائم أن يتقيأ ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه لم يعد منه شيء في جوفه مضى 
على صومه ولا قضاء عليه 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كل من ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو 
حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمداً فعليه القضاء والتوبة مها أتى 
وقد قال: بالترخيص في ذلك غيرناء وليس ذلك مما يلتفت إليه عندنا ؛ لأنه قد 
دخل في جوفه؛ وجرئ ذلك ني حلقه» وقد حرم الله تعالى على الصائمين ادخال 
مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم؛ ولو جاز ذلك لهم لجاز ابتلاع الطين والمدر 
وغير ذلك مما يدخل الأجوافء ويتلذذ بإدخاله» وإن لم يكن طعاماًء وكذلك إن 
تمضمض واستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شيء من 
الماء فعليه في ذلك القضاء. 


(1)فسافلة: 


باب القول فيمن جعل على نفسه لله صوماً مسمى فشا 


وقال في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط ولا يمتنع منه: أنه 
لا قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم فقال: لا يفسد 
ذلك عليه ما هو فيه من الصيام. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يفسد الصوم ذوق الشيء بطرف اللسان؛ لأن 
الله سبحانه إن حرم على الصائم إدخال الشيء إلى جوفه من الطريق التي جعلها 
الله مسلكاً لغذائه. 

فأما الفم فلا يفسد ما دخله الصيام» ولو أفسد ما دخله الصيام وإن لم يصل 
إلى جوفه لأفسدته المضمضة بالماء» ولو أفسدت المضمضة الصيام لم يكن يجتمع 
صيام وصلاة» وكان الصيام يبطل الصلاة» وكانت الصلاة تبطل الصيام؛ لأنه لا 
صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء إلا بمضمضة. والصلاة واجبة على المسلمين | 
الصيام واجب عليهم؛ فلذلك قلنا: إن كل ما دخل الفم ولم يصل إلى الجوف من 
عسل أو خل أو ماء غير مفسد للصيام. 

باب القول فيمن جعل على نفسه لله صوماً مسمى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يعمل من ذلك على نيته إن قال: عشرين يوماً 
ونواها مجتمعة صامها مجتمعة كما نوئ؛ وإن كان أوجب عل نفسه عدداً ول 
يوجب على نفسه أن يكون ذلك معاً فلا بأس بتفريقها عند ما يكون من صيامه 
ها وكذلك لو جعل على نفسه صيام سنة لكان ينبغي له أن يفطر العيدين وأيام 
التشريق» ويقضي ذلكء, وكذلك أرئ عليه أن يقضي شهر رمضان؛ لأنه ليس من 
نذره؛ لأن النذر إن هو إيجاب ما لا يجب» وشهر رمضان فواجب صومه لله عز 
وجل على كل إنسان. 

فلذلك قلنا: إن عليه أن يأتي بشهر غيره حتى يتم به نذره؛ وما ألزم لله على 
نفسه» فإن نوئ أنه فيها فليس يلزمه قضاؤه؛ وهو فإنما نذر حين نذر صيام أحد 


24" كتاب الصيام 
عشر شهراً؛ لأن صيام شهر رمضان كان لله عليه فرضاً لازماً إلا أن يكون نوى 
أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها. 

باب القول في الحائض تطهر في وسط النهار وقد أكلت في 
أوله والمسافر يقدم على أهله في آخر النهاروقد أكل في أوله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يستحب لما أن يقفا عن الأكل باقي يومهم|؛ 
لأنبا قد خرجا من الحد الذي كان يجوز لما الأكل فيه. 

باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من 
الصوم على ما في بطنها تلفأء وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت 
فيهلك ولدهاء وللحائض والنفساء وللمسافرة وللمريضة بأي أنواع المرض 
كان» وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء؛ وللكبيرة التي لا تطيق الصوم, فلها 
أن تفطر وتطعم على كل يوم مسكيئاًء ويجوز الإفطار من الرجال لأربعة: 
المستعطش الذي لا يصبر عن الماء» والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فله أن 
يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناء والمريضء والمسافر. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش 
أن يطعما عن كل يوم أفطراه كل واحد منهما مسكيناًء ويجب عليهما أن يتداويا 
لذلك إن كان لسبب علة؛ فإن ذهب عنهم| قضيا ما أفطرا من جميع صيامهماء وإن 
م يزل ذلك أبداً عنهما فحالهما في فرض صيامهم| كحال الهرمين الكبيرين اللذين 
هما لضعفه| للصيام غير مطيقين» ويلزمههم| من الإطعام ما يلزمههماء ويسقط 
عنهم| من فرض الصيام ما يسقط عنهماء ومن كان سوئ هذين فعليه القضاء 
لكل ما أفطر عند خروجه مما كان فيه من علته التي منعته من صيامه. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله يلكي أنه لما نزل عليه فرض صيام شهر 
رمضانء أتته امرأة حامل» فقالت: يا رسول الله إني امرأة حامل» وهذا شهر 


باب القول فيمن يجوز له الاغطارفي شهر رمضان ا 


رمضان مفروضء وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال 2#َلبكر: 
((انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي)). 

وأتته امرأة مرضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض وأنا 
أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولديء فقال لها: ((انطلقي فأفطري فإذا 
أطقت فصومي)). 

وأما صاحب العطش فأتئ رسول الله يلك فقال: يا رسول الله هذا شهر 
رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة» وأخاف على نفسي إن 
صمت. فقال: ((انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم)). 

وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان 
مفروضء ولا أطيق الصيام» فقال: ((فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع 
مسكيناً»)» ويقال: إنه أمرهم يكت بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين وأن 
يفطروا اليوم واليومين. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي أن يكون أُمرَ يلكي بصيام اليوم 
واليومين من يطيق صومهماء فأما من لم يطق فلا شيء عليه» ولو وجب على من 
لا يطيق الصوم أصلاً صيام يوم أو يومين لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن 
المعنى في تكليف اليسير مما لا يطاق كالمعنى في تكليف كثيره» وقد قال الله عز 
وجل: «ل يُحَيِْفْ أللّهُ تَفْساً إلا 0 [البقرةه08]» وقال: «الآ يُكَلِْفْ 
للَهُ نَفْساً إلآَّمَا دائَلهَا4 [الطلاق"]. 

وفيذلك ما يروئ عن رسول الله يبلكي من قوله: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة 
أيام وجب عليه صيام الشهر كله))» وكذلك يجب على كل ذي علة من العلل. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجب على الحامل والمرضع أن يصوما اليوم 
واليومين ويُفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضراراً بأولادهما. 
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باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل 
عليه شهر الصوم'" المقبل 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه 
فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه» ويطعم في كل يوم صامه مسكيناً كفارة 
لتخليف ما خلف مما كان عليه من دين شهره الماضي» حتى يطعم بعدد ما أفطر 

من الأيام من قليل أو كثير. 

فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل لله ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده 
ما كان عليه أولاً من صومه؛ وهذا أحسن ما أرئ في ذلك؛ وإن صام وم يطعم 
أجزأه والله الموفق لكل صواب وسداد. وإياه نسأل العون والتوفيق والإرشاد. 

باب القول في صيام الظهار 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ظاهر من امرأته فعليه ما أوجب الله من 
الكفارة» يجب عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمسهاء فإن لم يجد عتق رقبة فعليه 
صوم شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منهاء فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين 
مسكين مُدَيْنٍ مُذَيْنِ. 

قال: ولا يجوز له أن يقطع صومه في الظهار في حضر ولا سفر من الأسفار» 
إلا من علة يدنف”" فيهاء أو يخاف إن صام على نفسه منهاء فيجوز له الإفطار ما 
دام في علته»فإذا وجد رخصة من أمره صامء وإن شق ذلك على نفسه في كثير من 
شأنه وأمره بعد أن يأمن على نفسه التلف ويكون قد خرج من شدة علته وصار 
إلى ما يستطيع معه الصوم لربه» فإذا قضى الشهرين وههما ستون يوماً أياماً 
متتابعات إلا أن يفصل بينهما ما ذكرنا من هذه العلات. 


-)١(‏ في نسخة: حتى دخل عليه شهر رمضان. 
(؟)- الدّكتف: المرض الملازم المخامر» وقيل: هو المرض مطلقاً. 


باب القول في صيام الظهار قا 

فإن فصلت العلة بين هذه الأيام بنا على ما تقدم من صومه عند وقت إفاقته 
من علته حتى يوني الشهرين كاملين من قبل ملامسة زوجته؛ فإن قطع صومه 
للشهرين حتى يكملهما كما أمر الله متتابعين. 

وقد قال غيرنا: إنه إن قطع صومه بعلة من العلل عظمت أو سهلت قدر عكى 
دفعها أو لم يقدر فإن عليه الابتداء للصوم؛ وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأن في ذلك 
غاية الشطط على المسلمين» والتهلكة لكثير من المؤمنين؛ لأنه ليس كل الناس يسلم 
من فوادح الأمراض ولا ينجو شهرين تامين من نوازل الأعراضء بل قد يكون 
كثير من الناس صاحب علل وأسقام, لا يقدر على المتابعة بين شهرين في الصيام 
ولا يجد ما يجده غيره من الأنام» من العتق في كفارة أو الإطعام. 

ثم يقال لمن شدد في ذلك ولم ير أن صاحب الصيام في الفسحة عند الضرورة 
كذلك: ما تقول في رجل ظاهر من امرأته وكان معسراً في ذات يده؛ لا يطيق أن 
يعتق رقبة لكفارته ولا ينال إطعاماً لشدة فاقته» ولا يستطيع أن يواصل بين شهرين 
لفوادح ما هو فيه من علته» وقد يطيق بالمشقة الشديدة أن يصوم شهراً واحداًء ولا 
يطيق أن يزيد عليه يوماً فرداً وكان معروفاً بشدة الأسقام؛ مبتن ببجوم الفوادح 
منها بين الأنام؟ أتحرمون عليه امرأته أبداً إذا لم يطق غير ما به أتى؟ 

أم تقولون له كما قال له ربه العلي الأعلى: الآ يُحَنِّفْ ألّهُ نَفْساً الآ 
وُسْعَهَاكُ [لبقرة28]» وكى) قال تعالمل: 1 بت ل أله تَفْساً إلآَمَا ءَاتَلَهَابُ [الطلاق]؟ 

فإن قالوا: بل نقول له ما قال الله» ونطلق لذلك المبتى ما أطلق الله» أصابوا في 
قوهم, واتبعوا الرشد من أمرهم ورجعوا إل ما به قلناء وتكلموا في ذلك با به تكلمنا. 

وإن قالوا: بل نقول لمن لم يجد إلى العتق والإطعام سبيلا» وكان في جسمه أبداً 
مبتك عليلأ وقد يطيق أن يصوم شهراً ثم يفطر يوماً أو يومين» عند تراكم سقمه 
وهجوم فادح علته؛ فإذا أفاق من هائل سقمه عاد إلى ما كان فيه من صومه. 
: ع 
فيكمل ما أمر به من الشهرين. 
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فإن قالوا: امرأتك عليك حرام أبداً حتى تأتي با لا تستطيع» وتفعل من 
الأمور المستصعبة ما لا تطيق» فقد خالفوا في ذلك كتاب ربهم وشددوا فيها جاء 
مسهلاً من عند خالقهم لأن الله سبحانه يقول: «لِيُرِيدُ أله بحم الْيَسْرَ وَل 
يُرِيدٌ بكم لْعْسْرَ البقرة0184 ويقول: لآ يُكَلْفْ له نَفْساً إلا 
وُسَعَهَا البقرة1000» ويقول: وَل تَقُتَلُوأً أَنفْسَكُمْ إن أللَّهَ َانَ ببحم 
رَجِيماً؛ السءه» ويقول: «ولآ تُلْقُوأ بِأَئْدِيكُمْ إلى التَهْلْحَدِيُ 
[البقرة144]» ومن خخالف أمر الله وشدد ما سهل الله كان حقيقاً بالإبطال؛ وبأن لا 
يتبع في شيء مما يأتي به من المقال. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك الواجب على المظاهر أن يعتق فإن لم يجد 
صام؛ فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العتق قطع صومه وأعتق» وكذلك 
إن لم يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض المساكين» ثم صح واستطاع أن يصوم صام» 
ولم يعتد بها أطعم؛ لأن الله سبحانه إنم| أجاز له الصوم إذا لم يجد ما يعتق» فإذا وجد 
أعتق وإن كان في صومه فقد سقط الصوم ووجب عليه العتق. 

وكذلك ني الإطعام إذا أطاق الصوم, فإن لم يجد العتق حتى قضئ صومه فلا 
عتق عليه» وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم ستين مسكيناً فلا صوم عليه. 

وإنما قلنا بذلك لأن كل شيء كان فيه صاحبه فلم يقضه. وإذا لم يقضه كله ثم 
نال ما هو أفضل له منه مما لا يجوز له فعله معه سقط عنه الأول» ووجب عليه 
الآخر وقياس ذلك الصبية تُطَلّقَ وهي لا تحيض. فتعتد بالشهور فتمضي من 
عدتبا شهران ثم تحميض. فالواجب عليها أن تستقبل ثلاث حيضء ولا تعتد با 
مضى من الشهور؛ لأنها قد صارت من ذوات الأقراء» فعليها ما عليهن وا ما 
لمن» وكذلك المتمتع إذا لم يجد هدياً فصام ثلاثة أيام في الحج؛ ثم وجد هديا في 
بعض أيام منى» وقدر على الذبح - وجب عليه أن يذبح» ولا ينظر إلى ما كان من 
صيامه لأنه قد وجد الهدئ في بعض أيامه» فبطل بوجود الهدى في تلك الأيام 
عنه الصيام ولزمه المهدي. 


باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبييٌ انها 


باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبييم 

قال يحيى بن ا لحسين صلوات الله عليه: يجب الصيام عليه) إذا بلغا حمس عشرة سنة» وإن 
أطاقا الصيام فيها دون ذلك وجب عليههما أن يصوماء وقد روي عن النبيء وَلبْكَلةٍ 
أنه قال: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام)). 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإن| قلنا حمس عشرة سنة لمن لم يدرك من الرجال 
والنساء؛ فأما إن أدرك20 أحدهما لعشر أو تسع أو لإحدئ عشرة- وجب عليه 
الصيام» وقد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة» وأحسن ما فيه عندنا الإطاقة للصوم 
أو البلوغ فيها دون الخمس عشرة سنة» وإلا فبلوغ الخمس عشرة سنة أكثر ما 
يكون من حده. 

باب القول في الشهادات!" على رؤييّ الهلال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم 
والإفطار جازت شهادتهماء وقل قوم إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يبك أن أهل المدينة أصبحوا صياماً في آخر يوم 
من شهر رمضانء فشهد بعضهم عند رسول الله يبك أنهم رأوا الملال 
بالأمسء فأمر رسول الله يلكي الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى صلاتهم. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكلؤ أنه قال: (إذا شهد رجلان ذوا 
عدل”" أنه) رأيا الهلال فصوموا وأفطروا). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن رأئ الهلال رجل واحدء جاز له فيما بينه 
وبين الله تعالى أن يصوم إن كان رأئ هلال شهر رمضان. وأن يفطر إن كان رأى 


-)١(‏ أدرك الشىء: بلغ وقته. لسان. 
(9)- في نسخة: في الشهادة. 


(9)- في نسخة: عدلان. 
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هلال شوالء ولا ينبغي له أن يبدي ذلك للناس لما فيه من الشْنعة واختلاف 
القالة فيه. 

باب القول فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤييٌ الهلال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن رأئ الهلال أن يستقبله بوجهه 
ويقول: ربي وربك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم . 
الذي خلق السماوات والأرضء وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريهم 
يعدلون » لا نشرك بالله شيئاً » ولا نتتخذ من دونه إِنًا ولا وليّاء والحمد لله الذي 
جعل في السماء بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» والحمد لله الذي جعلك 
آية الليل» وقدرك منازلء اللهم إني أسألك خير هذا الشهر» وأعوذ بك من شره؛ 
اللهم اجعلنا لك فيه من العابدين. 

فإن كان المهلال هلال شهر رمضان ألحقت ني هذا الدعاء: اللهم إن هذا شهر 
عظمته وفرضت صومه. فأعنا على أداء فرضك » وتقبل منا ما نعمله لك» ولا 
تسلخه عنا إلا برضاك وعفوك ورحمتك إنك سميع الدعاء. 

وبروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليتا أنه كان يقول إذا رأئ الهلال: 
(اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره ورزقه. وأعوذ بك من 
شره وشر ما بعده). 

وبلغنا عنه عايكتلا أنه كان يقول إذا رأئ هلال شهر رمضان: (اللهم رب هلال 
شهر رمضان أدخله علينا بسلام» وأمن وإيهان» وصحة من السقم؛ وسلامة من 
الشغل عن الصلاة والصيام). 

باب القول في فئون الصيام والااعتكاف 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا نوئ الرجل أن يصوم يوماً تطوعاً فصامه إلى 
نصفه؛ فهو فيه بالخيار إن شاء صامه » وإن شاء أفطرء وأستحب له إن كان جعله 
لله أن يقضيه ولا ينبغي له أن يفطره إلا من علة أو لسرور أخيه المسلم. 
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وكذلك روي عن النبيء وََإْكيٍ أنه أمر بذلك للأخ المسلم. 

قال: والمعتكف يخرج حاجته التي لا بد له منهاء ويحضر الجنازة» ويعود المريض. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن جعل على نفسه أن لا يكلم أحداً في اعتكافه 
فينبغي له أن لا يفعل» ويطعم عشرة مساكين, ويتكلم لأن في الكلام رد السلام؛ 
وهو فرض من ذي الجلال والإكرام ولا ينبغي لأحد أن يوجب على نفسه ترك 
فرض هو لازم له. 

قال: ولو أن رجلاً أوجب لله على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين 
أو ثلاثة أشهر متتابعة» فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبهاء وإن قطع بين ذلك 
بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام؛ إلا أن يكون رجلا لا يفارقه السقم» 
ولا يطمع من نفسه بمواصلة ذلك أبداً؛ لضعف بدنه ودوام سقمه؛ ويخاف إن 
فعل ذلك على نفسه. فإن كان ذلك كذلك جاز له أن يفطر ني العلة الشديدة التي 
لا يطيق الصيام معهاء ويبني عند إفاقته على ما مضئ من صومه. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والاعتكاف أن ينوي الرجل ويعتقد 
اعتكاف أيام بعينها أو يلفظ بذلك فيقول: لله علي أن أعتكف كذا وكذا يوماًء فإذا 
أوجب ذلك على نفسه. بعقد نيته(" أو بلفظ تلفظ به» فليدخل المسجد في أول ذلك 
الوقت الذي عقد على نفسه. ثم يصوم تلك الأيام التي نوئ فإنه لا اعتكاف إلا 
بصيام. 


وه 


-)١(‏ قد تقدم للإمام علتاؤ في باب النذر بالصوم أن النية لا تكفي من دون اللفظ فيحمل هذا على 
عدم الإيجاب الحقيقي بل بمعنى الإثبات والتأكيد أو تكون (أو) بمعنى الواو كقوله: 

أي: لها تقاها وعليها فجورهاء وقول جرير: 
جاء الخلافة أوكانت لهقدرا كم أتى ربه موسىئ عككى قدر 
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ثم ليتحرز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال, أو غير ذلك من 
فاحش الأفعال والمقال» وليكثر في اعتكافه من قراءة القرآن والذكر والاستغفار 
والتسبيح للرحمنء ولا يخرج من مسجده إلا ما ذكرنا من قضاء حاجته؛ أو عيادة 
أحد من المسلمينء أو اتباع جنائز المؤمنين» وإن احتاج أن يأمر أهله وينهاهم 
وقف عليهم وأمرهم ونهاهم قائياً وم يجلس وعاد إلى مسجده. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولا نهار» 
ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصومء ويجوز فيه ما يجوز في الصوم. وإن أفسد 
المعتكف على نفسه صيامه في اعتكافه؛ فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه. 

قال: وإن أوجب رجل على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي, ولا في 
أي شهر هي؛ فمتى شاء من الشهور والأوقات اعتكفهاء وإن سمى جمعة بعينها 
لزمه اعتكافها إلا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه؛ فيعتكف جمعة مكانها إذا 
خرج مما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى. 

قال: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام مسماة» فاعتكف ثم جامع في 
اعتكافه فقد أفسد اعتكافه, وعليه أن يبتدئ ما أوجب على نفسه من الاعتكاف 
ابتداء» ويتوقى فيه ما كان له مفسداً حتى يؤديه اعتكافاً صحيحاً. 

قال: ومن قال عل أن أعتكف لله عشرين يوماء ونوئ أن يعتكف مهار تلك 
الأيام ولا يكون ليلها معتكفاً؛ فله نيته من ذلكء. وعليه أن يعتكفها كذلك. 
ويجب عليه أن يدخل في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجر» ولا يخرج منه حتى 
يكون وقت الإفطار إلالما ذكرنا من عيادة مريضء أو حضور جنازة» أو خروج 
لحاجة لا بد له منها. 

قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه أن يعتكف لله شهراً إن تخلص من مرض 
هو فيه» فأوجب على نفسه أن يصومه ساعة يخرج من مرضه.؛ ويطيق ما فرض 
من اعتكافه عك نفسه» فخرج من علته وقد دههمه شهر رمضانء وأطاق 


باب القول في فنون الصيام والاعتكاف نف 


الاعتكاف ني آخر شعبان, فيبدأ بفرض الله الذي افترض عليه؛ فإذا قضى شهر 
رمضان؛ فليفطر يوم العيد؛ لأنه يوم خبى رسول الله وَبَإكيةِ عن صومه20» ثم 
ليبتدئ بعد ذلك فيه| أوجب على نفسه فيعتكف ثلاثين يوماً. 

وإنما قلنا: إن عليه أن يعتكف من بعد شهر رمضانء وم نر أن اعتكافه في شهر 
رمضان يقضي عنه ما أوجب على نفسه؛ لأنه أوجب على نفسه اعتكاف شهر, ولا 
يكون اعتكاف إلا بصيام فكأنه أوجب على نفسه صوم شهر با أوجب من 
اعتكافه» فلم يجزه صيام شهر مفروض عليه صومه عما ألزمه نفسه وأوجب عليها 
من صيام شهر لربه» وكان الفرض أولى من التطوع؛ لأن ما ألزمه الله عبيده» 
وافترضه عليهم أولى بالتقدمة مما أوجبو«" هم على نفوسهم, والتقرب إلى الله 
بأداء ما افترض من فرائضه أقرب إليه مما أوجبه له العبد على نفسه من نوافله. 

قال: ولا بأس بأن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو 
غيره» ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتريء وإن فعل لم يفسد ذلك عليه. 

قال: ولو أن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر - وجب 
عليها ما أوجبت على نفسهاء وكانت في اعتكافها وفيها يجب عليها من صيامها 
كالرجلء يفسد عليها من الأمرما يفسد عليه» ويصلح لا ما يصلح له فيه. 

فإن حاضت في معتكفها؛ فلتخرج من مسجدهاء فإذا طهرت فلتطهر 
ولترجع إلى معتكفهاء ولتقض من بعد فراغها ما أوجبت لله على نفسها م| 
أفطرت من أيام حيضها من الاعتكاف والصيام حتى يتم ما جعلت لله ععى 
نفسها من الأيام. 


-)١(‏ في نسخة: عن صيامه. 
(1)- في نسخة: فا أوجبوه عاك أنفسهم. 
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قال: وأي معتكف أو معتكفة خاف على نفسه في مسجد معتكفه؛ فله أن 
يخرج منه إلى مسجد غيره؛ فإن كان على إنسان اعتكاف قد أوجبه على نفسه. 
فحضره ما لا بد له منه من وفاته فأوصىئ أن يعتكف عنه تلك الأيام» فليخرج 
من ثلثه ما يستأجر له به رجل من أهل الإسلام فيعتكف عنه» فيؤدي ما أوصى 
به اميت منه» وواجب على الأولياء أن ينفذوا عن الميت ما به أوصى. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا بأس أن يتزوج المعتكف ولكن لا يدخل 
بأهله حتى يخرج من اعتكافه ولا بأس أن يزوج غيره من المسلمين» وأن يشهد 
على تزويج المتزوجين في مسجده. وأن يمنع الظالمين من المظلومين» ويعين 
الضعيف على ظالمه» ويمنعه منه بلسانه» وإن لم يمتنع إلا بيده فبيده. 

قال: ولو أن رجلاً قال: لله علي أن أعتكف يوماً فاعتكف ذلك اليوم فنسي 
فأكل أو شرب بطل اعتكافه وكان عليه أن يقضي يوماً مكان ذلك اليوم. 

باب القول فيمن حاف بالا عتكاف 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال: لله علي اعتكاف شهرين إن 
كلمت فلاناً فليس يجب عليه الاعتكاف حتى يكلمه؛ فإن كلمه وجب عليه 
الاعتكاف؛ لأنه قد حنث في يمينه» فوجب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه. 

وكذلك لو قال: علي اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فلاناً شهر رمضان كله 
فكلمه قبل أن ينقضي شهر رمضان كان حانثاًء وليس له أن يصوم يوم الفطر؛ 
لأن رسول الله وَبيكَلقٍ قد نبى عن صيامه. ويفطر ذلك اليوم» ويعتكف بعد 
العيد بيوم. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا جعل المملوك على نفسه اعتكاف أيام 
مفهومة- فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيده» وللسيد أن يمنع 
عبده إن أراد من ذلك» ويستحب للسيد أن لا يمنعه من ذلك إذا كان إنا أراد به 
التقرب إلى ربه» وكذلك حال المدبر وأم الولد كحال المملوك» فأما إن كان 


باب القول في الصيام في قتل الخطأ ”> 


الموجب للاعتكاف على نفسه مكاتباً فليس لسيده أن يمنعه» وعليه أداء ما 
أوجب على نفسه؛ لأنه في حال مكاتبته كا حر في منزلته. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا ينبغي لأحد أن يواصل بين يومين في الصيام؛ 
ولا أن يصمت يوماً إلى الليل في اعتكاف ولا غيره. 

وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اليكل أنه قال: (لا وصال 
في صيام ؛ ولا صَمْتَ يوم إلى الليل). 

وبلغنا عنه اتا أنه قال: (صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر وهن 
يذهبن وحر الصدر)» فقيل له: وما وحر الصدر؟ فقال: (إثمه وغله) 
وكان عليتاه يقول: (من كان متطوعاً صائاً يوماً من الشهر فليصم يوم الخميس 
ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يوم عيد فيجمع الله له يومين صالحين يوم صيامه 
ويوم عيد يشهده مع المسلمين). 

ونلا عدوي أ قال( معمدن ضام يوم الحنمعة إلا أننيوافق ذلك صو /ك): 

وبلغنا عن رسول الله ملكي أن سلمان دخل عليه يوماً فدعاه إلى الطعام 
فقال: يا رسول الله إن صائم؛ فقال: ((يا سلمان يوماً مكان يوم» ولك بذلك 
حسنة بإدخالك السرور على أخيك)). 

باب القول في الصيام في قتل الخطأ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: ##وإن كازاين ذم 
بَيِنَكُمْ وَبَْنَهُم يَينَاقَ قَريَة د ُسَلّمَةُ إلى هلو وَتَخرِيرٌ رَكََة خُؤْيِئَةٍ قَمَن 
لّمْ يَجدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مْتَتَابِعَيْنٍ تَوْبَةَ مِنَ أله وَكَانَ الله عَلِيماً 
ححكيماًة [النساء ١‏ 9]. 

فمن قتل مؤمناً خطأ فعليه أن يعتق » فإن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين 
إلا أن يكون صاحبه من العلة فيا أطلقنا لصاحب الظهارء فيسعه فيه الإفطار ؛ 
فإذا كان كذلك جاز له أن يفطرء وكان حاله في ذلك كحال المظاهر وليس له 


7" كتاب الصيام 


ولا للمظاهر أن يتعرضا لسفرء ولا أن يفطرا من علة يسيرة يطيقان الصيام معها 
بحيلة من الحيل؛ وههم| مؤتمنان على أديانهم| وعليهما أن ينظرا لأنفسها فإنه لا 
يغبى على ربا شيء من أمرهم)ء ولا يغيب عنه خفي من سرهم. 

[تم جزء أبواب الصيام والحمد لله ذي الإنعام» وصل الله على سيدنا محمد وآله 


عع 
وسلم. يتلوه كتاب الحج مبتدأ أبواب الحج] 
طم طم ضفي ضفي طم 


مبتدأ أبواب الحج هف 


كتاب الهج 


0 | نك 
على و 27 


ميتدأً أبواب الحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى افترض على خلقه ما 
افترض عليهم من حجهم., وأمرهم فيه بأداء مناسكهم فوجب عليهم ما أوجب 
رمهم؛ وكان ذلك فرضاً على جميع العالمين واجباً على جميع المؤمنين ليميز الله به 
المطيعين من العاصين؛ ويفرق به بين المؤمنين والكافرين. 

وني ذلك ما يقول رب العالمين: «وَلِلَّهِ عَلَى آلنّاسِ حَجٌ ألْبَيْتِ مَنِ 
ِسْتَطَاعَ إلَبْهِ صَييلاً ومن حَمَرٌ إن اله خَنِئ عَنِ لْعَللَمِنَ [آل عمران57]» 
وقال سبحانه: لوَأَتَمُو توأ ألْحَجّ وَالْعْمْرَةَ نّوك بره يقول تبارك وتعالل: 
قوموا بها افترض عليكم منه. وأدوا ما دخلتم فيه منهماء وقوموا بها افترض الله 
على من دخل فيهم| من جميع مناسكهما وني ذلك ما قال الله تبارك وتعالى لنبيئه 
ا هيم الأواه الحليم صل الله عليه وسلم: لوَأؤّن فم ألنّاسِ يِالْحَيٌ يَأَنُوكَ كَ 
ِجَالَا وَعَلَن كُلّ ضَامِرٍ يَأتِينَ ين كُلّ فَجّ عَمِيقٍ ١‏ (4)2 اسه فأمره صى 
الله عليه ربه جل ذكره بالحج له إلى بيته الحرام» فحج كما أمره الله كما حج ج أبوه 
آدم صلى الله عليهما فحج إبراهيم صل الله عليه بأهله والمؤمنين حتى انتهى إلى 
بيت رب العالمين» وأمره الله سبحانه بالأذان بالحج فأذن ودعا إل الله فأسمع 
وأجابه إلى ذلك من آمن بالله واتبع أمره. 

واجتمعوا إلى إبراهيم -صك الله عليه وسلم- فخرج بمن معه متوجهاً إلى 
منى» فيقال: إن إبليس اعترض له عند جمرة العقبة فرماه بسبعة أحجار يكبر مع 
كل حجرة تكبيرة ثم اعترض له عند الجمرة الثانية ففعل به ما فعل عند الجمرة 
الأول» ثم اعترض له عند الجمرة الثالئة فرماه كما رماه عند الجمرة الثانية فأيس 


قفا كتاب الحج 


من إجابته له وقبوله لقوله فيقال:إنه صده وضلله عن طريق عرفة فأتى صىى الله 
عليه وسلم ذا المجاز فوقف به فلم يعرفه إذ لم ير فيه من النعت ما نعت له فسار 
عنه وتركه» فسمي ذلك المكان لمجاز إبراهيم به ذا المجاز. 

فلم أتى إبراهيم -صك الله عليه وسلم- الموضع الذي أمر بإتيانه عرفه با فيه 
من العلامات التي نعتت له؛ فقال ولإكي: ((قد عرفت هذا المكان)) فسمي 
عرفات؛ فنزل بها حتى صلك الظهر والعصر معاً. 

ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماماً» فوقف مستقبلاً للبيت حتى غربت 
الشمسء ثم دفع بالناس فصىى المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة» ويقال والله 
أعلم: إنها سميت مزدلفة لازدلاف الناس منها إلى منى وإنما سمي موضعها 
جمعاً لأنه جمع بين الصلاتين بهاء ثم همض وَِلاكيةِ حين طلع الفجر فوقف على 
اللّرب”2 الذي يقال له: قُرّح ووقف الناس حوله وهو المشعر الحرام الذي أمر 
لله بذكره عنده؛ ثم أفاض قبل طلوع الشمس فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات, ثم 
نزل منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع الحاج» وأرئ الناس مناسكهم فاستمر عليه 
المؤمنون معه وبعده؛ وكان الحج فرضاً على من وجد إليه سبيلاً والسبيل فهو الزاد 
والراحلة والأمان على النفس ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة 
على وقت الحج: (» الْحَجٌ أذ رةه ج0٠1‏ فكانت أشهر الحج سوال 
وذا القعدة والعشر من أول ذي الحجة ثم قال الله سبحانه: «قَمَن فَرَض فِيهنٌ 
آلْحَجٌ قلا رَقَتَ وَلآ فُسَوقَ وَلا جدَالَ فى لحي س:. ومعنى قوله: فرض» 
هو: أوجب بالإحرام ودخل. 


-)١(‏ الروابي الصغير: صَربٍ ككتف قال في القاموس وهو ما نتأ من الحجارة وحد طرفه؛ أو الجبل 
المنبسط أو الصغير. 


باب القول في مواقيت الاحرام التي وقت رسول الله + دقفا 

باب الول في مواقيت الاحرام التي وقت رسول الله وَلنكَيٍ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم وقت رسول الله يلكي لأهل الآفاق في 
الإحرام مواقيتهم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 
العراق ذات عرق ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم؛ وقال: هن مواقيت 
لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. 

باب القول في الدخول في الحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أردت إن شاء الله فرض ال حج على نفسك 
والدخول فيه بفعلك» فليكن ذلك في أشهر الحج؛ فأت ذا الحليفة وهو الموضع 
الذي يدعى الشجرة الموضع الذي أحرم منه رسول الله يلكي فاغتسل لما تريد 
من فرض الحج على نفسكء وفرضك له فهو الدخول فيه» والدخول فيه فهو 
الإهلال به والإهلال به فهو الإحرام له وذلك قول الله تبارك وتعالك: ©#فَمَن 
َرَض فِيهنٌ آلْحَجّ قلا رَقَتَ وَلآ فُسَوق َلآ جدَالَ ف الْحَييْ) إسم:... 

فإذا اغتسلت وكنت في وقت صلاة فريضة فصل ما أوجب الله عليك منها 
فإذا سلمت فقل: اللهم إني أريد الحج رغبة مني فيها رغبت فيه منه ولطلب 
ثوابك؛ وتحرياً لرضاك فيسره لي وبلغني فيه أمليٍ في دنياي وآخرتي» واغفر لي 
ذنبي» وامح عني سيئاي» وقني شر سفريء واخلفني بأحسن الخلافة في ولدي 
وأهلي ومالي» ولي حيث حبستني. أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي 
ودمي وما أقلته الأرض منيء» ونطق لك به لساني» وعقد عليه قلبي ثم يقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكءإن الحمد والنعمة لك والملك, لا 
شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك» وضعت لعظمتك السماوات كنفيهاء 
وسبحت لك الأرض ومن عليها إياك قصدنا بأعمالنا ولك أحرمنا بحجنا فلا 
تخيب عندك آمالناء ولا تقطع منك رجاءنا. 


فا كتاب الحج 

ثم تنهض خارجاً نحو مكة» وكذلك إن كنت قد صليت ما عليك من 
الفريضة فصل في المسجد ركعتين ثم قل من القول ما ذكرت لك ثم سر حتى 
تستوي بك البيداء» وأنت تسبح في طريقك وتبلل وتكبر وتقرأ القرآن 
وتستغفر الله وتخلص لربك النية» وتتوب إليه سبحانه من الخطيئة» وتحذر الرفث 
والفسوق والجدال والكذب فإنه من الفسوق. 

باب القول في التلبيي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا استويت بظهر البيداء ابتدأت التلبية 
ورفعت بها صوتك رفعاً حسناً متوسطأء تسمع من أمامك ومن ورائكء تقول 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك. لبيك ذا المعارج لبيك؛ لبيك لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت 
تباركت ربنا وتعاليت. 

باب القول فيما يستحب للحاج أن يقوله عندما يريد الركوب 

بعد إحرامه بالبيداء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نحب له حين يريد الركوب لدابته أن يقول: 
بسم الله وبالله والحمد لله على نعم الله» وصل الله على خير خلق الله محمد رسول 

فإذا استوى في محمله أو على ظهر راحلته أو في سرج دابته قال: #.. سْبْحَلنَ 
402 الزخرف]» والحمد لله رب العالمين. 

ثم يلبي ولا يفحش في تلبيه بشدة الصياح» ولا يخافت بها ويبتغي بين ذلك 
سبيلاً حسناًء فكل ما علا من الأرض نشزاء قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر» وإذا انحدر لبى بها شرحنا من التلبية ولا يغفل من التلبية الفينة بعد الفينة. 


باب القول فيما يجب على المحرم توقيه تنقا 


باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه من الرفث 
والفسوق والجدال والرفث فهو الدنو من النساءء وذلك قول الله في كتابه 
سبحانه: ةل لَك يلة ألصِيَاءِ القت إلى نِسَآيِكمْ) سدم 

ومن الرفث أيضاً الفراء على الناسء واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير» 
والفسوق فهو الفسق والتجني0" والكذب والظلم والتعدي والتجبر على عباد 
الله والغشم والطعن على أولياء الله» والإدخال لشيء من المرافق على عدو من 
أعداء الله » والتحامل بالقبيح على ذي الرحمء وكثرة المخاصمة والمجادلة» ولا 
يقتل صيداًء ولا يعين عليه؛ ولا يشير إليه» ولا يمس طيباًء ولا يلبس ثوباً 
مصبوغاًء ولا يدنو من النساءء ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه ولا يجز 
من شعره شعرة» ولا يتداوئ بدواء فيه طيب ولا يكتحلء ولا يقتل من قمل 
ثوبه شيئاًء وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل ذلك»؛ وإن قتلها تصدق 
بشىء من طعام, ولا يتزوج ولا يزوّجء ولا يأكل لحم صيد صيد له ولا لغيره» 
وما أشبه ذلك. 

والجدال الذي نهى الله عنه فهو المجادلة بالباطل ليدحض به الحق» ومن المجادلة 
شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها. 

واعلم أنه ليس يتقي في الإحرام لبس الثياب ولا مجامعة النساء ولا مس 
الطيب فقط ولكن يتقى هذا وغيره من كل ما ذكرت لك وفسرت من جميع 
معاني الرفث وجميع معاني الفسوق, وجميع معاني الجدال. 


()- الخنا (نخ). 


أهفا كتاب الحج 

باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فإذا نزل الحاج منزلاً فليقل عند وضعه لرحله: 
زب أتولني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ثم ليحتفظ فيا يأكله ويشربه من 
طعامه؛ ولا يشربن27 ولا يأكلن صيداً من طير ولا ظلف ولا حافر ولا شيئاً من 
صيد الأرض كان ذلك مها صيد له أو لغيره» فإن ذلك أصل قول أمير 
المؤمنين عاليتلئ في الصيد. وقول علماء أهل بيته من بعده؛ فإنهم لا يرون للمحرم 
أكل شيء من الصيد صيد له أو لغيره من أجله أو من أجل سواه(". 

باب القول فيما يجوز للمحرم أن يقتله 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس أن يقتل المحرم الحدأة والغراب والفأرة 
والحية والعقرب والسبع العادي إذا عدئ عليه» والكلب العقور إن ألحمه نفسه 
وخشي المحرم عقره؛ والبرغوث والكتان والبق والدّبر”" وكل دابة عظم بلاؤها 
وخشي عا المسلمين ضرها فلا بأس في قتل المحرم لها واستئصاله لشأفتها. 

باب القول في حاجن المحرم إلى لبس الثياب للعلي النازلي 

والبرد الشديد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن احتاج المحرم إلى لبس شيء من الثياب مما لا 
يجوز له لبسه لعلة نزلت به من مرض أو غرض أو غير ذلك مما يخاف على نفسه 
منه تلفاً إن لم يلبس الثياب مثل البرد الشديد أو الصداع الملازم أو غير ذلك من 
آفات الدنيا فليلبس الذي يحتاج إلى لبسه لعلته من الثياب ويكون عليه الفداء. 

والفداء فهو ما قال الله سبحانه وجل جلاله حين يقول: #قَمَن حَانَ 


-)١(‏ ولايشترين (نخ). 
(5)- في نسخة: أو من أجل غيره. 
(9)- الحرّب (الدبابير). 


باب القول في دخول الحاج الحرم ففهًا 


منكم مريضاً أؤ بوء أذئّ بن رَأْسِِء فَفِدْيَةٌ يّن صِيَام أؤ صَدَكَةٍ أو 
ره ابقدةه٠11»‏ والصيام فهو صيام ثلاثة أيام» والصدقة فهي إطعام ستة 
مساكين» والنسك فأقله شاة» ومن عَظّم فهو خير له عند ربه. 

وكذلك إن هو احتاج إلى أخذ دواء فيه مسك ساطع الريح فأخذه وتداوئ به 
المحرم رح أو لغير جرح كان عليه ما على اللابس للثياب من الكفارة التي 
ذكرناء وكذلك إن احتاج إلى لبس الخف لعلة نازلة فلبسه فعليه ما ذكرنا من 
الفدية» وإن لبس الخف والعمامة والثياب في وقت واحد معاً لم يكن عليه إلا 
فدية واحدة. 

باب القول في دخول الحاج الحرم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فإذا انتهئ المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن 
ينزل فيغتسل ثم يدخل الحرم فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم 
قال: «اللهم هذا حرمك وأمنك والموضع الذي اخترته لنبيك وافترضت عكى 
خلقك احج(" إليه» وقد أتيناك راغبين فيه رغُبتنا فيه» راجين منك الثواب عليه؛ 
فلك الحمد على حسن البلاغ» وإياك نسأل حسن الصحابة في المرجع» فلا تخيب 
عندك دعاءناء ولا تقطع منك رجاءنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا سعينا واشكر 
فعلنا وآتنا بالحسنة إحساناً وبالسيئة غفراناً يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين». 

باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهئ المحرم إن شاء الله إلى 
الكعبة ورآها فليقطع التلبية إن كان معتمراً عند مصيره إلى الكعبة» ولا يلبي بعد 
ذلك حتى يبل بالحج» ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة أشواط» 
ويمشي الأربعة الباقية» ويقول: في طوافه حين يبتديه» ويكون ابتداؤه من الحجر 


(1)- في نسخة: على خلقك الحج لك إليه. 


لكف كتاب الحج 


الأسود: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

فإذا حاذئ باب الكعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها: «اللهم هذا البيت بيتك 
والحرم حرمكء والعبد عبدك؛ وهذا مقام العائذ بك من النار» اللهم فأعذني من 
عذابك» واختصني بالأجزل من ثوابك ووالديّ وما ولدا والمسلمين والمسلمات 
يا جبار الأرضين والسماوات». 

ثم يمضي في طوافه ويقول: ١رب‏ اغفر وارحم وتجاوز عم تعلم إنك أنت الله 
الأعز الأكرم»» ويردد هذا القول حتى ينتهي إلى الحجر الأسود. 

فإذا انتهى إليه استلمه وقال: «اللهم إياناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً 
لأمرك واقتداء بسنة نبيك محمد صى الله عليه وعاى أهل بيته الطيبين الأخيار 
الصادقين الأبرار» اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي وأعني على طاعتك 
إنك سميع الدعاء»). 

ثم يمضي حتى يواجه الباب ثانية» ثم يقول ما قال أولاء ويفعل في طوافه ىا فعل 
في أوله ثم يستلم الأركان كلهاء وما لم يقدر عليه منها أشار إليه بيده ويقول عند 
استلامه للأركان: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

فإذا فرغ من السبعة الأشواط وقف بين الحجر الأسود والباب ثم دعا فقال: 
«اللهم أنت الحق وأنت الإله الذي لا إله غيرك» إياك نعبد وإياك نستعين» وأنت 
ولينا في الدنيا والآخرة فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل سعينا ويسر لنا 
ما تعسر علينا من أمرناء ووفقنا لطاعتك واجعلنا من أوليائك الفائزين يا رب 
العالمين»» ثم يمضي فيصلي ركعتين وراء المقام. 

باب القول في صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام ودخول زمزم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ثم يأتي مقام إبراهيم صلوات الله عليه » فيصلي 
وراءه ركعتين يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون» وإن شاء قرأ في الأوى 
بقل هو الله أحدء وني الثانية بقل يا أيها الكافرون؛ وإن شاء قرأ غيرهم| من سور 


باب القول في الخروج إلى الصما والعمل عليه وعلى المروة وبينهما خف 


مفصل القرآن غير أن(" لا نحب له أن يقرأ إلا صغار السور لأن ينفذ ولا يحجبس 
غيره» ولا يضر بمن يطلب مثل طلبته. 

ثم ينهض فيستقبل الكعبة ثم يقول: «اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وزك لنا 
أعمالنا ولا تردنا خائبين». 

ثم يدخل إن أحب زمزم فإن في ذلك بركة وخيراً فيشرب من مائها ويطلع في 
جوفها ويقول: «اللهم أنت أظهرتها وسقيتها نبيك إسماعيل رحمة منك به يا 
جليل؛ وجعلت فيها من البركة ما أنت أهله فأسألك أن تبارك لي فيا شربت 
منها وتجعله لي دواء وشفاء تنفعني به من كل داء» وتسلمني به من كل ردئ إنك 
سميع الدعاء مستجيب من عبادك لمن تشاءا. 

باب القول في الخروج إلى الصمًا والعمل عليه وعلى المروة وبيتهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم يخرج إلى الصفا من بين الاسطوانتين 
المكتوب فيهماء فإذا استوئ على الصفا فليستقبل القبلة بوجهه ثم ليقل: ابسم 
الله وبالله والحمد لله وصك الله على محمد النبي وآله وسلم» ثم ليقرأ الحمد 
والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر ثم ليقل: ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده حقاً لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم, اللهم اغفر لي ذنبي وتجاوز عن خطيئتي ولا تردني خائباً يا أكرم 
الأكرمين» واجعلني في الآخرة من الفائزين». 

ثم لينزل عن الصفا ويمضي حتى إذا كان عند الميل الأخضر المعلق في جدار 
المسجد هرول حتى يحاذي الميل المنصوب في أول السراجين ثم يمضي(" حتى 


-)١(‏ في نسخة: غير أنا نحب له أن يقرأ صغار السور؛ لأنه يتفقد. 
(0)- في نسخة: ثم يمثي. 


كرف حاب الحج 


يتتهي إل المروة ويقول في طريقه : ارب اغفر وارحم وتجاوز عم تعلم إنك أنت 
الله الأعز الأكرم». 

يردد هذا القول وغيره من الذكر الحسن لله والدعاء حتى يفرغ من سعيه فإذا 
انتهى إلى المروة فليرق عليها حتى يواجه الكعبة ثم ليدع با دعا به على الصفا 
ويقول ما قال على الصفا وما حضره من سوى ذلك ثم يرجع ويفعل ما فعل 
أولاً في طريقه حتى يتنهي إلى الصفا. 

ثم على ذلك الفعال فليكن فعله حتى يوني سبعة أشواط ثم ينصرف ويقصر 
من شعره المعتمر ولا يحلق رأسه إذا كان في أشهر الحج وكان عازماً عى أن يحج. 

باب القول في الإهلال بالحح يوم الترويين بمكير 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان يوم التروية فليهل بالحج من المسجد 
الحرام وليفعل وليقل ما فعل وقال في ابتداء إحرامه أولاً ثم ينهض حاجاً ملبياً 
ثم يستقيم إلى منى فإن أمكنه صل بها الظهر والعصر معا. 

وإن لم يمكنه الخروج إلا ني بعض الليل فليخرج متى أمكنه كل ذلك واسع 
بعد أن يدرك صلاة الفجر بمنى» فأما الإمام إذا كان إمامًا فينبغي له أن يخرج من 
مكة نصف النهار عند زوال الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بمنى» ويقيم بها 
حتى يصلى العشاء والعتمة() والصبح. ثم يتوجه إلل عرفه» وكذلك ذكر عن 
النبيء -صك الله عليه وعاك أهل بيته وسلم-: أنه صلى بها حمس صلوات 
آخرهن صلاة الفجر يوم عرفة. 


-)١(‏ أي المغرب. 


باب القول فيمن دخل مك مغرداً بالحج أومعتمرآ ضف 
باب القول فيمن دخل مك مغرداً بالحج أو معتمراً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أراد العمرة 0 في أول ما يصير إلى ميقاته 
بالعمرة مفرداً ويقول: «اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها إلى احج فيسرها لي)؛ 
ثم يقول ما يقول في إحرام الحج. 

وإن أراد الإفراد بالحج قال عند وقت إحرامه: «اللهم إني أريد الحج فيسره 
لي) ويقول ما شرحناه أولا من القول» ويقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك بحجة 
تهامها وأجرها عليك». 

فإذا دخل مكة فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة من بعد رجوعه يوم 
النحر من عرفة وذلك رأي أهل البيت جميعاً لا يختلفون في ذلك. وإن أحب أن 
يبدأ حين يدخل مكة فيطوف لحجه ويسعى فليفعل ثم ليثبت على إحرامه حتى 
إذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة فليتوجه إلى منى فإن أتاها نهاراً أقام بها حتى 
يصلي الفجر(© من يوم عرفة» وإن أتاها ليلا فكذلك وإن أتاها في آخر الليل 
عرس بها ساعة» فإذا صلى الصبح سار إلى عرفة. 

باب القول فيما يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أراد الإهلال بالعمرة والحج معاً فلا يجوزله 
ذلك عندنا إلا بسوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه با ويقول حين 
يريد الإحرام في دبر صلاته: «اللهم إني أريد الحج والعمرة معاً فيسرها لي» ثم 
يقول ما شرحناه من قول المحرم في ابتداء إحرامه ثم يلبي فيقول: «لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك بحجة وعمرة معا». 

فإذا أتى مكة طاف طوافين وسعى سعيين سعياً وطوافاً لعمرته» وسعياً 
وطوافاً لحجته. وهذا الذي لا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله -صى الله 
عليه وعليهم أجمعين- من عمل القارن. 


ضف كتاب الحج 


فإذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة توجه إلى منى ففعل بها ما يفعل المفرد ثم 

توجه إلى عرفة غداة يوم عرفة. 
باب القول في التكبير في أيام التشريق 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أول ما يبتدئ التكبير يوم عرفة في دبر صلاة 
الفجر من ذلك اليوم ساعة يسلم الإمام من صلاته يقول: «الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرً» والحمد لله كثيرً» ثم يلبي وينهض ويسير إلى 
عرفة ويلزم التكبير في دبر كل صلاةٍ فريضةٍ صلاها حتى يكون آخر أيام 
التشريق فيكبر في دبر صلاة العصر من يوم النفر الآخر ثم ليقطع التكبير فذلك 
ثلاث وعشرون صلةة. 

حدثني أبي , عن أببه: أنه قال : التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إل صلاة 
العصر من يوم النفر الآخرء وكذلك يروئ عن أمير المؤمنيين علي بن أبي طالب عايكلا. 

باب القول في الوقوف بعرفيّ والعمل فيها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فإذا انتهى ا حاج إل عرفة نزل بها وأقام حتى يصلي 
الظهر والعصر فإذا صلى الظهر والعصر ارتحل فوقف ني أي عرفة شاء. ويحرص أن 
يدنو من موقف النبيء يلكي بين الجبال» وإن لم يقدر عاى ذلك الموضع لكثرة 
الزحام فيقف بأي عرفة شاء ما خلا بطن عرنة؛ فإن رسول الله وَبَإكي قال: ((عرفة 
كلها موقف ما خلا بطن عرنة)). 

قال: فإذا وقف ذكر الله سبحانه وتعال عن كل شأن شأنه وسبحه ومجده 
ويخلص النية له ويقول: «اللهم أنت ربنا ورب آبائنا الأولين وإياك قصدنا ولك 
استجبنا وعليك توكلنا وإياك رجونا ومنك سألناء فأعطنا سؤلنا وتجاوز عن 
سيئاتنا واهد قلوبنا وثبتنا على الهدى وآتنا تقوانا ولا تكلنا إلى أنفسنا وتقبل 


باب القول في العمل بمزد لس دارفا 
حجنا ولا تردنا خائبين وأقَلِبّنا مستوجبين27 لثوابك؛ آمنين لعذابك ناجين من 
سخطك. يا إله السماوات والأرضين » اللهم لك الحمد على نعمائك ولك الحمد 
على آلائك. ولك الحمد على ما أوليتنا وأبليتنا وأعطيتنا فأمتعنا بنعمائك» ولا 
تزل عنا ما عودتنا من فضلك وآلائك يا إله العالمين». 

ويدعو بها أحب من الدعاء سوئ ذلك لنفسه ولوالديه» ويسأل الله ما أحب أن 
يسأله من الرزق وغير ذلك من مراده؛ فإنه سميع الدعاء قريب الإجابة رحيم كريم. 

فإذا توارت الشمس عنه بالحجاب فليفض من عرفة ملبياً مقبلاً نحو مزدلفة 
وعليه السكينة والوقار والخشوع لله الجبار» وليكثر في طريقه من قراءة القرآن 
والاستغفار والدعاء والتكبير والتهليل والإجلال لله الواحد الجليل. 

وإن حضره شيء فليتصدق منه على من يرئ من الضعفاء والمساكين» وإن 
أمكنه أن يكون ذلك اليوم صائاً فليفعل» ولا يصلي المغرب ولا العتمة حتى يرد 
مزدلفة وهي جمع فينزل بها ويحطٌ رحله ثم يجمع بها بين المغرب والعتمة» 
وللجمع بها سميت جمعاً. 

باب القول في العمل بمزد لمي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهى إلى مزدلفة فلينزل بها » ويصلي 
المغرب والعشاء الآخرة وهي العتمة بأذان واحد وإقامتين» ثم يبيت بها حتى 
يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر فليرتحل وليمض حتى يقف عند المشعر الحرام 
ويذكر الله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه. 

باب القول في العمل عند المشعر الحرام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا أتى المشعر الحرام فليقل: «اللهم هذا 

المشعر الحرام الذي تعبدتٌ عبادك بالذكر الجميل لك عنده» وأمرتهم به فقلت: 


(١)-في‏ نسخة: واجعلنا مستوجبين لثوابك. 


غرف حاب الحج 


«قَإدًا أَقَصْئُم مِّنْ عَرَقَاتِ فَادْكُرُوأ أله عِندَ الْمَشْعَر اَلْحَرَام) عدص 
ولا ذكر لك أذكرك به أعظم من توحيدك والإقرار بعدلك في كل أمورك 
والتصديق بوعدك ووعيدك, فأنت لهي لا إله إلي سواك ولا أعبد غيرك» تعاليت 
عن شبه خلقكء. وتقدست عن ماثلة عبيدك؛ فأنت الواحد الذي ليس لك 
مثيل» ولا يعدلك عديلء لم تلد وم تولد ولم يكن لك كفواً أحدء الأول قبل كل 
شيء؛ والآخر بعد كل شيء؛ والمكوّن لكل كائن» خالق الأولين والآخرين» 
والباعث لكل الخلائق في يوم الدين» البريء عن أفعال العباد» المتعالي عن 
القضاء بالفساد» صادق الوعد والوعيدء الرحمن الرحيم بالعبيد» أسألك يا رب 
الأرباب» ويا معتق الرقاب ني يوم الحساب أن تعتقني من النار» وتجعلني 
بقدرتك في خير دار» في جنات تجري من تحتها الأنبار» فإنك واحد قادر جبار». 

ويقول: «اللهم اغفر لي ولوالدي وما ولدا وللمسلمين والمسلءات الأحياء 
منهم والأموات, اللهم لك الحمد كما ابتدأت الحمدء ولك الشكر وأنت ولي 
الشكر ولك المن يا ذا المن والإحسان, اللهم فأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي 
فإنك جواد كريم). 

باب القول في الإفاضي من المشعر الحرام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم ليسر راجعاً إلى منى عليه الخشوع والوقار 
ويقرأ في طريقه ما تيسر له من القرآن. ويدعو بها شاء أن يدعو به. ويذكر الله بها 
هو أهله. ويستغفر لذنوبه » ويتوب إليه من خطيئته؛ فإنه لا يغفر إلا للتائبين» 
ولا يقبل إلا للراجعين. 

فإذا انتهى إلى بطن محسر وهو الوادي الذي بين منى ومزدلفة فليسرع في سيره 
حتى يقطع بطن الوادي؛ فإنه يروئ أن رسول الله بكي أسرع ني ذلك الموضع. 

وليس الإسراع في ذلك الموضع بسنة واجبة؛ لأن رسول الله يلكي إنما فعل 
ذلك لعلة كانت ولسبب حدثء ولو ترك الإسراع في ذلك الموضع تارك لم يبطل 


باب القول في الافاضنّ من المشعر الحرام كرف 
عليه حجه. ولم يفسد عليه أمره. 

فإذا انتهى إل منى فليمض عك حاله حتى يأتي جمرة العقبة من بطن منى 
فيرميها بسبع حصيات يقول مع كل حصاة: «لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً). 

ثم ليقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بباء ثم يأتي رحله فينحر إن كان معه 
فضلء أو يجب عليه هدي ويذبح هديه أو ينحره» ويقول حين يضع الشفرة 
عليه: «بسم الله وبالله وعكى ملة رسول الله يلكي ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم 
يذبح ويقول: «اللهم منك وإليك فتقبل من عبدك ابن عبديك». 

ثم يأمر به فيصنع له منه فيأكل هو وإخوانه» ويأمر ببعضه فيتصدق به على المساكين» 
وأولى المساكين بصدقته من قرب من منزله ومن رحله من أهل الفاقة والحاجة. 

ثم يحلق رأسه أو يقصر ويلبس ما أحب من الثياب» ويتطيب با شاء من 
الطيب» وقد حل له كل شيء إلا النساء. 

فإذا كان في آخر يومه أو أي يوم من أيام منى شاء أتى الكعبة فإن كان مفرداً 
وكان لم يطف لحجه ولم يسع طاف لحجه سبعة أشواط» وسعى بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط يفعل في كل طوافه وسعيه ما شرحت لك في أول كتابي هذا. 

ثم يرجع إلى الكعبة فيطوف بها طواف النساء سبعة أشواط أيضاً لا يرمل في 
شيء منها ثم يصل ركعتين لطوافه خلف مقام إبراهيم صل الله عليه. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن كان قد طاف لحجه سبعة أشواط وسعى 
قبل خروجه إلى عرفة طاف حين يرجع إلى الكعبة من منى في أي أيام منى شاءء» أو 
بعد نفره من منى طواف النساءء وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة» وهو 
طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: «ثُمَّ لَيَقْضُوا تَمَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ 
وَلْيَطَّوَفُوأ بِالْبَدْتِ الْعَتَبق 439 الحجاء ثم قد حل له النساء. 

وإن كانت زيارته في أيام منى فدخل مكة ليلاً في أول الليل فليخرج منها في 


ليلته» وإن دخلها نهاراً فليخرج منها في يومه؛ فإنه إن دخلها في أول الليل فأدركه 
الصباح بهاء أو دخلها نهاراً فأدركه الليل بها وجب عليه دم؛ فإذا كان اليوم الثاني 
رمى الجار. 
باب القول في رمي الجمار والعمل في ذلت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا كان يوم الثاني من يوم النحر وهو اليوم 
الذي يسمى يوم الرؤوس فلينهض طاهراً متطهراً بعد زوال الشمسء ويحمل 
معه من رحله إحدى وعشرين حصاة من الحصى الذي أخذه من مزدلفة وليكن 
مغسولاً» فإن ذلك يروئ عن رسول الله يَلبكَيٌ حتى يأتي الجمرة التي في وسط 
منى وهي أقريهن إلى مسجد الخيف؛ فيرميها بسبع حصيات من بطن الوادي. 
يقول مع كل حصلة: لا إله إلا الله والله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً وسبحان 
الله بكرة وأصيلا). 

ثم يستقبل القبلة ويجعل الجمرة التي رماها من وراء ظهره ثم يقول: «اللهم 
إيهاناً بك وتصديقاً بكتابك, واتباعاً لسنة نبيئنك محمد وَبَإكي اللهم إني عبدك 
وابن عبديك» طالب منك ضارع إليك» فأعطني بفضلك إقالة عثرتي وغفران 
خطيئتي وستر عورتي» والكفاية لكل ما أهمني منك طلبت وإليك قصدت فلا 
تخيبني؛ إنك أنت إِلهي لا إله لي غيرك» بيدك ناصيتي» وإليك رجعتي» فأحسن 
مثواي في آخرتي7"», وآمن يوم ألقاك روعتي» وأعذني من عذابكء؛ وأنلني ما 
أنت أهله من ثوابك » إنك لطيف كريم » رؤوف رحيم). 

ثم ليمض حتى ينتهي إلى الجمرة الوسطى [جمرة علي طليكاا] فيرميها بسبع 
حصيات يقول مع كل حصاة: ”لا إله إلا الله والله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا). 


-)١(‏ في نسخة: في آخرتي ودنياي. 


باب القول في النضر الأول والعمل فياه شف 


ثم يستقبل القبلة ويجعل الجمرة من ورائه ثم يقول: «اللهم اغفر لي الذنوب 
التي تبتك العصمء واغفر لي الذنوب التي تورث الندم؛ واغفر لي الذنوب التي 
تغير النعم» واغفرلي الذنوب التي تحبس القسمء واغفر لي الذنوب التي تكشف 
الغطاء» واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء؛ واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث 
السماء» واغفر لي الذنوب التي تدخل في المواءء» اللهم وفقني لما تحب وترضىئ؛ 
واعصمني من الزلل والخطأء إنك أنت الواحد العلي الأعن». 

ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يقول مع كل حصاة منهن :دلا إله 
إلا الله والله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً). 

ثم ينصرف ولا يقف عندها » ويقول في طريقه: «اللهم تولني فيمن توليت» 
وعافني فيمن عافيت» وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر ما قضيت إنك تقضي 
ولا يقضى عليكء تباركت ربنا وتعاليت» لا يذل من واليت» ولا يعز من 
عاديت» سبحانك لا إله إلا أنت» عز من نصرتء؛ وذل من خذلت» وأصاب من 
وفقتء وحار عن رشده من رفضتء واهتدئ من هديت» وسلم من الآفات 
مَنْ صحبتٌ ورعيت» أسألك أن ترعاني وتصحبني في سفري ومقامي وني كل 
أسبابي يا إله الأولين ويا إله الآخرين», ثم ينصرف إل منزله. 

فإذا كان من الغد وزالت الشمس فعل مِنْ رمي الجمار ما فعل بالأمسء ثم إن 
أحب التعجيل إلى أهله نفر في هذا اليوم من بعد زوال الشمس ورميه للججارء 
ولا يجوز لأحد أن ينفر ولا أن يرمي في هذا اليوم وهو يوم النفر الأول إلا من 
بعد زوال الشمس. 

باب القول في النضر الأول والعمل فيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله تبارك وتعالل: قَمَن تَعَجَّلٌ ف يَوْمَيْنِ 

قلا نم عليه من تأر قلا م عليه لمن نقى وَانقُوا لله وَاعْلَمُوأ 


2ه 


أَنْكُمْ ٍ لَهْهِ تَحْشَرُونَ ب البقل.1. 


كرف كتاب الحج 


فإذا عزم على النفر نفر من منى فأتى الكعبة فطاف بها سبعة أشواط وصكى 
ركعتين ثم استقبل القبلة ثم قال: «اللهم البيت بيتك. والحرم حرمك . والعبد 
عبدك» وهذا مقام العائذ بك من النار» اللهم اجعله سعياً مشكوراًء وحجاً 
مبرورا؛ وذنباً مغفوراً» وعملاً متقبلًء اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام 
الذي جعلته قبلة لأهل الإسلام» وفرضت حجه على جميع الأنام اللهم اصحبنا 
في سفرناء وكن لنا ولياً وحافظاًء اللهم إنا نعوذ بك من كآبة السفر وسوء 
المنقلب وفاحش المنظر في أهلنا وأولادنا ومالنا ومن اتصل بنا من ذوي أرحامنا 
وأهل عنايتناء اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من أداء فرضك العظيمء 
ولك الحمد على حسن الصحابة والبلاغ الجميل» اللهم فلا تشمت بنا الأعداء 
ولا تسوء فينا الأصدقاءء ولا تكلنا إلى أنفسناء ربنا وهب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراماً ؛ إنبا ساءت مستقراً ومقاماً». 

ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها ويطلع فيها ويقول: «اللهم أنت أخرجتها 
وجعلت الماء فيها وأقررته وأسكتته في أرضهاء تفضلاً منك على خلقك. با 
سقيتهم منهاء ومننت عليهم با جعلت من البركة فيهاء فاسقنا بكأس محمد 
نبيئك وَللكَلٍٍ يوم الظمأء واجعلنا من حزبك وحزبه؛ وأدخلنا في زمرته» وامنن 
علينا بشفاعته» وأسكنا في جواره» وامنن علينا في الآخرة بقربه» واحشرنا يوم 
الدين على ملته» إياك وحدناء وإليك العدل في كل أفعالك نسبناء وبجميع 
وعدك ووعيدك صدقناء وسنة نبيك اتبعناء وإياك على أداء جميع فرضك استعنا؛ 
فأعنا بعونك» وافتح لنا أبواب رحمتك» ووسع علينا في الأرزاق» وارفق علينا 
بأعظم الإرفاق». 

ثم يسير إلى بلده إن شاء الله تعالل» فإن عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن 
شاء الله تعالل. 


باب القول في النضر الثاني والعمل فيه خرف 


باب القول في النضر الثاني والعمل فيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم 
النحر وهو آخر يوم من أيام التشريق فلينفر إذا ارتفع الضحىء ويرمي الجمار في 
ذلك الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة؛ وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد 
الزوال» فإذا رمى الجمار فليفعل في رميها | فعل أولآًء وليدع بها دعا في الأيام 
الخالية من الدعاء ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع ثم يصلي ركعتين 
ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو با ذكرنا من الدعاء في النفر الأول. 

ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها سبع جرع؛ ويدعو بها فسرت له من الدعاء في 
دخوله إياها في النفر الأول وإن كان له بمكة مقام أخر الوداع إلى يوم خروجه ثم 
ودع ودعا بها فسرت له إن شاء الله تعاق؛ فإن الوداع لا يكون إلا في يوم الرحيل؛ 
ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق با حضره فيا بين مكة ومنى» 
وأن يتصدق با أمكنه وحضره في يوم خروجه من مكة وتوجهه إلى بلده. 

باب القول في الاهلال بالعمرة والحح معاً إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أراد الحاج ذلك فليهيء بدنة يسوقها معه 
ولا نرئ أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه» فإن لم يجد 
بدنة فلا يقرن؛ وذلك قول جميع علماء آل رسول الله يلكي وقد قال غيرنا بغير 
ذلك ولسنا نلتفت إليه ولا تتكل في ذلك عليه. 

ل ل ا 
شق في شِنٌّ سنامها الأيمن شفًا حتى يدميهاء ويمّلّدها فرد نعل» ويحللها بأي 
الإجلال كان من صوف أو قطن أو كتان. 

ثم ليصل ركعتين ثم ليقل: «اللهم إني أريد احج والعمرة معاً قارناً هما طالباً 
في ذلك لثوابك متحرياً لرضاك فيسره! لي وبلغني فيهما أملي في دنياي وآخري» 
واغفر لي ذنوبي وامح عني سيئاي وقني شر سفري, واخلفني بأحسن الخلافة في 


ال كتاب الحج 


ولدي وأهلي ومالي» ومحلي حيث حبستني؛ أحرم لك بالحج والعمرة معاً شعري 
وبشري وحمي ودمي وما أقلته الأرض مني» ونطق لك بذلك لساني وعقد 
عليه قلبي»). 

ثم يقول: ”لبيك اللهم لبيك؛ لبيك بعمرة وحجة معاً لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء لبيك ذا المعارج لبيك 
وضعت لعظمتك السماوات كنفيهاء وسبحت لك الأرض ومن عليهاء اللهم 
إياك قصدنا بعملناء ولك أحرمنا بعمرتنا وحجناء فلاتخيب آمالنا ولا تقطع 
ملك نرعاء ا : 

ثم يلبي وينهض ويسير فيقطرها في قطاره» ويتوقى في طريقه ما قد شرحته له 
في أول الكتاب؛ ويتوقى ما نهيته عنه» ولا يركب بدنته» ولا يحمل عليها شيئاًء 
ولا يركبها له خادم إلا أن يضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة فيركبها ركوباً لا 
يعقرها ولا يتعبهاء وإن رأئ راجلاً ضعيفاً من المسلمين قد فدحه المي 
فليحمله عليها العقبة والعقبتين» والليلة بعد الليلة والليلتين» فإن في ذلك أجراً 
وخيراً» والبدنة فهي لله والمضطر إلى ركوبها فعبد من عبيد الله. 

فإذا انتهى إلى مكة فليطف بالبيت سبعة أشواط. ثم ليصل ركعتين وينوي 
بذلك الطواف أنه طواف عمرته ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه ويقول ما 
شرحت له من القول أولا. 

ثم يأتي المروة فيقف عليها ويقول عليها ما فسرت له من القول أولاً حتى 
يوني سبعة أشواط بين الصفا والمروة» ولا يقصر من شعره؛ ثم يرجع إن أحب 
أن يعجل ذلك فليطف بالبيت سبعة أشواط لحجه. ثم ليصل ركعتين ثم ليخرج 
أيضاً فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه ثم يثبت على إحرامه وما 
ُهَل به على حاله ولا يترك التلبية. 

فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى وعرفة وفعل ما يفعل الحاج من الوقوف 


باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته "1:١‏ 


والإفاضة والرميء ثم ينحر بدنته يوم النحر ثم يحلق رأسه من بعد نحره كما قال الله 
عزوجل: «اوَلآتَخْلِقُوأ رُءُوسَكُمْ حَتَى يَبْلْعَ الْهَذْىْ مَحِلَّفر عدن 

ثم يمضي فيزور البيت» ويطوف طواف النساء طوافاً فرداً واحداًء ثم قد أحل 
من إحرامه وحل له كل شيء يحرم على المحرم من النكاح وغيره» وهذا قول 
جميع علماء آل رسول الله -صك الله عليه وعليهم أجمعين-. لا يرون قراناً إلا 
بسوق بدنة» ولا يرون أنه يجزيه في العمرة والحج المقرونين أقل من طوافين 
وسعيين» طوافاً وسعياً لعمرته وطوافاً وسعياً لحجته. وقد قال غيرهم بغير ذلك 
فقالوا: يجتزي بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته؛ وهذا عندنا فغير معمول 
به(١2»‏ ولسنا نجيزه ولا نراه ولا نرخص فيه ولا نشاؤه. 
باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أراد المعتمر أن مهل بعمرة فليغتسل ويلبس 
ثوبي إحرامه ثم ليصل ركعتين في ميقاته ى) يفعل في إحرامه لحجه ثم يقول: 
«اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها إلى احج فيسرها لي» والطف لي في أدائها عني. 
وبلغني فيها أملي ومحلي بحيث حبستني, أحرم لك بها شعري وبشري ولحمي 
ودمي وما أقلّت الأرض مني». 

ثم يقول: «لبيك اللهم لبيك » لبيك بعمرة لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا المعارج لبيك». 

ثم ينهض في سفره قاصداً لوجهه؛ ويتوقى في سفره ما شرحت له» ويفعل ما 
أمرته بفعله؛ فإذا رأئ الكعبة قطع التلبية ثم طاف لعمرته سبعة أشواط يرمل في ثلاثة 
منها ويمشي في الأربعة الباقية ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة وبقصر من شعره» 
ثم قد خرج من إحرامه وحل له مايحل لغيره من النساء والطيب وغير ذلك. 


:2" حاب الحج 


فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد الحرام أو من حيث شاء من مكة 

وخرج إلى منى ففعل كا يفعل ا حاج. 
باب القول فيما يعمل المحصّر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أحصر المحرم بمرض مانع له عن السفر 
قاطع له عن السير لا يقدر معه على ركوب ولا حركة: أو بعدرٌ يخافه أمامّه على 
نفسه. أو بحبس من ظالم له متعد عليه» ولا يقوى على مدافعته ولا يطيق 
التخلص من يديه بعث با استيسر له من اهدي وواعد رسوله يوماً من أيام 
النحر ينحره عنه فيه» ووقّت له وقتاً من ذلك اليوم في بكرة ذلك اليوم أو في 
انتصافه أو في آخره. 

فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه وأحل من إحرامه؛ وأحبٌ 
له إن كان واعده بكرة ذلك اليوم أن يحلق نصف النهار» وإن كان واعده نصف 
النهار أن يحلق إذا دخل في الليل؛ فإن الحيطة في ذلك أصلح إن شاء الله تعالى. 

فإن هو تخلص من إحصاره حتى يأتي مكة, فإن لحق احج حج, وانتفع مبديه ول 
يجب عليه نحره ولا ذبحه؛ وإن فاته الحج أهل بعمرة وأهدئ هدياً مع عمرته فإن 
م يجد هدياً صام عشرة أيام ثلاثة في الحج١"‏ وسبعة بعد أيام التشريق ثم أحل. 

باب القول متى ياحق المحصر وغيره الحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن لحق المحصر وغيره الوقوف بعرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحق الحج» وهو فيه كمن وقف عشية عرفة » 
وإن طلع الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج ولا سبيل للمحصر إل 
الانتفاع بهديه ووجب عليه نحره. 


-)١(‏ في نسخة: قبل الحج. 


باب القول فيما لا يسع المحصرغيره إن تخلص في وققت يطمع باحوق حجه فيه تنا 


باب القول فيما لا يسع المحصر غيره إن تخلص في وقت يطمع 
بلحوق حجه فيه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن محصراً تخلص من إحصاره فوجد دابة 
سريعة يعلم أنه يلحق على مثلها الححّ فطلب شراءها أو اكتراءها فطلب منه 
صاحبها ثمناً غالياً مسرفاً كان عليه إذا أيقن أنه يلحق احج عليها أن يشتريها أو 
يكتريها با أعطيها به إلا أن يخاف على نفسه إن هو أخرج ذلك تلفاً بتقصير 
النفقة» فإنه إن خاف ذلك لم يجز له أن يلقي بيده(" إلى التهلكة ولا يشرك في قتل 
نفسه» وعليه أن يلزم نفقته على نفسه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: «(وَلآ تَلْقُوأ 
بَأبْدِيكُمْ إلى التَهْلْحَةَ؛ُ «د0. ويقول: «وَلآ تَقْثْلُوأ أَنَفُسَكُم إِنَّ 
أللَّهَ كَانَ بكم رَحِيمً © |سه::, فإن كان إخراج ما يخرج في الدابة لا يخاف 
معه ولا منه تقصيراً من النفقة » يخشى مع ذلك التقصير على نفسه تلفء وكان 
معه فضل يجزيه"» وجب عليه إخراج ما طلب منه في الدابة» ولم يجزه غير ذلك؛ 
لأنه بوجوده لما يخرج منه فيها يلحقه بحجة قادر على لحوقه غير محصر عنه 
وحاله في ذلك حال المسافر الذي لا يجد الماء إلا بالثمن الغالي» فعليه شراؤه 
بكل ثمن إذا كان يأمن مع إخراجه إتلاف نفسه بنفاذ نفقته» ولا يجوز له ترك 
شرائه إذا كان ذا فضل مجز له عما يشتري به ذلك الماء. 

فلا يجوز لمن كان كذلك التيمم بالصعيد؛ لأنه بوجود ثمن الماء واجد لما أمره 
الله بالتطهر به من الماء. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلاً حجح معه ببعض حرمه فأحصر ولم 
تستطع حرمه الذهاب في حجهن لتخلفه عنهن ولمخافة الضيعة بعده عكى 
أنفسهن» فكل من حج به معه من حرمه محصر معه بإحصاره وعليه وعليهن 
-)١(‏ في نسخة: أن يلقي بنفسه. 
(1)- في نسخة: يكفيه. 


33> كتاب الحج 


الإرسال بها استيسر من المهدي عنه وعنهن إلا أن يكون معه ومعهن ذو محرم لمن 
يجوز له ولهن السفر ببن؛ فإن كان معهن ذو محرم يجوز له السفر ببن لم يكن 
بمحصرات ووجب عليهن الاستقامة إلى ما إياه قصدن وله أحرمن إلا أن يكون 
المحصر أحصر لعلة من مرض لا يكون فيه معه لنفسه منفعة ويخشين إن ذهبن 
كلهن عليه ضيعة وتبلكة فيجوز أن يتخلف معه منهن امرأة تقوم بشأنه وتكون 
بمخافتها عليه التلف محصرة بإحصاره ويجب عليها ما يجب عليه من البعثة بها 
استيسر من الهدي وتفعل ى) يفعل المحصر. 
باب القول فيما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخرج المحرم من رجله الشوكة؛ وأن 
يعصر الدماميل إذا آذاه وعيها"» وإن أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس 
أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبسه. ولا بأس بأن يحرم المحرم إذا لم يجد 
مئزراً في سراويل يحتزم به احتزاماً» وإن لم يجد رداء ارتدئ بكمي القميص أو 
بجانبيه معترضًاء وإن لامس قبل إحرامه قرب ميقاته النساء ثم لم يتهيأ له في 
الميقات ماء تيمم تيمماً واحداونوئ بذلك أنه تيمم للجنابة والإحرام؛ وأجزاه 
ذلك عند ذي الجلال والإكرام» ثم أهل با يريد الإهلال به من حجته أو عمرته 
ولبس ثوب إحرامه ثم أحرم ولبى» وإذا وجد الماء اغتسل غسلاً واحداً ويكون 
ذلك له مجزيا. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الغسل للإحرام أواجب هو؟ فقال: هو من 
السنن» وخلقٌ من الأخلاق حسنء ومن أحرم ولم يغتسل لزمه إحرامه ومضى 
لحجه أو لعمرته إن كان فيها. 


-)١(‏ الوعي: القيح والمدة وفي نسخة وعثهاء وأصل الوعث الدهش؛ لأنه يشق السير عليه فجعل 
مثلاً لكل ما يشتد على صاحبه ويؤذيه. ذكره في الشفاء. 


باب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحرماً ولا يطيق عملا 24> 


باب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحراماً ولا يطيق عملاً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أتى ميقاته عليلاً في حال من علته لا يطيق 
معه الدخول في عمل حجته فإنه ينبغي له أن يخلف إحرامه إلى آخر المواقيت التي 
بينه وبين مكة فإذا بلغ آخر ميقات بينه وبينها أحرم قبل جوازه آخر مواقيتها. 

فإن لم يطق الإحرام ولم يعقل حدوده ولم يفهم لعلته أموره أهلّ بالحج له 
غيره» وأحرم عنه به » وإحرامه به عنه أن يجرده من الثياب ويفيض الماء عليه إن 
قدر عكى ذلك منه ثم يقول: «اللهم إن عبدك فلاناً خرج قاصداً لحج بيتك الحرام 
متبعاً في ذلك لسنة نبيئك لكان فأدركه من المرض ما قد تر ؛ ثم قد جردناه من 
ثيابه وقصدنا به ما علمنا أنه قصده من إحرامه » وقد أحرم لك بالحج شعره 
وبشره ولحمه ودمه). 

ثم يلبى عنه ويسير به ويجنبه ما يجتنب المحرم من الطيب وغيره؛ فإن أضر به 
التجريد ألبس ما يحتاج إليه من الثياب وكفر عنه» فإذا دخل مكة فأفاق من علته 
قضى مايجب عليه من أعمال حجته؛ وإن طاوله ما كان أولا به من علته وضعف 
النحيزة(" وآلمته الحركة والقعود طيف به في محفة على رؤوس الرجال» ووجب 
له ما دخل فيه من إحرامه من حجته أو عمرته. 

ثم يمضى به إلى عرفة فيوقف بها ويفاض به وقت الإفاضة منهاء ثم يحضر به 
جمعاً ويبات به فيهاء ويوقف به عند المشعر الحرام» ثم يسار به إلى الجمرة جمرة 
العقبة فيُرمى عنه. ويحلق رأسه. ثم يُرمى الجار كلها عنه؛ ثم يرد إلى الكعبة 
فيطاف به طواف الزيارة» ثم قد أحل وصار كغيره من كان أحرم ثم أحلء له ما 
له وعليه ما عليه. 

قال: وإن مات قبل إحلاله مما كان فيه من إحرامه لم يغط رأسه ولم يحنط بشيء 
من الطيب. 


وه 


(1)- قال في الضياء: النحيزة الطبيعة. 


2:5" كتاب الحج 


وكذلك بلغنا عن رسول الله بكي في رجل محرم وقصته ناقته فقتلته فأمر رسول 
لله يلكي به أن يغسل ولا يغطى رأسه وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 
باب القول فيما يغعل المحرم وما يلزمه من فعل ما لا يجوز له فعله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لبس المحرم قيضا افيا أو أحرم فيه 
جاهلاً فإنه ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى يخرج منه. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله وَبكَيةِ أنه فعل حين نسي ولا يجوز له أن يأخذ صيداً 
فإن أخذه وجب عليه إرساله ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه له ولا يجوز له 
أن يقطع الشجر”" الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته. 

والمحرم لا يتزوج ولا يزرّجء فإن فعل شيئاً من ذلك كان ذلك باطلاً وكان 
عقدة لما عقد منه فاسداً» وإن جامع المحرم أهله فقد أبطل إحرامه وأفسد عليه 
حجه.؛ وعليه أن ينحر بدنة بمنى كفارة لما أتى» ويمضي في حجه ذلك الباطل 
وعليه الحج من قابل. 

وعليه أن يحج بالمرأة التي أفسد عليها حجهاء وإن كانت طاوعته فيم| نال منها 
فعليها في الكفارة مثل ما كان عليه بدنة تنحرهاء وإن كان غلبها على نفسها 
وقسرها ولم تطاوعه على ما نال منها فلا كفارة في ذلك عليها. 

فإذا حَجًا في السنة المستقبلة وصار إلى الموضع الذي أفسدا فيه إحرامهم) 
وجب الافتراق من ذلك الموضع عليههماء والافتراق فليس هو الترك من الرجل 
لمرأته ولا التخلية في سفره عن حرمته وإنم| معنى الافتراق ألا يركب معها في 
حمل ولا يخلو معها في بيت. ولا بأس أن يكون على بعيره وهي تكون عكى 
بعيرها وتكون قاطرة إليه أو يكون قاطراً إليها. 

قال: ولا يجوز للمحرم أن يأكل لحم صيدٍ حلالٍ ولا محرم؛ وما ذبح المحرم 


باب القول فيما يمعل المحرم وما يلزمه من فعل ما لا يجوز له فعله 2341 


من صيده أو ذبح من صيد غيره فهو حرام عليه وعلى كل حلال؛ ولايحل له ولا 
للحلال أكله في حكم ذي الجلال. 

وإنما قلنا بذلك وكان الأمر فيه عندنا كذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: 
انها الدية واغثرا :ل كقتلر ا "الطقة وا كر يقر ومن قله مه 
مُتَعَمِّدا فَجَرَآءْ مِثْلِمَا قَتَلَ مِنَ آَلنّعَمِكٌ سسهى. 

فلما أن حرم الله قتل الصيد على المحرمين لم يجز لهم ذبحه؛ لأن الذبح هو 
القتل فكان ما قتل منه المحرم فاسد الذكاة غير ذكي, ولا حلال الأكل ولا 
ذكيء فلم| أن فسد على ذابحه ذبحه ولم يتم له ذكاته؛ لما كان من إحرامه وتحريم 
الله عليه في تلك الحال لاصطلامه(" كان كان كمن قتل ببيمة قتلًء ولم يذبحها 
كما أمره الله ذبحاًء فحرمت على الآكلين بقتله إياها وإحداثه ما أحدث من 
خلاف ما أمره به فيهاء فكذلك أيضاً تحريم ما ذبح المحرم من الصيد؛ لمخالفة 
الذابح لربه في ذبحه» فكان ذبح المحرم للصيد وقد حرم عليه ذبحه كقتل 
الحلال من الدواب. ما أمر بتذكيته» فلذلك قلنا: إنه لا يجوز لحلال ولا لمحرم 
أكل ما ذبح المحرم؛ لأنه قد بي عن ذبحه وحَرّم عليه ذلك من فعله. 

كما قلنا: إن كَل كلما قتله من النعم قاتلٌ بوقذ أو بضرب أو غير ذلك مما لا 
يكون لما قتله قاتله له به مذكياً حرام أكله على قاتله وغيره؛ لأن الموقوذة إنها حرم 
أكلها بتحريم الله له وكذلك ما ضرب بالعصا حتى يقتل فهو حرام على قاتله 
وغيره» وإنها حرم هذا لحظر الله له فكذلك حرم ما قتل المحرم بذبح أو غيره من 
الصيد بتحريم الله لقتله عليه. 


-)١(‏ أي قطعه من أصله. 


164" كتاب الحج 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإن اضطر مضطر محرم إلى أكل الصيد أو الميتة 
كان له أن يأكل من الميتة دون الصيدء فإن خاف على نفسه من الميتة أكل من 
الصيد وفدىء ولا يجوز له أكله إلا من بعد المخافة على نفسه. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا حلالاً اضطر إلى أكل ما ذبح المحرم 
من الصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم سواء عليه يأكل من أبها شاء ما 
يعلق روحه ويلزم نفسه. 

باب القول في البدني عن كم تجزي والبقرة والشاة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجزي البدنة عن عشرة؛ والبقرة عن سبعة من 
أهل البيت الواحد. والشاة عن واحدء وتجزي البدنة عن عشرة متمتعين من أهل 
بيت واحدء فإن اشترك سبعة في بدنة أو في بقرة فضَلَّت عنهم أو سُرقت» فعليهم 
أن يبدلوا بدهها فإن وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها 
فلينحروا أهها شاءوا ولينتفعوا بثمن الذي تركوا؛ لأنه إن| عليهم هدي واحد 
وليس عليهم هديان. 

قال: ولو أنهم اشتركوا في هدي تطوعاً لا يجب عليهم فَضَلّ منهم أو سرق 
منهم ثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غيره مكانه لوجب عليهم أن ينحروهما 
جميعاً؛ لأن هذا المدي الأول كان تطوعاً فلما أن ضل لم يجب عليهم أن يخلفوا 
مكانه فأخلفواء وكأمهم تطوعوا ببدي آخر فصارا جميعاً خارجين من ملكهم؛ 

إياهم| لرمهم » فلذلك قلنا بوجوب ذبحهما عليهم. 
باب القول فيما تعمل المرأة الحائض إذا جاءت الميقات أو 
دخلت مكحن حائضاً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحائض تحرم كما يحرم غيرها غير أنها لا تصلي» 
ولكن تتطهر وتغتسل إن شاءت» وتحتشي وتستثفر وتلبس ثياباً نظيفة ثم تهل 
بالحج وتحرم وتفعل ىا يفعل الحاج؛ فإن طهرت قبل دخول مكة اغتسلت 


باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضاً ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج هنا 


لطهرهاء ولبست ثياب إحرامها ودخلت فقضت ما تقضيه من النساء مثلها من 
الطواف والسعي. 

وإن دخلت مكة وهي في طمثها لم تدخل المسجد حتى تطهر من حيضهاء فإذا 
طهرت قضت مناسكهاء وسواء عليها إن كانت مفردة بالحج طافت قبل خروجها 
إل عرفة أو بعد رجوعها منهاء ولا يضيق من ذلك شيء عليها ولا على غيرها. 
باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضاً ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا دخلت المعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء 
وقت الخروج إلى الحج فإنها ترفض تلك العمرة ورفضها لما أن تنوي أنها قد 
رفضتهاء وتفرغت منها لغيرها ثم تغتسل وتلبس ثوباً نظيفاً من الأقذار نقياً من 
دنس الآثار» ثم تهل بالحج من مكة, وتمضي إل منى وعرفة» فتؤدي ما يؤدي 
الحاج من فروض حجه » وتقوم با يقوم به من جميع أمره من الوقوف بعرفات 
والرمي للجمرات. 

فإذا طهرت بمكة دخلت فطافت طوافاً لحجها وسعت بين الصفا والمروة ثم 
عادت فطافت طواف النساء وهو الذي يدعى طواف الزيارة» ثم قد أحلت 
ويحل لها كل ثيء كان عليها حراماًء وعليها دم تريقه بمنى؛ لما كان من رفضها 
لعمرتهاء وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتهاء تحرم لها من أقرب 
المواقيت إلى مكة إن شاءت من مسجد عائشة وإن شاءت من الشجرة؛ وإن 
شاءت من الجعرانة» ثم تطوف لها وتسعى » وتقصر من شعرها من بعد ما كان 
من تقصيرها منه لحجها تقصيراً ثانياً لعمرتهاء تقصر منه في كل مرة مقياس أنملة 
وهي طرف الوصبع. 


لان حاب الحج 


باب القول في لباس المرأة في الإحرام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تلبس المرأة القميص والقمص والجحبة 
والسراويل والمقنعة”© والبرد والرداء» وما أحب من سوئ ذلك من الأشياء؛ 
ولا يكون ني لباسها ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعاً 
في صبغه ظاهر الزينة في لونه» ولا تتنقب » ولا تتبرقع؛ لأن إحرام المرأة في 
وجههاء ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها إرخاء لتستتر به فتسدله عليها 
إسدالاًء ولا تلبس ال حلي للزينة» وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله» ولا ينبغي لما أن 
تزاحم الرجال في طوافها وسعيهاء ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدهاء 
والإشارة من بعيد تجزيهباء وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة» ولا أن ترتفع 
فوق الصفا والمروة» والوقوف في أسفله في الزحام آجَرٌ لهاء والتوقي لملاكزة 
الرجال أزكى لحجها. 

باب القول في الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج والذمي يسلم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن صييًا بلغ ليلة عرفة» أو عبداً أعتق» أو 
ذميًا أسلم» فإن أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ بالإحرام 
من مسجدها ثم يلحق بأصحابه» وكذلك الذمي عند إسلامه فيقف بعرفة مع 
الناس فيمضي في مناسك حجه. وقد لحق ما لحق غيره من المسلمين وأدئ ما 
وجب عليه من فرض رب العالمين. 

قال يعيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذا لو كان منهم ما ذكرنا بعرفة مع زوال 
الشمس أو بعد زوالها فليحرموا منها وليمضوا فليقفوا مع الناس بموقفهاء ثم 
ليفيضوا إذا أفاض الناس منهاء وليؤدوا ما يؤديه الحاج من مناسكه كلهاء وقد 
تم حجهم وأدوا في ذلك فرضهم. 


-)١(‏ ما تقنّع به المرأة رأسها.ختار. 


باب القول في وقت الإهلال بالحج فقا 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أغهم كان ذلك منهم ليلة النحر بجمع في 
وقت من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر 
وقفة فلا بأس أن يحرموا بمزدلفة ثم ينهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفة» فإن 
وقفوا بها قبل طلوع الفجر من ليلة النحر» فقد لحقوا حجهم وكمل هم منه ما 
كمل لغيرهم وعليهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم. 

باب القول في وقت الإهلال بالحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي لمسلم أن يخالف تأديب الله سبحانه 
ولا تأديب رسول الله يلكي في أن يبل بالحج في غير أشهره؛ ولا أن يعقد 
الإحرام في غير وقته» ووقت الإحرام بالحج فهو أشهر الحج وذلك قول الله 
ارك وهالل: (+ الْحَج أُشْهْرٌ تَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهنٌ آلْحَجّ فَلَا رَقَتَ 
وَلآ فُسُوقَ وَلآ جِدَالَ فم الْحَحيْ؟ «بم. وأشهر الحج فهي شوال وذي 
القعدة وعشر من ذي الحجة؛ وهو الوقت الذي جعله الله وقتاً لحج عباده إلى 
بيته الحرام» ولا ينبغي هم أن يتقدموه بل يجب عليهم أن ينتظروه؛ فمن أحرم 
من قبله فقد أخطأ على نفسه وأساء وخالف ما أمر به وتعدئ. ويجب عليه ما 
أوجب على نفسه؛ وإن كان قد خالف في ذلك تأديب ربه. 

قال يحيى بن الحسين -عليه السلام- : وإنما وقت الله تبارك وتعالى لمهم هذا الوقت 
نظراً منه لهم وعائدة بالفضل عليهم؛ لأن لا يطول إحرامهم؛ فيسمج الحسن من 
حالهم, وتتفاقم الأمور عليهم في أسبامهم من طول شعرهم وأظفارهم؛ وتمادي 
تركهم للذاتهم مها أحل الله لهم من أزواجهم ولذيذ مأكلهم وسني ما يلبسون. 
ولذيذ ما به يتطيبون فسهل الله عليهم بقصر المدة ما يشدده المتعدي على نفسه 
من المحنة» فتبارك الله أرحم الراحمين المتفضل على العالمين. 


باب القول في الخطأ باللفظ بغير النيت عند التلبين في الاحرام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا أراد احج مفرداً فغلط فلفظ فلبى 
بعمرة ونسي أن يلبي بحجة لم يلزمه ما لفظ به من عمرته» ووجب عليه أن يعود 
فيلبي با نوئ من حجته. وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فغلط فلبى 
باحج لم يلزمهم| لفظ به مخطثاً من احج ولزمه الذي عقد عليه نيته من العمرة؛ 
كا تفكدك فلريتكه وسكاق الله كفورا تجيماً» ددن 

قال: ولو أن رجلاً أحرم معي فعا كان عليه أن يمضي في حجته هذه 
فيقضيها ويرفض الثانية إلى السنة المقبلة ويكون عليه لرفضها دم» وعليه أن 
يؤدي ما كان رفض منها في السنة المقبلة. 

قال: وإنما يجب ذلك عندنا على من تعمد ذلك ونواه ولفظ به وشاءه فعقدهه| 
معاً ذاكراً غير ناسء وأما من أخطأ فيها بين اللفظ والمعنى فكانت نيته ومعناه 
حجة واحدة فذكر معها حجة ثانية لم يرد ذكرها ولم يعقد ععك نفسه إيجاباً لما فلا 
يلزمه غير مأ نوئ ولا يؤاخذ با أخطأ. 

قال: لو أن رجلا أهلّ بعمرتين معاً كان رافضاً لإحداههماء وعليه أن يمضي 
حتى يقضي الأول الي لزمه عقدها ثم يقضي الأخرى التي كان منه رفضها 
وعليه دم لما رفض منها. 

فإن كان ذلك في وقت الحج فسواء عليه قضاء التي رفض من عمرتيه قبل 
الحج أو بعده إذا كان في فسحة من أمره. ويذبح اهدي الذي وجب عليه في 
العمرة بِالجزّارين من مكة؛ لأنه محل المعتمرين كما منى محل الحاجين. 


باب القول في العمرة لأي شهرهي أللشهر الذي أهل بها فيه أم الذي أحل منها فيه انها 
باب القول في العمرة /أي شهر هي أللشهر الذي أهل بها فيه أم 
الذي أحل منها فيه 

قال يعيى بن الحمين صلوات الله عليه: المجمع عليه عند آل رسول الله بكي أن 
العمرة للشهر الذي مُقَِدت فيه وأَهِلّ مها ء دون الشهر الذي يحل منها فيه. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهل بها 
ويعقدها المعتمر فيه على نفسه؛ ألا ترئ أنه ساعة أهل بها لزمته حدودهاء 
ووجب عليه إحرامهاء ودعي معتمراً بهاء ووجب عليه التلبية باسمهاء وثبت 
عليه جميع حكمهاء فلم| أن وجدناها لزمته» ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها 
على نفسه فيه قلنا: إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهورء مع ما في ذلك لنا من 
شواهد الخبر المذكور أخها للشهر الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحل فيه منهاء 
وني أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الإنصاف وأغنى. 

باب القول في المعتمر متى يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يكون المعتمر متمتعاً حتى يهل بالعمرة في 
أشهر الحج فإذا أهل بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السئة» ووجب 
عليه دم؛ لأنه من الذين قال الله تبارك وتعالكى: قَمَن تَمَتَعَ بِالْعُمْرَة إِلَى 
احج هما تكبم رون الهذى 4 حسا 

ولو أن رجلاً اعتمر وأهل بالعمرة في شهر رمضان وطاف لما وسعى في 
شوال ثم أقام بمكة حتى يهل با حج ويحج لم يكن عندنا متمتعاً؛ لأن عمرته 
كانت لشهر رمضان إذ عقدها فيه ولم تكن لشوال» ولو أهل بها في شوال كان 
متمتعاً ورأينا عليه في ذلك دماً. 

قال: ولو أن رجلاً من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في غير أشهر الحج 
فقضاهاء ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج فاعتمر وهو بمكة عمرة 
أخرئ أو عمرتين ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة كان حكمه حكم 


6ّ3ظ»> كتاب الحج 


أهل مكة» وليس هو من المتمتعين إلى احج بالعمرة» وليس يجب عليه في ذلك 
دم الفدية الذي يجب على المتمتعين. 

قال يعيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه 
بميل2 ثم عاودها محرماً بعمرة» أو عاود فأحرم بها بمكة أو فيا بين ذلك بعد 
أن يكون قد جاوز ميقاته فهو من المتمتعين وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام. 

باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا 

يجوز له؟ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن 
يقضيها حتى تنسلخ عنه أيام التشريق» وكذللك مون آراة التطوع بعمرة فلا 
يتطوع حتى تخرج عنه هذه الأيام. 

قال: ومن جهِل وأهل بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج 
فليرفض تلك العمرة التي أهل يها ويمضي فيا كان فيه من الحج؛ لأن العمرة لا 
تدخل على الحجة» فإذا قضى ما كان عليه من حجه قضى من بعد خروج أيام 
التشريق ما رفض من عمرته التي كان قد أهل بها وأوجبها عبكى نفسه. 

وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عاليكلً فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره 
برفض العمرة وأن يقضيها إذا انقضت أيام التشريق؛ ريق دماً لرفضه إياها. 


-)١(‏ يستفاد من كلام اهادي عليكاؤ أن من خرج من بلد حتى تعدئ ميلها صار حكمه غير حكم 
أهلها فليتأمل الناظر والله الهادي. ح (نخ). 


باب القول فيما يجب من الكغارات فيما يابس المحرم في الأوقات المفترقات هه" 
باب القول فيما يجب من الكمارات فيما يلبس المحرم في 
الأوقات المطترقات 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لبس المحرم لباس بدنه مثل القميص 
والجبة والسراويل والقبّاء0" والدرع والجوشن وغير ذلك مما يقع على البدن 
ففيه كفارة واحدة لبس ذلك كله معاً أو متفرقاً؛ لأنه إن| عليه كشف بدنه وطرح 
اللباس عن جسده. فإذا غطاه لعلة نازلة فسواء عليه غطاه بواحد أو بثلاثة سواء 

كان ذلك في وقت أو وقتين في يوم أو يومين. 

فإذا احتاج إلى تغطية رأسه لعلة نازلة فلبس قَلَدْسُوة أو عمامة أو بيضة أو 
مغفراً فعليه في ذلك كفارة واحدة سواء لبسه كله معاً أو لبسه متفرقاً؛ لأنه كله 
لباس الرأس» وإنم)ا أوجب الله عليه كشفه ني إحرامه فإذا غطاه بثيىء واحد 
فسواء عليه غطاه بأكثر منه أو لم يغطه إلا به وحده» وسواء غطاه بذلك كله في 
وقت واحد أو أوقات مالم يكن خرج من تلك العلة التي غطاه لما وعاد إلى ما 
كان عليه من إحرامه أولا. 

وكذلك الخف والجورب إذا لبس أحدهم) فسواء عليه لبس الآخر معه أو لم 
يلبسه؛ لأنه إن| عليه كشف رجليه » فإذا غطاههما لعلة نازلة فسواء غطاههم| بشيء 
أو بشيئين» وكلما أدخلهما فيه من ذلك فسواء كان في وقت أو وقتين ما دام في 
علته التي لبسه لما. 

وكذلك إن لبس قميصاً وعمامة وسروايل وخفاً فجمع اللباس في ذلك كله 
في وقت واحد فعليه كفارة واحدة» وله أن يلبس ذلك كله أبدا حتى يخرج من 
علته التي لبسه لما. 


-)١(‏ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. الوسيط. والجوشن: الدرع. والجوشن اسم 
الحديد الذي يلبس من السلاح. بتصرف من لسان العرب. 


0" كتاب الحج 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإن لبس لباس الرأس كله أو بعضه في وقتء ثم 
لبس في وقت آخر لباس البدن كله أو بعضه كان عليه كفارتان» لاختلاف 
الوقتين» وكذلك إن لبس في يوم ثالث أو وقت ثالث لباس الرجلين كانت عليه 
كفارة ثالثة ثم له لبس ذلك أبداً حتى يخرج من العلة التي لبسه لها. 

باب القول في الظلال للمحرم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يظلل المحرمون على أنفسهم با 
يسترون به بين الشمس وبينهم» وليس ظلال المحامل والعماريات إلا دون 
ظلال المظال والمنازل والمسقفات»؛ ولو حَرَمَ عليه استظلاله في محمله لحرم عليه 
استظلاله في منزله؛ لأن الاستظلال كله سواء بسقف كان أو خباء. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المظلة للمحرم فوق المحمل؟ فقال : ما رأيت 
أحداً من أهل بيت النبيء يلكو يختلفون في المظلل للمحرم؛ وأنه جائز إذا لم 
يصب رأسه؛ وقد يستحب له إذا استغنى عنه ولم يكن فيه ما يدفع به عنه أذئ أن 
يَضْحَى ولا يظلل وليس ظل المظلة على المحمل بأكثر من ظل الأخبية وسقوف 
البيوت التي قد أجمعوا أنه لا بأس به. 

باب القول في التمييز بين القارن والمعرد والمتمتع 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أفضل ذلك لمن لم يحج الإفراد؛ ولمن حج فإن 
أحب حاج أن يدخل متمتعاً فذلك له» وكل حسنٌ» ولولا أن التمتع فيه 
النقصان لما أوجب الله فيه على فاعله كفارة» ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه 
بدنة فذلك فضل كبير وهو أفضلها للحج. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن القران والتمتع والإفراد في الحج أيها أحب 
إليك؟ فقال: لولا أن التمتع فيه النقصان لم أمر الله فيه بالكفارة لقوله: قَمَن 
تَمنّعَ اْعْمْرَةٍ إلى الْحَيجْ قمَا أسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدْي)ُ سد« فأمر الله فيه 
بالكفارة وكان يرئ الإفراد. 


باب القول في الحجامتّ للمحرم / 


حدثني أبي, عن أبيه في التمتع والقران والإفراد» فقال: الإفراد أحب إل لمن ل 
بحج» ومن تمتع فذلك له » ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أَمَل 
باب القول في الحجامي للمحرم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يحجم المحرم رقبته وساقيه 
وقَمَحْدُوْتَه'" وذراعيه وحيث شاء من بدنه» وليس عليه في ذلك كفارة إلا أن 
يحلق شيئاً من الشعر أو يقطعه فإن حلق منه ما يبين أثره في الرأس أو القفا فعليه 
دم لحلقه ما حلق من شعره. فأما ما لم يبن أثره ففيه صدقة على قدره » وأما 
الحجامة فلا بأس بها. 

وقد بلغنا عن رسول الله ويك أنه احتجم وهو محرم بلحي جمل "2 حَبجَمَه 
خراشٌ بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة؛ فقال رسول الله وَلَإكية حين فرغ: 
((عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله بحديدة)). 

حدثني أبي, عنأبيه في الحجامة للمحرم أنه قال: لا بأس بها. 

باب القول في المحرم إذا قبل أو ضم فأمنى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قبل المحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة» وإن 
أمذئ فعليه بقرة» وإن لم يكن من ذلك شيء وكانت مع القَبّلة حركة وشهوة 
ومنازعة طباع لذة كان عليه أن يذبح شاة. 

وإن قبّل لغير شهوة ولا حركة أو ضم لم يكن عليه في ذلك شيء؛ ولا يعودن 
لشيء من ذلك. 


-)١(‏ القمحدوة: الهنة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال. قاموس. 
(؟)- هو موضع بين مكة والمدينة. 
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حدثني أبي عن اببه في محرم قبل أو باشر فأمنى- قال: عليه دم بدنة» وإن أمذى 
فعليه بقرة» فإن كانت شهوة بلا إمناء ولا إمذاء فعليه شاة. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإن حمل المحرم امرأته من مكان إلى مكان فكان 
منه لحملها حركة واهتشاش فسبيله سبيل القبلة في الإمناء والإمذاء وغير ذلك 
إذا كان في حملها طالباً لحركة وتلذذ بضمها إليه؛ فإن لم يكن في حمله إياها تلذذ 
ولاطلب لشهوة فأمذئ فأكثر ما يجب عليه دم» وإن تركه لم يلزمه إذا كان على ما 
ذكرناء ولم يكن له بد من رفعها ووضعها فأفضل له وأجزل لأجره الكفارة؛ لأن 
ذلك أحوط في الدين» وأسلم عند رب العالمين» فإن وجد عن ذلك مبعداً 
فحَمَلّها ووضّعها وهو مستغن عن رفعها فأمذئ فعليه دم. 

حدثني أبي, عن أبيه في المحرم يحمل امرأته فيمذيء قال : أكثر ما يلزمه إهراق 
دم» ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلك, وإذا كان ذلك منه فيها وهو 
مضطر إل حملها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورة» وإذا كان ذلك منه 
عبثاً لزمته الكفارة في فعله إن أمنى فبدنة وإن أمذى فبقرة. 

باب القول في الحج عن الميت وفيمن ترك الحح وهو موسر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحج على الميت سبيل من سبل الخير يلحقه أجر 
ذلك إن كان أوصى به وإن كان ل يوص به فللحاج عنه أجر ما قصد من بره. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ومن ترك الحج وهو موسر لعلة تمنعه منه وكان 
يجْعًا0" على الحج إن تخلص مم يصده عنه فهو غير مأثوم» وإن كان الذي خلفه 
عن ذلك اشتغال بأمر نفسه في دنياه عما فرض عليه من حجه إِهه ومولاه كان 
آنا في فعله غير مقبول عند ربه. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عَمّن ترك الحج وهو مؤسر- فقال: ما كان مجمعاً 


-)١(‏ أجمع الأمر: إذا عزم عليه. مختار. 


باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقب ويحاق وفي المتمتع يجامع قبل أن يقصر حا 


على الحج فليس كالتارك له. قال: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج فهو الزاد 
والراحلة وصحة البدن وأمان السبيل. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة ولا 
على الراحلة ولا يقدران أن يُسَافر بهه| في حل هل يجوز أن يح عنهما في حياتهم|؟ 

فقال: فرض احج زائل عن هذين؛ لأنما للحج غير مستطيعين وإنما فرض الله 
الحج عاك من استطاعه؛ لأنه يقول سبحانه: «وَلِلَّهِ عَلَى ألنَّاسِ حَجٌ ألْبَيْتِمَنِ 
إِسْتَطاع إِلَيْهِ سَيِيلاً؛ «دعرد:»» فإن حجًا عن أنفسهما أو حج عنهم| أحد فحسن 
جميل؛ لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله يبك أن تحج عن 
أبيها فأمرها بذلك. 

باب القول في الحاج ب يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبيّ ويحاق 

وفي المتمتع يجامع قبل أن يقصر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رمى الحاج الجمار وحلق ثم جامع قبل أن 
يطوف طواف النساء فعليه دم» ولا يفسد ذلك حجه بعد أن قد رمى وحلق 
رأسه. وكذلك المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى فأكثر ما 
يجب عليه دم. 


حدثني أبي عن أبيه في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى قال: 
أكثر ما عليه في ذلك أن يبريق دمأ وإن لم هرق دماً فأرجو أن لا يكون عليه 
بأس» وإهراقه الدم أحب إلينا وأسلم له عند ربه سبحانه. 

باب القول في حصى الجمار ومن أين تؤخن ومتى ترمى الجمار 
وفي رمي الجمار راكباً وفي الرمي بالحصى جملين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يمستحب أن تحمل حصى الجمار من مزدلفة» فإن 
أخذه آخذ من بعض جبال منى أو أوديتها أجزأه ذلك» ويستحب له أن يغسله 


إن رأئ فبه دنسا أو أثراء وإن زم راكباً أجرأه ولا يرمى بالحصى إلا متفرقاً 


5" حاب الحج 


واحدة واحدة» يكبر مع كل حصاة: فإن غلط فرمئ ببن معاً عاد فرمئ بسبع 
حصيات متفرقات واحدة واحدة. 

ويرمي جمرة العقبة أول يوم بكرة؛ واليوم الثاني مع الزوال» واليوم الثالث مع 
الزوال» ويوم النفر الأكبر؛ فإذا انتفخ(2 النهار وأضحى فالرمي له جائز إلى الليل. 

حدثني أبي , عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعاً؟ فقال: 
أحب”" إلي أن يفرقها. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن حصى الجهار من أين تحمل وهل تغسل؟ فقال: 
يستحب حملها من المزدلفة» وإن أخذها من غيرها فلا بأسء وإن لم يغسلها فلا 
بأس إذا لم يكن فيها قذر يستبين. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معاً فقال: أحب إلينا 
أن يفرقها واحدة بعد واحدة وذلك الفرض عليه الواجب من حكم الله تعالى. 

حدثني أبي عن أيبه: أنه سئل عن المريض هل ترمى عنه الجمار؟ قال: إذا علب ولم 
يقدر على أن يّرمي في حال المرض فيُرمى عنه؛ وأكثر ما يجب عليه في ذلك إذا ل 
يقدر أن يرمي أن يُرمى عنه أو يهريق دماً. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رمي الجهار راكباً؟ فقال: يجزيه» ورميه على 
رجليه أفضل وأشبه بأعمال الصا حين قبله. 

حدثني أبي عن أيبه: أنه سئل أي وقتٍ أفضلٌ لرمي الجمار؟ فقال: زوال الشمس 
إلا يوم النحر فإنها تُرمى من قبل الزوال. 

حدثني أبي عن أبيه في| يقول الرجل إذا رمئ الجمارء فقال: يقول مع كل حصاة 


-)١(‏ قال في الصحاح: ربما قالوا انتفخ النهار أو أعلى وهو بالخاء المعجمة. 

(0)- لايقال: هذا يدل على عدم وجوب التفريق؛ لأن حفيده اهادي إلى الحق قد روئ عن أبيه عنه 
في الكلام الآتي قوله: «الفرض عليه الواجب» فهو إما رجوع عن الأولء أو أنه أطلق لفظ 
أحب على سبيل الوجوب تجوزاً. 


باب القول في رمي الجمار على غير وضوء وقبل طلوع الجر كه 


يرمي بها: ”الله أكبر» ثم يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما ويدعو بم 
حضره من الدعاء ويذكر الله» فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة ولا 
يقف عندها. 

باب القول في رمي الجمار على غير وضوء وقبل طلوع المُجر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن ترمى الجار إلا على طهور؛ لأنها 
مواقف كريمة شريفة» ومن رماها جاهلاً عى غير طهور لم يقد ذلك عليه شيئاً 
من مناسكه؛ وأما رميهن قبل طلوع الفجر فلا يجوز إلا للنساء لضعفهنء وم 
يرخص في ذلك لغيرهن. 

فأما ما يروئ من إرسال النبيء يلكي عبد الله بن عباس مع الُْرّم؛ فقد قيل: إنه 
كان صبيّاء وقد يحتمل أن يكن هن رمين قبل الفجر ثم انصرف بهن عبد الله بن عباس 
إلى منزهن ثم عاود فرمئ في وقت ما يجوز له الرمي من بعد طلوع الشمس. 

حدثني أبي عن أبيه فيمن رمى الجمار على غير وضوءء فقال: يستحب لمن رمى 
الجهار أن لا يرمي إلا على طهور؛ لأنه موقف من مواقف التعبد والتذلل لله 
سبحانه ومنسك من مناسك العابدين» ومن رمى أجزأه رميه. 

حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن رمي الجار قبل طلوع الفجر؟ فقال: رخص في 
ذلك للنساءء ولا يرمي الجمارٌ الرجالٌ إلا بعد طلوع الشمس. 

حدثني أبي عنايبه: أنه سئل عمّن نفر في النفر الأول كيف يصنع با بقي من الحصى لليوم 
الثالث؟ فقال: لا يصنع بها شيئاً ويتركها وينفر؛ لأن الله تبارك وتعاك يقول: «إقَمَن 
تَعَجَلَ ف يَرْمَيْنِ قلا إِنُمَ عَلَيْه وَمَن تَأَخَرَ قلا إِنْمَ عَلَيه 010 [البقرة1٠7]»‏ فإذا 
حل له النفر حل له ترك رمي الجار لليوم الثالث. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن الحائص ما تقضي من مناسكها؟ فقال: تقضيها 
كلها إلا الطواف بالبيت. 


ها كتاب الحج 


حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل أن 
تصلي؟ فقال: إذا أتمت طوافها صلت بعد طهرها. 
باب القول فيما يجزي أن يُضْحَى به من الأضاحي وما لا يجوز أن 

يضحى به والقول في الحاق والتقصير 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزي في الضحايا الجذع من الضأن ولا يجزي 
جذع من غير الضأن من سائر الأنعام كلهاء ويجزي من الإبل الثني» ومن البقر 
الثني» ومن المعز الثني أيضاً. 

وإذا سلمت العين والأذن أجزأت الأضحية؛ ولا يجزي عرجاء ولا 
جدعاء( ولا ذات عوارء فإذا اشتريت سليمة مما سمينا من العيوب كلها من 
العرج والعور والجدع, ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها 
وبلغت المنحر فلا بأس بهاء وأفضل ذلك البَّدّن لمن قدر عليها باستيسار ثمنهاء 
ثم البقر بعدهاء ثم الشاء أدناهاء والضأن خير من المعز. 

قال : وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصرء ولا يحلق ولا يقصر قبل أن 
يذبح أو ينحر؛ لأن الله سبحانه يقول: «وَلآ تَحْلِقُوأ رُمُوسَكُمْ حَتَى يَبْلْعْ 
ألْهَدْىُ مَحِلَّْركُ مد ومن جهل ففعل » وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم 
يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن قول الله سبحانه: ©قَمَا إستيسر من 
الْهَديِ4 «بقدةه٠0»‏ فقال: ما تيسر وحضرء فإن تيسرت بدنة فهي أفضلء وإن 
حضرت بقرة فهي أفضل؛ وحضورها وتيسيرها فهو إمكابها بالغنى والجدة وإلا 
فشاة وهر للق ع لابن 


(1)-الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن» وقطع اليد والشفه. مختار. 


باب القول فيمن دخل متمتعاً ولم يجد إلى الهدي سبيلاً وفيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت اله تعالى 771 


حدثني ابي عن أبيه: أنه سئل عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحدشُ 
لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال : الجذع من الضأن يجزي في الضحايا والثني من المعز. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم: بمنى والأمصار؟ 
فقال: الأضحى إل أن يكون النفر الأول» وكذلك في الأمصار. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل في البدنة عن كم من إنسان تجزي؟ فقال: البدنة عن 
عشرة» والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد. 

حدثني أبي عن أبيه في رجل دخل مكة بعمرة متمتعاً أيحلق أم يقصر؟ قال: يقصر 
من دخل مكة بعمرة متمتعاً ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن 
يذبح يوم النحر. 

وحدثني أبي عن أبيه في حرم ينتف من شعر رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين 
فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزي عن ذلكء وأما من أخذ من رأسه فأكثر 
حتى يتبين الأثر في رأسه فم| جعل الله في الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. 
باب القول فيمن دخل متمتعاً ولم يجد إلى الهدي سبيلاً وفيمن 

جعل على نمسه المشي إلى بيت الله تعالى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل متمتعاً ولم يجد هدياً صام 
قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع كما قال الله 
سبحانه: قَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ كَلنَةِ ّم فى ألْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتْمْ 

ومن شي أن تفوته الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة 
في إحرامه» فإن صام ثم وجد السبيل إلى اهدي أهدى, ول يلتفت إلى ما قد صام 
إذا كان في وقت من أيام النحر. 


35> كتاب الحج 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله ثم لم يطق 
ذلك قال: يخرج متوجهاً إلى حجه فيمشي ما أطاق ويركب ما لم يطق ويبدي 
لذلك هدياً إن كان مشيه أكثر من ركوبه أجزته شاة» وإن كان ركوبه أكثر من 
مشيه أحببت له أن بدي بدنة» وإن استوئ مشيه وركوبه اخترنا له في ذلك من 
الهدي بقرة» ومن لم يجد ولم يستطع سبيلاً إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالل؛ 
في حال ضعف حاله وقلة ذات يده. 

حدثني ابي عن أبيه في المتمتع يصوم ثم يجد المدي يوم النحر أو يوم الثاني» فقال: 
إذا وجده في يوم من أيام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي 
أن تفوته بمكة إذا كان مقبلاً إليهاء وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق 
إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله متوجهاً ولهم قاصداًء وإن صامها ني أهله 
وصلها ولم يفرقها. 

باب القول في أوقات الطواف والقصر في السعر من مك إلى 

عرفي وتغريق الطواف 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر وبعد 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا 
في الأوقات الثلاثة التي خبى النبيء ولك عنهاء ولا بأس أن يطوف الرجل 
بعض طوافه ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى 
من طوافه. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ومن خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات 
قصر الصلاة» وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول الله وَلكَل. 

حدثني أبي عن أبيه في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لهما؟ قال: يصلي 
لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. 


باب القول في خضاب المرأة في الإحرام ننه 


حدثني أبي عن أبيه في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب الشمس 
قال: قد كان الحسن والحسين صلوات الله عليهماء وعبد الله بن عباس رََإدَدُعَنْهُ 
يطوفون بعده| ويصلون. 

وحدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه فقال: لا بأس بذلك إن 
كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو من غده. وإن أبطأ 
عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن بهريق دمأًء وقد وسع فيه هذا 
غيرنا ولسنا نقول به. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إتهام الصلاة بمنى؟ فقال: لا يتمها من كان في 
حجه وسفره إلا أن تُجْمِع على مقام عشرة أيام عند أهل البيت -عليهم الصلاة 
والسلام- فإنهم يقولون من عزم على مقام عشرة أيام أتم. 

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال؟ فقال: لا بأس 
بذلك إنا يحرم عليه قص شارب نفسه. 

وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها قال: لا 
شيء عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمداً. 

وحدثني أبي عن أبيه في قول الله عز وجل: لفَكُلُوأ مِنْهَا وَأَطْعِمُوأ ألْقَانِعَ 
وَالْمُغتَ4 :0 فقال: القانع هو الممسك عن المسألة المضطرء والمعتر فهو السائل. 

باب القول في خضاب المرأة في الإحرام 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اختضبت المرأة في الإحرام فخضبت يديها 
ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة» إن خضبت يديها ولم تكن تُرِدْ 
خضاب رجليها ول تنو أنها تخضبها معهما فعليها كفارة» فإن خضبت رجليها 
بعد ذلك فعليها كفارة أخرئى. 

وإن خضبت أصبعاً من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر» 
وإن طرّفت أنملة من أصابعها تصدقت بشىء من صدقة مقدار نصف المد, فإن 


طرفت”2 أصابع كفها كلها فلتتصدق بمدين ونصف تتصدق به على مسكينين» 
وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعاً تصدقت عن كل أصبع بنصف المد. 
باب القول في الكمارة على القارن والمعرد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي قارن لبس ثياباً لا يجوز له لبسها أو حلق له 
رأساً أو تداوئ بدواء فيه طيب فعليه في ذلك كفارتان كفارة لعمرته وكفارة 
لحجته؛ وإن فعل ذلك مفرد أو معتمر فعليه كفارة واحدة. 

ولو أنه تداوئ بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه 
كفارة واحدة» وكذلك لو قص مفرد له ظفراً أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام 
فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام. 

باب القول في جزاء الصيد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعاك: ِيَأَيّهَا آلَّذِينََامَنُوأ 
لا تَْتْلُوأ ألصَّيْدَ وَأَننْمْ حَرُمٌ وَمَن لَك مِنكُم مُتَعَجّداً َجَرَآءْ مِدْلٍمَا قَتَلَ مِنَ 
آلنَّعَم يَخْكُمْ بوء دَوَا عَذْلٍ مِنَكُمْ هَذياً بلع اكد ١‏ حَغَارَةُ طَعَام 
مَسَاحَينَ أَوْ عَذْلْ ذَالِكَ صِيّاما لَمَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِوء عَمَا أله عَم مَلف وخ عاد 
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َيَنتَقِم أللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو إنتَقَام (4)3 اللائدة»ه]. 

والحديه نقد الصردامق ترم ليخي اللتط انه ا قور للع اين 
قتله متعمداً يرميه بالسهم أو يطعنه بالرمح أو يضربه بالسيف يريد قتله ويتعمد 
أخذه وهو ناس لإحرامه غير ذاكر لما دخل فيه من حجه. 

فأما من قتله متعمداً ذاكراً لما هو فيه من إحرامه فلا بد له من التوبة النصوح 
إلى الله من ذلكء وهي كبيرة أتاها يجب عليه الخروج إلى الله منهاء ويجب عليه 
معها الجزاء» والذي يقتله متعمداً لقتله وهو ناس لإحرامه فالجزاء يجزيه كما 


-)١(‏ أي خضبت. 


باب القول في جزاء الصيد نه 


فرض الله سبحانه عليه؛ لأنه لم يأت بكبيرة يجب التوبة منهاء أو الجزاء فهو مثل 
ما يقتل» يحكم به عليه ذوا عدل» والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلك مع 
الصلاح في الدين والخشية لرب العالمين» فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم 
يجد الشاة أطعم عشرة مساكين إن أحب أو صام عشرة أيام؛ لأن عدل الشاة من 
الصيام ما حكم الله به على المتمتع من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم, فلما وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مقام أقل الجزاء 
عندنا وهو شاة- قلنا: إن عدل كل شاة من الصيام عشرة أيام» وقلنا: إن عدل 
الشاة من الإطعام إطعام عشرة مساكين؛ لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مقام صيام 
يوءلتوكدلك اقامه اللي القيوم حين يقول في اللهار: «قَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن كَبْلٍ أن يتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِينَ 
ميشكيناً» [المجادلة؟]. 

فأقام إطعام كل مسكين مقام صيام يوم فصح بذلك عندنا أن عدل الشاة من 
الصيام صيام عشرة أيام ومن الإطعام إطعام عشرة مساكين فإن قتل المحرم بقرة 
وحش أو نعامة فعليه في النعامة بدنة يحكم بها ذوا عدل, فإن كره البدنة لثقل 
مونتها وأحب أن يحكم عليه بالإطعام» فإنا نرئ أن عليه إطعام مائة مسكين, 
وإن أحب أن يحكم عليه بالصيام» حكم عليه بالصيام مائة يوم» وهو في الجزاء 
والصدقة والصيام بالخيار أين شاء فعل؛ لأن الله سبحانه قال: ©هَذْيا بَليِعَ 
آلْحَعْبَةٍ أ كَفَارَةُ طَعَام مَسَاكِينَ أَوْ عَذْلُ ذَالِكَ صِيَاماك مسد 

فقال: أو فجعل بذلك الخيار إلى صاحبه ول يقل فإن لم يجد فكذا وكذا ولو 
قال: «ذلك» لم يجز له الإطعام حتى لا يجد الجزاء ولم يجز له الصيام حتى لا يجد 
الإطعام؛ كم| قال الله سبحانه في الظهار: طقَمَن لّمْ يَجِدْ قَصِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 
من قَبْلٍ أَنْيَتَمَاسّا قَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيّينَ هشكيناً» الجامة؛]. 


558 كتاب الحج 


فلم يجز الثاني إلا من بعد تعسر الأول ولم يجز الثالث إلا من بعد الضعف 
وعدم الاستطاعة» وإن| قلنا: إن عدل البدنة إطعام مائة مسكين؛ أو صيام مائة 
يوم؛ لأنا وجدنا البدنة تقوم مقام عشر شياه» ووجدنا الله عز وجل قد أقام 
إطعام كل مسكين مقام صيام يوم فيا ذكرنا من الظهار فقلنا: إن البدنة في 
القياس تعدل عشر شياه» وإن كل شاة تعدل إطعام عشرة مساكين» ففي العشر 
شياه عبى هذا القياس من الطعام إطعام مائة مسكين» وكذلك من الصيام لمن 
أراد الصنام انه زرع» عن كن شاذ غقره آياء كا جعلها فق الاك وا وكرام 
حين يقول: لع ا سي ا ل 
لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ؟ قَكَنَةِ ََة أَيّام ف الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثْمْ يَلْكَ عَشَْرَةَ 
حامِلَةٌ4 البقرةه؟1], 

وكذلك أيضاً عدل البقرة من الإطعام إطعام سبعين مسكيناً؛ لأنها تقوم مقام 
سبع شياه أو صيام سبعين يوماً. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: من قتل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة» 
وبقرة في البقرة» من قتل حمار وحش فعليه فيه بقرة» ومن قتل ظبياً فعليه فيه 
شاة» ومن قتل وعلاً أوجبنا عليه فيه كبشاء ومن قتل ثعلباً فعليه فيه شاة» وني 
الحمام شاة. 

قال يحيى بن الحمين رضي الله عنه: ومن قتل ظبياً من المحرمين في الحرم فعليه فيه 
الجزاء وهو شاة وقيمة الظبي. وكذلك لو قتل حماماً كان عليه الجزاء وقيمة 
الحمام» وإنما قلنا وأوجبنا عليه الجزاء؛ لقول الله عز وجل: «فَجَرَآءْ مِثْلٍ ما 
قَثَلّ مِنَ أَلنّعَمِب مك٠‏ وأوجبنا عليه قيمته لحرمة الحرم. 

قال: ولو أن محرماً خلى كلبه في الحل عبكى صيد وأغراه به فلم يزل الكلب 
يطرده حتى أخذه ني الحرم فقتله وجب عليه أن يخرج قيمة الصيد؛ لقتل كلبه 
إياه في الحرم حين أغراه به» ووجب عليه عدل ذلك الجزاء؛ لأنه صاده وأغرئ 


باب القول في جزاء الصيد اها 


الكلب عليه وهو محرم» وكذلك لو أغرئ كلبه على صيد في الحرم فلم يلحقه 
حتى خرج إلى الحل فقتله في ا حل فعليه القيمة والجزاء. 

قال: ولو أن رجلاً حلالاً خلى كلبه ني الحل على صيد فقتله في الحرم كان عليه 

قال: ولو أن الحلال أغرئ كلبه على الصيد في الحرم فقتله في الحل كان عليه 
قيمة الصيد؛ لأنه أغراه عليه في الحرم. 

وقال في محرم مفرد ومحرم قارن وحلال اشتركوا في قتل ظبي في الحرم: إنه 
يجب على القارن شاتان وقيمة الظبي» ويجب على المفرد شاة وقيمة الظبي» ويجب 
على الحلال قيمته. 

وقال ني محرم دل حلالاً على صيد في الحرم فقتله الحلال: كان على المحرم 
جزاء الصيد وقيمته» وعلى الحلال قيمته. 

وقال: إن أفزع الصيد المحرم أو أفزع بدلالته أو بإشارته ولم يقتل تصدق 
المحرم بصدقة لإفزاعه الصيد. 

وقال: في اليعقوب"2 والحجلة والدبسي”" والقمري والرخمة شاة شاة. 

وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكلا: وذكر عنه أنه جعل في 
اليربوع والضب عنقاً من المعز؛ لقول الله تعالى: فَجَرَآءُ مِثْلٍ مَا قَتَلَ مِنَ 
آلتّعَمِ) بسن 

وأوجبنا عليه قيمته لحرمة الحرم. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فأما بيض النعام إذا كسره المحرم أو أوطأه 
راحلته؛ فقد ذكر فيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طايكل: ما قد ذكر من 


-)١(‏ اليعقوب: ذكر الحجلء والحجلة: دجاج الحبش. 


غ06 كناب الحج 


القلاص اللواتي يضربن فا نتج منهن أهدئ ولده ولا أدري كيف هذا الخبر 
أيصح أم لا؟ وقد ذكر عن رسول الله وَبَإكيِ: أنه جعل ني ذلك صيام يوم عن 
كل بيضة أو إطعام مسكينء وهذا إن شاء الله فأرجوا أن يكون صحيحاً 
عنه يَلكَي؛ لأنه أقرب إلى العدل والرحمة والإحسان من الله والتوسعة. 

قال: ومن قتل صيداً من محرم أو حلال في الحرم فلا يجوز أكله. ولا يحل له ولا 
لغيره؛ لأن الله سبحانه ورسول الله بكي قد حرما صيده في الحرم» وإذا حرم 
صيده في الحرم كان أكل ما صيد فيه حراماً؛لأن صيده دون أكله وأكله أعظم من 
صيده؛ وما حرم صيده فأكله أعظم تحرياً. وكذلك لو أن محرماً اصطاد صيداً فدفعه 
إلى الحلال لم يجز للحلال لزومه ولا أكله؛ لأنه حرام بصيد المحرم له. 

باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا يجوز 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارناً ويطعم من 
شاء من مساكين وغيرهم؛ وكذلك يفعل المتمتع بهديه» وكذلك يفعل الملضحي 
بأضحيته» نأما الجزاء في الصيد والكفارة في لبس الثياب وحلق الشعر ومس 
الطيب وما أشبه ذلك فلا يأكل منه صاحبه شيئاًء ولا ينتفع منه بشيء؛ ولا يعطي 
لحأ ولا جلداً من يجزره له؛ لأنه في معنى الصدقة؛ لأن الله سبحانه قال: 
قَفِدْيَةُ يَنْصِيَام أَوْصَدَقَةٍ أو تسل اسه 

فجعل النسك في مقام الصدقة فجرئ لذلك مجراهاء ومن تصدق بشيء 
وأخرجه لله وحكم به صدقة فلا يجوز له أن يرجع في شيء منه. 
باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشينٌّ وما استوحش من 

الدواب الأهليى 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن محرماً قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت لم 
يكن عليه في ذلك شىء؛ وكذلك كلما توحش من الدواب الأهلية فلا بأس عليه 
ان يتل الخرم واكله واناالدوات الرعنية ذا استأنست وصارت في المدن 


باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم والقول في ذلكت عقف 


وبين الناس فلا يجوز للمحرم أكلها مثل حمار الوحش والنعامة والظبي وما 
أشبهه من الصيود فهو مردود ني الحكم إلى أصله لا يجوز للمحرم التعرض 
ليء من أمره. 
باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم والقول في ذلك 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من اشترى صيداً في الحرم فعليه إرساله ولا 
يجوز له أسره ولا أخذه. وكذلك لو اشتراه في الحل لرأيت له أن يرسله؛ لأن 
المحرم لا ينبغي له أن يأسر شيئاً من الصيد ولا يحبسه. وكذلك لو أن محرماً أخذ 
صيداً فتتفه أو قصه. فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم 
يرسله؛ فإن تلف في يده كانت عليه الكفارة» وإن نتف بعض ريشه أو جرحه 
أطعم عما نتف من ريشه على قدر ما نقص من طيرانه» وكذلك يخرج قدر ما 
نقصه الجرح على قدر ما كان منه فيه من الأثر. 
باب القول فيمن طاف جنباً أو على غير طهور 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن طاف طواف النساء وهو جنب ناسياًء أو 
طافت امرأة حائض ناسية فعليههما الإعادة إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهلهما 
وصارا إلى بلدههم| ثم ذكرا ذلك » فعلى كل واحد منههم| بدنة» ومتى رجعا قضيا 
ذلك الطواف. 

قال: وإن نمي ناس طواف النساء فلم يطفه فعليه الرجوع له من حيث كان إلا أن 
يخاف على نفسه تلفاً فيتتظر أن يخرج مع الناس ويكون حاله في ذلك حال المحصر. 
وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طاكلؤ أنه قال: يرجع من نسي 
طواف النساء ولو من خخراسان. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن جامع النساء قبل أن يرجع فيطوف ذلك 
الطواف كانت عليه في ذلك بدنة. 

قال: ومن طاف الطواف الواجب ثم ذكر أنه لم يغسل ذراعه اليمنى فإنه يعود 
فيغسلها ثم يغسل يده اليسرئ ويمسح رأسه. ويغسل رجليه؛ ثم يعيد ما طاف. 


غف كتاب الحج 


باب القول فيمن نسي السعي بين الصمًا والمروة 
قال يعيى بن العسين صلوات الله عليه: إن أمكنه الرجوع للسعي فليرجع وإن لم يمكنه 
أجزأه أن يبريق دماًء ومتى عاود الحج قضى السعي بينهماء ومن طاف بينهما ععى غير 
وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه لم يكن عليه في ذلك شيء؛ لأن السعي ليس فيه 
صلاة» ولا ينبغي له أن يفرط في التطهر للسعي بينههما؛ لأنهما موقفان عظيان. 
والساعي بينهم| في عبادة لربه فينبغي له أن يتطهر لما هو فيه من عبادته وإن عرض له 
عارض فقطع عليه سعيه؛ فلا بأس إذا عاد أن يبني على ما مضئ من سعيه. 
باب القول فيمن نسي رمي الجمار 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من نسي رمي الجمار ثم ذكرها في آخر أيام 
التشريق» فليرمها لما ترك من الأيام وليهرق دما لتأخيره رميهاء وإن لم يذكر 
رميها حتى يصدر الئاس من منى فليهرق دماًء وليس عليه رمي؛ لأن وقت 
الرمي وأيامه قد خرجت. 

قال: وإن نسي ناس أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث ثم ذكر ذلك من 
الغد فإنه يرمي ويطعم عن كل حصاة مسكيئاء وإن نسي أن يرمي بأربع 
حصيات جمرة من الجمرات رمئ ببن من الغد وتصدق عنهن بصاعين من طعام 
وإن نسي من حصى كل جمرة أربع حصيات ورمئ كل واحدة بثلاث فليهرق 
لذلك دماء ويعود فيرمي با نسي من ال حصا إن كان في أيام الرمي؛ وإن كان قد 
خرج وقت الرمي أجزأه ما أهرق من الدم. 

باب القول فيما تنتجه البدنن وفي لبنها ووقت النحر في البلدان 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلاً ساق بدنة فنتجت في الطريق فهي 
وما نتتجت هديء ولا يجوز لسائقها أن يشرب من لبنها شيئاء ولا يسقيه أحداً 
من خدمه وأعوانه» ولكن ما فضل عن ولدها فليتركه في ضرعهاء فإن خشي 
عليه من تركه فيه حَلَبّه وتصدق به على المساكين؛ لأخها ولبنها لله رب العالمين. 


باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر. نذفا 

قال: وإن شرب هو من لبنها أو سقاه أحداً من خدمه فليتصدق بقيمة ما 
شرب منه أو سقاهء وكذلك البقرة والشاة يذبح أولاده) معهما. 

قال: ولا ينبغي لأهل الأمصار أن يذبحوا أضاحيهم إلا بعد طلوع الشمس 
وارتفاعهاء وهو أفضل» وهو الواجبء وإن ذبحوا قبل طلوع الشمس لم يجزهم 
ذلك» ووجب عليهم أن يعيدوا فيذبحوا بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء وبعد 
الانصراف ورجوع الإمام من الصلاة» فأما أهل القرئ والبوادي وحيث لا 
جمعة تجمع فلا بأس أن يذبحوا قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر؛ وإنا قلنا 
بذلك لأن أهل الامصار يجب عليهم الاجتماع والخروج لصلاة الإمام والخطبة» 
فإذا وجب عليهم ذلك, لم يجز لهم أن ينحروا حتى يصلوا والصلاة فإن) تجهب 
بعد طلوع الشمس فكيف با لا يجوز إلا بعدها من الذبح وني ذلك ما يقول الله 
سبحانه: «إقَصَلٌ لِرَبَكَ وَانْحَرْ (2)؟ الكرض]. 

فأمره بالصلاة قبل النحرء والذبح بعد الصلاة أفضل وأحب لدينا. 

باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر. 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام 
النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه؛ وعليه أن يبرق دما لتأخيره ذبح 
هديه حتى خرج ما خرج من وقته» وله أن يأكل من الأول هدي التمتع(" وليس 
له أن يأكل من الآخر؛ لأنه كفارة. 

قال: ولو أن قارناً حر نحر هديه» وجب عليه ما وجب على المتمتع من 
الفدية» وله أن يأكل من ال هديء وليس له أن يأكل من الفدية. 


-)١(‏ في نسخة: هدي المتعة. 


232”> كتاب الحج 


باب القول فيمن خاف على هديه عطباً وفي الاستبدال به غيره 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلاً ساق هدياً فمرض عليه ا هدي في 
الطريق فخاف من تلفه فلا بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هدياً غيره من ذلك 
المكان فإن كان ثمنه أقل من ثمن ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنه» وإن كان 
ثمن المريض أكثر من ثمن ما اشترىء اشترئ بم يقي هديا آخر بالغاً ما بلغ من 
بقرة أو شاة» وإن لم تبلغ الفضلة ثمن شاة اشترئ بها طعاماً فتصدق به على 
المساكين بمنى» وبعد نحره لهديه. 

قال: وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم عَطِبَ فنحر في الحرم فقد بلغ محله. 
ولاغرم على صاحبه. وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر وعكن 
صاحبه غرمه إن تلف قبل ذلك اليوم. 

باب القول فيمن نذرأن يذبح ولده بمكد أو منى أو غيره وأن 

يهديه أو يهدي غيره 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن قال: علي لله أن أذبح ولدي عند مقام 
إبراهيم صل الله عليه فهذا لا يجوز له. ولا يحل له فعله» وعليه في ذلك أن يذبح 
كبشاً بمكة » فيتصدق بلحمه على المساكين؛ وإن كان قال: أذبحه بمنى ذبح يوم 
النحر كبشا وليس له أن يأكل من ذلك شيئاً كان بمكة أو منى. وكذلك لو قال: 
أذبح أخي أو أذبح نفسيى وجب عليه ذبح كبش» وقد فدى الله إسماعيل الذبيح 
صل الله عليه بذبح عظيم وهو الكبش الذي فداه به تبارك وتعالى. 

قال: ومن قال: عل لله إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أمتي بمكة أو 
بمنى فإنا نرئ له أن يبيعه ويذبح بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكر من مكة أو 
منى؛ لأن العبد مال من أمواله وليس يحل له ذبحه وقد أوجبه لله عن نفسه فعليه 
أن يخرج ثمنه فيوفي به نذره. 

وكذلك من قال: لله علي أن أذبح فرسي بمنىء قلنا له: لحم الفرس لا يجوز أكله 


باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل النّه تعالى كفا 


للمسلمين» فبعه واشتر بثمنه بدناً وانحرها للمساكين» فإن ذلك أقرب إلى رب 
العالمين» وأشبه بفعال المؤمنين» وأبعد من الفساد والردئ وأقرب إلى الخير والتقوى. 
قال: ومن قال: لله علي أن أذبح أم ولدي أو مكاتبي إن كان كذا وكذا فيجب 
عليه ما يجب في ذبح أخيه أو ولده وذلك كبش يذبحه؛ لأن هؤلاء لا يجوز له 
بيعهم من أم ولده ولا مكاتبه وليسوا له بال ينفذ فيه أمره وخبيه وهبته وبيعه» 
فلذلك لم نأمره فيهم با أمرناه في المملوك. 
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالى 
أو كل شيء يملكه فهو يهديه إلى بيت الله أو ينذربدذ لكت 
نذراً أو يجعله لله جعلاً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد اختلف في هذا وقيل فيه بغير قول ولا 
قولين» وتأول فيه غيرنا غير تأويل ولا تأويلين؛ وأحسن ما عندنا في ذلك وما 
سمعنا عن أشياخنا أن يخرج فيها سمى من ذلك ثلث ماله فيصرفه فيه» ويلزم 
باقيه على عياله وعليه. 

فإن كان قال: ماله في سبيل الله فليخرج ثلئه في سبيل الله» وإن كان قال: ماله 
لله فيصرف ثلث ماله في أقرب الأفعال إِلى الله» وإن كان قال: مالي هدايا إلى بيت 
الله أو أهديه إلى بيت الله اشترئ بثلث ماله بدناً وطعاماً ففرق ذلك عند بيت الله 
في أهل الحاجة من عباد الله. 

حدثني أبي عن أبيه أنه قال: من جعل ماله في سبيل الله» أو قال: أهديه إلى بيت 
الله فليخرج ثلثه فيصرفه فيهم|ا تكلم به وأوجب إخراجه عنده ويلزم ثلثي ماله 
على نفسه. 


آى"”, كتاب الحج 


باب القول فيمن نذرأن يهدي أخاه أو أباه أو ابنه أوذا رحم 
محرم منه أو غير ذي رحم أو مملوكه أو غير ذ لك من ماله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أختي ا 
أجنبياً إلى بيت الله تعالل؛ فليس له سبيل لك بيعه ولا ذبحه بتحريم الله عليه ذلك من 
فعله» والواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يغرم عنه ويحج به ويرده إل بلده. 

فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي- وجب عليه أن يبيعههما ويهبدي 
بثمنهما إلى الكعبة هداياء يفرقها في المساكين» ويطعمها من عبيد الله المحتاجين؛ 
لأن العبد والأمة خلاف الحر والحرة؛ لأنه يجوز له بيع أمته وعبده ولا يجوز له 
بيع غيره| من أهله؛ لأن عبده وأمته مال من بعض أمواله» ينفذ أمره فيهماء 
ويجوز فعله عليهم). 
باب القول في جزاء ما فقتل العبيد من الصيد وجزاء ما قتل الصبيان 

من الصيد وما يجب على الصبيان والمجانين من الكفارات 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حج العبد والأمة بإذن سيدههم| فكل ما 
لزمهم| من كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تعمد المملوك قتله ناسياً لما 
هو فيه من إحرامه- فهو على سيده إن شاء نسك عنه وإن شاء أطعمء وإن شاء 
أمره فصامء وإن قتل العبد صيدا- وهو ذاكر لإحرامه -تمردا وفسقا- فليس 
يجب على سيده أن يكفر عنه ما تعمل(" الفسق فيه» وهو دين عليه حتى يعتق» 
فيكفر بجزاء أو يطعم أو يصوم؛ وكذلك إن تطيب أو لبس ثياباً لغير حاجة منه 
إليه ولا علة حملته عليه تمرداً وظلاً وتعدياً عى نفسه وغشاً» فليس على سيله فيه 
كفارة» وهو على العبد في رقبته إلى عتقه» فإن حج العبد بغير إذن سيده فليس 
ع سيده أن يكفر عنه في شيء من فعله مضطراً كان إليه أو غير مضطرء فأما 
الصبيان فلا فداء عليهم في شيء من فعلهم؛ لأغهم دخلوا فيها لا يجب عليهم, 


-)١(‏ في نسخة: ما تعمد الفسق فيه. 


باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوماً يقلدونه فيه, وتخلف أياماً ليلحق شف 


وإن جنبهم أوليائهم وحموهم من ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلك» وليس 
هو بلازم لهم. 

باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوماً يقلدونه فيه, 

وتخلف أياماً ليلحق 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما قارن أو متمتع أو مفرد بعث ببدنته» 
وواعدهم أن يقلدوها في يوم معروف؛ فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي 
أمر بتقليدها فيه فقد وجب عليه الإحرام بتقليدهم لبدنته بأمره» وكذلك روي 
عن رسول الله وَلإبكَلٍٍ 

باب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيم| امرأة أحرمت بغير أمر زوجها فهو في 
أمرها بالخيار» إن أحب وأمكنه أن يمضي بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها 
فعل» وإن أحب أن يمنعها من ذلك وينقض إحرامها إن كان لا يقدر على 
الذهاب بها نقضه وبعث عنها ببدنة تنحر عنهاء ويعتزها حتى يكون اليوم الذي 
أمر بنحر البدنة عنها فيه. 

قال: فإن كان احرامها ذلك إحراماً لحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا 
يردها إلا من علة قاطعة له عن السفر بها ء أو لغيره ثمن هو محرم لما من ولدها أو 
قراباتبا» فإن منعهم من الذهاب بها ما نع أو قطعهم عن المسافرة مها قاطع؛ 
صرفها عن الخطأ وردها عن المخاطرة والردئ وأهدئ عنها هدياً فمتى أمكنها 
ذلك بطيب من نفس زوجها هاء أو بأن تملك يوماً نفسها وجب عليها أن تقضى 
ما كانت أهلت به من حجهاء وأما الل ولام قرس الدوا يدر أب مده 
فله أن يحملهما وينقض عليههما إحرامهماء ولا يجب عليه أن مهدي هدياً عليهماء 
فمتى عتقا أهديا ما كان عليهما من المهدي الأول ومضيا لما كانا أوجبا على 
أنفسهما ما أهلا به من حجههم. 


5224 كتاب النكاح 
كتاب النكاح 


ميتدأ أبواب النكاح وتسير ذلك في الكتاب مما أحل الله نكاحه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله تبارك وتعاق: «وأنجخرأ الْأيَامَ 
مِنِكُمْ وَالصَِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِنْ يَكُونُوأ فُقَرَآءَ يُعْنِهِمْ 
أللَّهَ من لد وَاللَهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (422* «سداء فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى إذا 
أردن ذلك» وأجزنه وسوغنه وأطلقنه» والأيامى فهن اللواتي لا أزواج لهنء 
وقوله: لإمِنكُمْ» : فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجاعة نسائكم» 
وقد يدخل في قوله: «وَأنحخوأ» من لا زوجة له من رجالكم؛ فأمر 
بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم. 

وأما قوله عز وجل: «أوَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ4) فهو إطلاق منه 
لتزويج الماليك من الأحرارء والأحرار من الماليك» وأمر منه بإعفاف جميع 
خلقه. وتزويج إمائه من عبيده. 

ثم قال تبارك وتعالى: بفَانحِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أَليّسَاءِ مَثْئَها 
وَثْلَتَ 4 «سءم» فبين بذلك ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساءء 
وأخبر أنمن أربع نسوة سواءء لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الاربع 
من الزوجات الحرائر المتزوجات: إلا أن يكون لنبيئه يلكي فإنه قد أطلق له ما 
أطلق من النكاح ثم حظر عليه من بعد وَينكي الزيادة على تسع زوجات» 
وحرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن أو يزيد معهن سواهن فقال تبارك وتعالى 
لنبيئه يبك حين أوقفه على ما تحته من النساء وحظر عليه من بعد ذلك الزيادة 
معهن والاستبدال بهن فقال: «إلاً يَحِلٌّ لَكَ أليِْسَآءٌ مِنْ بَعْدُ وَل أن تَبَدّلَ 
بهن مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إلآَمَا مَلَحَتْ يَمِينْكَ وَكَانَ اله 


ميتدأً أبواب النكاح وتضسير ذلك في الكتاب مما أحل الله نكاحه كفا 


عَلَنْ كل شَْءِ رُقِيباً (42: «ضذب» وأحل بنات العم وبنات العمة؛ و بنات الخال 
وبنات الخالة فقال: طيَأَيُهَاآلئحِءْ إِنَاأَحْللْنَا لَك أَرْوَاجَكَ لتم ءَاتَيْتَ 
جُورَهْرة وَمَا ملكت يَدِيئكَ مكا أقآء اله عَلَيِكَ وَبَئَنتِ عَْكَكَ وَيَتَدثِ 
عَمَلتِكَ وَبَتَتِ خَالِكَ وَبَتَتِ خَللَتِكَ آلَّتَم هَاجَرْنَ مَعَلكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إنْ 
َّهَبَتْ نَفْسَهَا بلي إن اراد اليترة أن تتح خادة لشيس دره 
لْمُؤِْنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فى أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَحَتْ أَيْمَانْهُمْ 
لِحَيْلَا يَكحُونَ عَلَيْكَ حَرَّجّ وَكَانَ ألَهُ غَنُوراً يُحِيمآ (4)2 هدب فأطلق 
الله سبحانه نكاح من سمى من بنات العمومة والعمات» والأخوال والخالات» 
وما ملكت اليمين من الإماء المملوكات لرسول رب العالمين» ولجميع 
المسلمين» ثم أطلق له نكاح الامرأة المؤمنة التي وهبت نفسها لنبيئه يلكي 
وحظره على غيره وجعلها خالصة له من دون المؤمنين» وذلك قوله في كتابه 
المبين: خَالِصَة نَّكَ مِن ذون لْحْؤْيِنِينَ4) وأجاز له تبارك وتعاق نكاح 
تسع؛ والجمع بينهن» وم يجز للمسلمين الجمع بين أكثر من أربع من أي النساء 
كن من الأقارب من النساء والأقصين من البعداء. 

ثم أمر جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله بإيتائهن ما تراضوا به يينهم من 
مهورهن فقال: «إقَمَا إسْتَمْتَعْنُم بوء مِنْهْنَ فَعَانُوهْنَّ #جُورَهْنّ فَرِيصَة وَل 
حَكيماً4 سم فأوجب لمن المهور عى أزواجهن إيحاباً بقوله: 

فرظ 4 والفريظة قينا مالتكي كن اله الهور لتسبا مر لجان 

ثم قال سبحانه: «إوَلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَّيْتُم يوء مِنْ بَعْدٍ 
لْفَرِيضَّةٍ إِنَّ أللَهَ كَانَ عَلِيماً حَكيمآً4» يريد سبحانه لا جناح عليكم فيا 
وهبن لكم » وطابت به أنفسهن من هبتهن للمهور التي كانت لن عليكم . 
وهبنها لكم كلها ء أو وهبن لكم بعضها . أي ذلك كان جاز لكم أخذه » وسقط 


ددن 


لل كتاب النكاح 
عنكم إليهن دفعه وطاب لكم وحل أكله كما قال سبحانه: قن طِبْنَ لَكُمْ 
عَن شَمْءٍ مِّنْهُ نَفْسآ قَكَلُوهُ هَنِيعاً مّريّعاً» «سهء.» وحكم للتي لم يدخل بها 
ولم يرخ ستره عليها زوجها . وكان منه طلاقها بنصف ما فرض ا » وكانا 
تراضيا عليه من مهرهاء وذلك قول الله سبحانه: «وَإن طَلَّقْتْمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ 
أن تَمَسُوهُنٌَ وَقَدْ فَرَضْنُمْ لَهُنّ فَرِيضّة فَنِضْفْمَا فَرَضْئْمْ إلا أنْ يَعْمُونَ أؤ 
َعْمُوَأ لذ بِيَدِوٍء عُفْدَةُ أليَحَاحٍ وَأن تَعُْوأ أَكْرَبُ لِلتّقْوَئ وَل تَسَوأ 
طلقت قبل الدخول نصف ما فرض لا من مهرهاء إلا أن تعفو فتهب ذلك 
النصف لزوجها , أو يعفو زوجها عن النصف الذي حكم له بأخذه فيدفع إليها 
ما فرض ها من المهر كله ثم حض الأزواج على العفو عن ذلك هن والتسليم 
له إليهن بقوله: «وَأن تَعْمُوأ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى)». 

وأخاذ ذو الجلال والإكرام نكاح الإماء المسلمات لمن لم يجد من الاحرار 
سبيلاً إل نكاح الحرائر المحصنات فقال: لإوَمَن لَّمْ يَسْنَطِعْ مِنكُمْ طَوْلَا أَنْ 
يَنَحِحَ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْيِنَتِ فين ما مَلَحَتْ أَيْمَانْكُم يّن 
فَنَيلِتَِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ؛ُ سد ثم أمر ألا ينكحن إلا بإذن أهلهن , 
والأهلون ها هنا فهم المالكون للاماء » وحكم لمن أنكح من الاماء بالمهر الذي 
تراضا به الزوج ومواليهن بينهم حكما واجباً » وفرضه سبحانه فرضاً فقال: 
قَانَحِحُومُنَ بإِذن أَهْلِهنٌ وَءَانُوهُنَ اجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَبَاتٍ 
غَيْرَ مُسَلفِحَلتٍ وَلآ متكدات أَخْدَانِ4 [النساءه؟1» يقول: تزوجوهن 34 
صحيحاً حلالاً ولا تسافحوهن سفاحاً حراماًء وحرم رسول الله يلكي نكاح 
الأمة على الحرة فقال: ((لا تتزوج أمة على حرة)»» وقال وَبَكي: ((إن تزروجت 
الامة قبل الحرة ثم تزوجت ال حرة بعد الأمة فنكاحههم ثابت)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بذلك 2 إذا علمت الحرة بالأمة 
ودخلت عليها على بصيرة. 


باب القول فيمن حرم الله نكاحه وتسير حكمه في القرآن كنا 
باب القول فيمن حرم الله نكاحه وتضير حكمه في القرآن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحرم على المسلمين نكاح كل ذات رحم 8 
وذلك فقول الأعز الأكرم: «خُرّمَثْ عَلَيْحُمْ امْهَانْكُمْ و وَبَتَلد 
وَأَخَوَانَُكُمْ ابتكم وَخَللَنَْكُم وَبَثَلتَ كك وَبَتْلتُ الْأَخْتٍ 
وَامَهَلنَكُمْ لع أَرْضْعْتَكُمْ وَأخَوَانُكُم ه مّنَ ألضَاعَةِ ا 5 
نِسَآبِكُمْ وَرَبَآيِبْكُمْ ألم فى خجورِكُم ين يِسَآيِكُمْ الت دَخَلْتْم 
أنَّذِينَ مِنْ أُصْلَابكُمْ وَأَن تَجْمَعْوأ بَيْنَ آلأخْتَيْنِ إِلاَ مَا قَدْ سَلَفَ إن لله 
كان غَمُوراً رجِيماً (422 [النساء]ء فحرم الله تبارك وتعالى الأمهات» فحرم 
بتحريمهن كل من ولَدَهّْنَ من الجدات وإن علون فارتفعن وتبايّنَ في الولادة 
للأمهات فافترقن؛ لأبن جداتء والجدات فهن أمهات. وحرم الله تبارك 
وتعالى على المؤمنين بناتهم وما ولدن من الأولاد. وأولاد أولاد الأولاد» وإن 
سفلن في الولادة فهن بحكم الله تعالى للأجداد بنات لا يحل لهم نكاحهن با 
حرم الله من نكاح أمهاتبن. 

وكذلك حرم جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله الأخوات فحرم 
بتحريمهن بناتبن على عموماتهن» وما ولدن بناتهبن من البنات وبنات البنات 
وإن بعدت مواليدهن على إخوة جداتهبن؛ لأنهم وإن تباعدوا منهن أعمامهن 
والحكم فيهن وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتبن كحكم أخواتهم اللواتي 
نطق الكتاب بتحريمهن عليهم؛ لأنمن في المعنى كبناتهم إذ هن بنات أخواتهم. 

وكذلك حرم الله العمات والخالات؛ لأنبن ني عداد الآباء والأمهات. 

وحرم الله تبارك وتعالى بنات الإخوة وبنات الأخوات؛ لأنبن من العمومة 
كالبنات» تعظياً منه لقربة القرابات وتأكيداً منه على عباده في صلة الولادات؛ 


فصار حكم بنت أخ المسلم كحكم بنته عليه وكذلك حكم بنت أخته لديه. 


نك كتاب النكاح 


ثم حر م سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات ععى 
البنين وأبناء البنات» والبنين وإن سفل ميلادهم؛ لأنبن بإرضاع الآباء وإن بعدن 
أمهات الأبناء» وكذلك حرم الأخوات من الرضاعة على إخوانمن» وحرم 
الأخوة من الرضاعة على أخواتهم فحرم بذلك نكاحهن على أبناء أخواتين 

وحرم نكاح بنات الأخوات من الرضاعة على إخوة أمهاتهم؛ لأنهم أعمام 
لهن» ولا يحل نكاح الأعمام من الرضاعة ولا العمات لبني الأخوة ولا بني 
الأخوات» وما سفل من ذلك » فيحرم على الأعلى المراضع للجد كذلك. 

ارخ سا قاض لاا ار حا وكاو ا 
أولم يدخلواء فلا يحل لهم نكاح الأمهات؛ ‏ تعظياً منه لحرمة الأم ععى زوج بنتها 
وبياً منه عن أن ينكح الأم بعد ابنتها. 

ثم حرم ابنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بهاء وجعلها بحكمه ربيبة محرمة 
عكى زوجها نأقامها منه في التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته» فحرمت 
الربائب على الرجال بتحريم ذي القدرة والجلال» إذا دخل بأمهاتبن» وبنات 
الربائب على أزواج الجدات محر مات كتحريم البنات. 

وحرّم جل ثناؤه وعز بكريم ولايته أولياءه على الرجال نساء أبنائهم الذين 
من أصلابهم؛ وحرم عل الأبناء نكاح ما نكح الآباء استعطافاً للآباء على نساء 
أبنائهم بالتحريم لمن عليهم» فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم 
كالمحرمات من بناتهم وأخواتهم وربائبهم اللاتي في حجورهم. وجعل نساء 
الآباء محرمات على من ولدوا من الأبناء» تعظياً منه لحق الآباء على أبنائهم. 
وجعل أزواج آبائهم في التحريم عليهم كأمهاتهم فقال في ذلك سبحانه: وَل 
تنجخوأمَا نَكَمَ ءَابَآَؤُكُم مِّنَّ نَ آلِيِّسَآء لما قَدْ سَلَفَي» «سء”, يقول: 
إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية الجهلاء» وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في 
نكاح أزواج الآباء من الأبناء. 


باب القول في إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين اللدلا 


وكذلك حرم تبارك وتعالى الجمع بين الأختين؛ نظراً منه للعباد وإصلاحاً منه 
تبارك وتعالى بذلك في البلاد» ومعونة منه لعباده على التبار والتقوىء لما في 
اجتماع الأختين عند الزوج من الشحناء» والتباغض بينهما والاعتداء» وما لا 
يطقن دفعه من قطيعة الأرحام والمخالفة في ذلك لحكم الإسلام» ولشدة التغاير 
بينهما الذي قد يفعله ويأتيه غيرها من الضراير المتضارات» والأزواج 
المتغايرات» فوصل الله سبحانه بين الأختين؛ نظرأ منه لهما بها حرم على جميع 
الرجال من الجمع بينهماء وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنوا ونكاح 
المشركات حتى يون وقال في ذلك سبحانه: لإولا تنكخوأ الْمْفْرِحَتٍ 
حَنَّىْ يُؤِْنَّ وَلَامَةٌ مُوْمِنَهُ حَيْرُ هّن سُفْرحَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَلآ 
تنكحوأ الْمْشْرِكِينَ حَنَى يُؤِْنُوأ وَلَعَبِدٌ شُوْينُ حَيْرٌ من مُشْرِك وَلَوْ 

باب القول في إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((لا نكاح 
إلا بولي وشاهدين)). 

وبلفنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب لياو أنه قال: ((لا نكاح 
إلا بول وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين» شبه 
السفاح ولا شرط في نكاح)). 

وبلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدلء 
فمن لم يكن لا ولي فالسلطان وليها»). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد 282 بقوله ((السلطان وليها») إمام 
المسلمين الذي يجب عليهم طاعته ويحرم عليهم معصيته» فإذا عدم ذلك فرجل 
من خيار المسلمين. 


:32> كتاب النكاح 


قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة بغير تزويج وليها وأشهد عى تزويجها شاهدين 
كان ذلك النكاح باطلاً؛ لأنه نكاح عَتِدَ دون الأولياء» ولا نكاح إلا نكاح عَمََدَه 
ولي أو إمام المسلمين إذا لم يكن ولي أو نكاح عقده رجل عدل من المسلمين إذا 
عدم الولي وإمام المسلمين؛ فأما إذا كان الولي قائأ بعينه» فلا يجوز نكاح حرمته 
إلا بإذنه ولا يتم عقد نكاحها إلا بعقده. 

حدثني أبي عن أيبه عن أبي بكر ابن أبي أويس المدني عن حسين بن عبد الله بن 
ضميره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليكا قال: قال رسول الله وَلبكو: 
((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)). 

وبلغنا عن ر سول الله يلكي أنه قال: ((لا تنكح المرأة إلا بول وشاهدين» 
فإن نكحت فهو باطل» فإن نكحت فهو باطل))؛ حتى قال ذلك ثلاثاً. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طايكل: أنه قال: (لا نكاح إلا بولي 
فمن نكح فهو باطل). 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل نكح امرأة بغير ولي زوجه رجل جعلته 
وليها وأشهد رجلين فقال: ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليهاء إلا أن 
يعضلها الولي أو يصير إلى المضارة لماء ومن لم يكن ها ولي ولت أمرها رجلاً من 
المسلمين» فأنكحها ولا بدّ في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى قول: جدي القاسم -رَََزنَهَعَنَهُ- في الولي 
إلا أن يعضلها أو يصير إلى المضارة لهاء يريد أنه إذا أعضلها نظر إمام المسلمين 
في أمرها فإما أجبره على إنكاحها وإما زوجها الإمام من دونه كفؤاً لهاء فإن ل 
يكن إمام ولت رجلا من المسلمين أمرها فعقد عقدة نكاحها. 

باب القول في تمسير الأولياء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأولياء فهم العصبة المتناسبون الذين هم 

والحرمة في النسب مجتمعون, وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بوراثة ما 


باب القول في إنكاح البكر والقول في الصداق وإنكاح وليين لرجلين »> 
تتركه من ميراثهاء فأولهم الابن ثم ابن ساسع سم 
وإن علاء ثم الأخ لللأب والأمء ثم الأخ للأبء ثم ابن الأخ لللأب والأم» ثم 
الأخ للأبء ثم ابن الأخ للأبء ثم العم للأب والأم» ثم العم للأب ثم ابن 2 
لأب وأم » ثم ابن العم للأبء ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة. 

قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن؛ لأن ذلك أقرب 
إلى الحياء والاحسانء وقد قال رسول الله يَلبكَيةِ: ((الحياء من الإيهان ولا إيهان 
لمن لا حياء له)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عقدة 
نكاح المرأة رجل ومعه من هو أو منه ثمن قد سمينا إلا أن يأذن له ويجوّز فعله 
فيجوز له ما فعل من ذلك وتثبت العقدة بين الزوجين كذلك. 

حدثني أبي عنأبيه أنه قال: الأو ا هم الذين يعقدون عقدة النكاح دون الأوصياء. 
باب القول في إنكاح البكر والقول في الصداق وإنكاح وليين لرجلين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لولي من الأولياء أن ينكح أحداً من 
النساء إلا بإذنها إذا كانت قد بلغت مبالغ النساءء ثيباً كانت المرأة أو بكراًء وقد 
رخص للأب في تزويج ابنته الصغيرة» ولم يطلق ذلك له في الكبيرة إلا بأمرهاء 
وقد جعل رسول الله يلكي صموت البكر إذنها فإذا صمتت فقد رضيت وإذا 
رضيت بكفئها أنكحت. 

وقال: الصداق على ما تراضئ به الأهلون بينهم من قليل أو كثير» إذا كان أكثر 
من عشرة دراهم أو عشرة سواءء؛ فأما أقل من عشرة فلا يكون مهراً عندناء 
وتراضي الأهلين فإن) معناه رضى المرأة با يعطيها ورضى الرجل با سمى 
وطلب منه؛ إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعداً. 

وقال في وليين أنكحا امرأة من رجلين: إن كان أحدهم أقرب في النسب إليها 
جاز عقدّهٌ عليها إذا رضيت بإنكاحه إياها دون الآخر الذي هو أبعد في النسب 


ك"ىظ> كتاب النكاح 


منها؛ لأنه لا يجوز للأبعد أن يعقد دون الأقرب. فإن لم يعلم أبهما عقد أولاً وكان 
الوليان كلاهم| في القرابة سواء أبتدئ العقد لمن رضيت به من الزوجين فزوجت 
منه وصيرت بنكاح جديد إليه؛ إلا أن ترضى بأحدههما وتسخط أحدهما فيثبت 
النكاح بينها وبين من رضيت به منهما إذا قد عقد نكاحه إياها وليها الذي ليس 
في القرابة أقرب منه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال في الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة 
فقال: لا تنكح المرأة البكر إذا بلغت إلا بعد استئمارها وإن كان الأب هو المنكح 
لما فإن أنكحها ولم يؤامرها فالأمر أمرها في نفسها. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن وليين لامرأة زوج أحدههم|ا من رجل» وزوج 
الآخر من رجل آخرء فقال: العقد للأول منهما فإن لم يعرف الأول منههما أبتدئ 
النكاح فأنكح أحدههما نكاحاً مستقبلء وإن رضيت بنكاح الآخر ولم ترض 
بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من رضيت به» ومن لم ترض به فلا عقد له. 

وحدثني أبي عن أبيه : أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه 
إياها فبعث إليه بأربع مائه دينار فأخذ منها ديناراً ورد إليه الباقي. 

وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طيكا: وهو عشرة دراهم قفلة. 
باب القول في المتعي والوكالي بالتزويج والقول في تزويج الوصي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء 
على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداء وني 
ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: «قَمَا اِسْتَمْتَعْتُم بهء مِنْهُنّ فَتَانُوهُنٌّ 


م 
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َجورَهن فَريضّة» [النساء؛ ؟]6 يريك مأ استمتعتم به منهن بإنكاح أوليائهن 
فآتوهن أجورهن, والأجور ها هنا فهى المهورء فأما ما يقول به أهل الشناعات» 
والطالبون للتعللات؛ ال هاتكون للحرمات, من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيا 


باب القول في المتعيّ والوكالت بالتزويح والقول في تزويح الوصي كنا 


بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إل 
قوله» ولا يتكل عليه؛ لأن الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلكء. وكان في 
التعدي ني القول كذلك با بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للأولياء» وييّن 
مِنْ حَظر ذلك عل النساء فقال سبحانه: طوَأنححوأ الْأيَامَ مِنِكُمْ 
وَالصَّللِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ4ُ سد”» وقال سبحانه: اقلا تَعْصْلُومُنَّ أَنْ 
يَنحِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ» «د:.. وقال سبحانه: فَانَحَِحُومُنّ بإذْن 
0 ١سه...‏ ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة 
النكاح إليه من الأولياء» ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله 
المفترون, لأمر النساء ونباهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم؛ 
ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به» أولهن يطلقه» وهو يقول: 
كرة أل ليام بالمهداء نولوق على لمانا تملكوة 4 ادف 
وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لأنفسهن دون الرجالء إذاً 
لخرج الْمُرّمُ من أيدي أوليائهن» ولمتكن ما ضرب الله من الحجاب عليهن؛ ولما 
وجد فاجر مع فاجرة يفجر بها إلا ادّعى وادعت أنه تزوجها؛ ليصرفا بذلك 
ماحكم الله به من الحدود عليهماء ولو كان ذلك كذلك ثم ادعيا عند ظهور 
الشهود عليهما ذلك؛ لما صحت للشهود شهادة ولا وجبت على أحد بشهادتهم 
عقوبة؛ لأن الفاسقين لا يجتريان على الفسوق إلا وهما على الكذب أجرأ وبقول 
المحال مما يدرءان به الحدّ عن أنفسهم| أحرئ, ولو جاز ذلك في المسلمين لما قام 
شيء من حكم رب العالمين في الزانين الفاسقين» ولاجترأ بذلك على الله سبحانه 
كاعر عزن كان لك سسكا دده ل اللدسعينة :وللقك :1 كان القواله سيفاك: 
ٍَالرَّانِيَة وَائرَانِ َاجلِدُوأ حل وَاجِد مِنْهُمَا مأك جَلدَوَ وَل تَأَخْدْكُم 
بهمًا رَأَقَةٌ ف دِين الوك «سد» معنى؛ لأنه لا يوجد زانٍ أبداً فيجب أن يبتك بين 
المسلمين هتكأء بل كان يدعي التزويج لما » ولكانت هي تقر بذلك له فيهاء 
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534 كتاب النكاح 


خشية من وجوب الحد عليه وعليها فمتى -لوكان ذلك كما يقولون- 
حكمهم في الزنا إذ يحكمونء والزناة يدعون ما يدعون من النكاح لما به يزنون» 
كلا إن الله لأحسن تقديراً وحكماً من أن يجيز قول من يقول محالاً وزوراً. 

قال يعيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلاً وكل وكيلاً بأن ينكح حرمته من 
الرجالء لمن رأئ إنكاحه لجاز ذلك للوكيل» وكذلك حكم الواحد الجليل. 

وقال: ليس للوصي أن ينكح من تحت يده من أولاد الموتى الموصين إليه يه بهم؟ 
لأن الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء من حرماتهم والأولياء من العصبة 
الأقرباء فهم الذزين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصي من إليه من 
الأوصياء؛ لا يجوز للوصي من ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة؛ وتأمره بعقده 
فيمن تحت يده من القرابة» فإن أمروه بشيء من ذلك جاز له فعله كا يجوز لغيره 
لو وكل بذلك عقده. 

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟» فقال: لا يحل نكاح المتعة؛ لأن 
المتعة إنما كانت في سفر سافره النبيء يلكي م حرم الله ذلك عبن لسان 
رسول الله كيه وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليكلا بها قد 
صح أن رسول الله يلكي نبى عنه. 

و اي ا ا 
عز وجل: «إقَمَا اسْتَمْتَعْتم 2 بوء مِنْهُنَّ فَعَانُوهنّ #جُورَهْنّ فَريضّة [النساء؛ ]م 
فالاستمتاع: هو الدخول ببن على وجه النكاح الصحيح, وإيتاؤهن أجورهن: 
فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهنء والتراضي فهو 
التعاطي ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين؛ لأن في ذلك ترك ما بين الله فيه» 
وخروج النساء من أيدي الأولياء» وإبطال ما جعل الله للأولياء فيهن وما حكم 
به الأولياء عليهن؛ ألا تسمع كيف يقول لا شريك له: وَأَنحِحُوأ الْأيَامَى 
ِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكَمْ4 اصد» وقال: «إزَلا 


0 


باب القول في المتعن والوكالت بالتزويج والقول في تزويج الوصي 4 


تنجخرأ الْمْفْرحِينَ حَنّى يُؤْمِنُوأ4 (بد:»50 وقال: طقلا تَعْضُلُومُنٌ 
أَنْ يَنحِحُْنَ أَزْوَاجَهُنَ؛ «بد:..» فلو كان الأمر في ذلك إليهن لبطل الأمر في 
هذا كله من أيدي الرجالء ولخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم 
وحرماتهم. ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء» وإنه ليستعظم ويبرق فيه 
بين الناس كثير من الدماء ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال 
والنساءء فكيف في الإسلام الذي جعله الله يصلح ولا يفسدء ويؤكد الحقوق 
بين أهلها ويسدد » ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت - لياو - وما يرئ هذا 
منهم أحدٌّ حتى كان بأحَرَةِ!'» فحدّث سفهاء رووا الروايات الكاذبة. 

ولقد حدثني أبي عن أبيه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليكاؤ عن النبيء وَلنكَلٍ أنه قال: 
((لا نكاح إلا بول وشاهدين))؛ وأن رسول الله وَبَكتٍ نمى عن نكاح السرٌّء 
وأنه مر يلكي ذات يوم بدار من دور الأنصار فسمع بها صوتاً فقال: ما هذا؟ 
فقيل: يا رسول الله» فلان تزوج فقال: (الحمد لله هذا النكاح لا السفاح 
أشيدوا بالنكاح)). 

وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الوصي هل له أن يزوج؟ فقال: ليس الوصي 
من الولي بالنسب في شيء» وإنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحمة الله عليه في المتعة 
هو الحقٌ لا ما يأتون به ويقولون به في المتعة من شروطهم زعمواء واشتراطهم مم| 
هو خلاف الكتاب والسنة وإحلال ما حرم الرحمن وإطلاق ما حظر في منزل 
الفرقان قوله سبحانه في المواريث: «9* يُوصِيكمُ اتام الوخد للذكر 
يتعلط الال 4 [النساء1١]»‏ وقال في الوراثة بين الزوجين: «وَلَكُمْ نِضْفْ 


-)١(‏ قوله: بأخرة على وزن قصبة بمعنى الأخير يقال: جاء بأَححرَةٍ أي أخيراً. مصباح. 


ا اك إن لم يَحُن لَهْنَّوَلدُ إن حَانَ لَهْنَّ وَلدَ قَلَكُمْ ألرئع 

مِمًا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِينَ يها أَوْدَيْن وَلَهُنَ ألرّبُعْ مِمًا نَرَكُتُمْ إن لّمْ 
سكل لمقدازنا نزخ بخان لعقم ولناقل + الحنايةا احم د به 
وَصِيِّة تَوصّونّ يها َو دَيْن)» [النساء7١1].‏ 

وقالة ل اليذه ونا ا رسفي أن يانه من اكاها نهل الروضة اطق 
0 لنّبِحَءْ إذَا طَلَّفْثُمْ آلِيْسَآءَ فَطَيَقُوهُنٌ لِعِدّ عِدَيهنَ وَأَخْصُوأ الْهِدة 
: َبْحكمْ لآ نُحْرِجُوهْنٌ مِنْ متهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأَتِمنَ 
0 مُبَيْنَةِ؟ك سود فأوجب الله سبحانه الميراث بين الولد والوالدين 
رين كدي دن لز ريمت معدل القلدة والهة عل السفاك ورا سويد 
النفقة والمتعة على أزواجهن» وحكم بذلك في الكتاب لهنء وأبطل الإمامية 
المستحلون للمتعة ذلك كله وردوا كتاب الله سبحانه رداً وعاندوا الله في حكمه 
عناداً» وقالوا: شرط الإنسان أوجب من حكم الرحمن» فأبطلوا الأنساب بين 
الوالد والولد» والمواريث بينهما وقالوا: لا يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا 
بذلك حكم الواحد الأحد الصمد ثم قالوا: لا تورث زوجة من زوجها إن نزل 
به موت» ولا يورث زوج من زوجة إن نزل بها موتء ولا يلزمها عدة تعتدها 
من ماء زوجهاء ى| حكم الله بذلك عليهاء فنقضوا الكتاب» وخالفوا الله في كل 
الأسباب» فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله؛ فهذا إلى أسباب كثيرة قد شرحناها 
في خطبة كتابنا هذا وبيناها فيا وضعنا من أصول ديننا. 
باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وفي الرجل يُظهِرَ من 

المهر غير ما تراضوا به بينهم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل ولا 

يجوز ولا يثبت نكاح العبد إلا بأمر سيده ورضاه. 


وقال: ومن أظهر في المهر شيئاً وأسرّ غيره لزمه ما أظهر, إلا أن يكون له 


تَقُوأ أله 


باب القول في المرأة يموت عنها زوجها » ولم يدخل بها ولم يطرض لها مهراً لها 


بباطن أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسرّ من المهرء وتفسير ذلك: رجل 
تزوج امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار فطالبه أصهاره بالمائتين اللتين 
أشهد عليههما الشهود عند تزويجه إياها وعقد ما عقد من نكاحهاء فأنكر ذلك 
وقال: إنم| تزوجت على مائة فإن كان له على قوله ودعواه بينة يشهدون له با 
قال» وإلا لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهماء وسمعوا ما 
أظهر من تسمية المهر بينهماء وإلا وجبت له عليها اليمين بنفي ما ادعاه وإنكارها 
ماما 

حدثني أبي عن أبيه: في رجل تزوج امرأة فأظهر صداقاً أكثر مما أصدقها في السرّ 
بأما يؤخذ؟ فقال: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن ما أظهر 
غير ما أسرّ» وإلا كانت دعوئ منه على المرأة عليها فيها اليمين. 

باب القول في المرأة يموت عنها زوجها » ولم يدخل بها ولم يغرض لها مهراً 

وفي الرجل يتزوج الأمَنَّ على الحرة وفي الرجل يغجر بالمرأة ثم يتزوجها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها ولم يكن 
سمى ا مهراًء فإن لما الميراث وعليها عدة المتوني عنها زوجها. 

قال: وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لما كان لها 
المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ولا مهر لما؛ لأنه لم يفرض المهر وم 
يدخل بها. 

حدثني ابي عن أيبه في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض ها المهر ول 
يدخل بباء قال: عليها عدة المتوق عنها زوجها وها الميراث. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز أن تنكح الأمة على الحرة» ومن تزوج 
عى حرة فرق بينه وبين الأمَةِ. 

كذلك بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي -رضي الله عنهم - أن رجلاً تزوج 
أمة على حرة ففرق علي علكل بينهها وقال: لايحل لك أن تتزوج أَمَةَ عن حرة. 
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قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن فجر بمرأة ثم تاب وتابت» ورجع إلى الله عز 
وجل ورجعتء وأخلص التوبة وأخلصت. فلا بأس أن يتزوجها؛ لأن حالهما من 
بعد التوبة آخراً خلاف حالما وقت المعصية أولاً» وإنها حرم التناكح بينهما في حال 
الفسوق والعصيان» وكذلك أطلق تناكحهم في حال الطاعة والإيهان. 

حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يحل له ذلك؟ فقال: 
إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس بتناكحهماء وقد يجوز لما هذا لو كانا 
مشركين» فكيف إذا كانا مليين. وقد كان ابن عباس وغيره يقول: أوله سفاح 
وآخره نكاح؛ وكان يقول: يقبلهم الله عز وجل إذا تفرقاء ولا يقبله) إذا اجتمعا 
إنكاراً على من ينكر ذلك. 

باب القول في العنين وفي الذميين يسلم أحدهما وفي الرجل 

يملك الأختين المملوكتين وفي العزل عن الحرة 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالعزل عن الحرة إذا كان عزل الزوج 
خشية العيّلّة('" والمضرة ولم يكن في ذلك مضارًا لزوجته وكان في ذلك ناظراً لنفسه. 

وقال: أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به؛ ولا نرئ أنه يجب أن 
يحكم عليه بفراقهاء كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكل. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا 
مملوكتين» ولا يجوز له إن وطيء إحداه أن يطأ الأخرئ حتى يخرج الأول عنه 
مخرجاً لا يجوز له الدنو منها فيه إما أن يعتقهاء وإما أن يببها لرجل من المسلمين هبة 
مبتوتة» ولا نرئ له أن يببها لعبده ولا أن يزوجها منه» ولا أن يزوجها رجلا غيره؛ 
لأنها في حال ما يببها عبده في ملكه بملك عبده؛ لأن العبد وما يملك لمولاه. 


-)١(‏ الغِيلة بالكسر: الاسم من الغيل بالفتح وهو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك 
إذا حملت وهي مرضع. نهاية. 


باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته كذهذ 


وقلنا: لا يجزيه تزويجها؛ لأن الزوج لو مات حل فرجها لمالكها فلذلك قلنا: يبتها 
نا تكون فيه أول منه بنفسهاء أو يكون غيره فيها أو بها منه ومن نفسهاء مثل العتق 
أو البيع أو اغهبة لرجل من المسلمين» فإذا فعل ذلك بالأولى جاز له أن يطأ الأخرى. 

وقال في ذْمّيّ عنده ذِميّة فأسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم قال: لها المهر با 
استحل من فرجها إن كان لم يسلمه من قبل إليهاء ولا نرئ أنها تحل له وسنذكر 
الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله. 

قال: وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملاً وتعتد من ماءه. 
فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها الأول. 

وقال في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم قال: لها نصف 
الصداقء وقد قال غيرنا: إنه لا صداق طاء وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأنها ثبتت 
على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه. 

حدثني أبي عن أبيه في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المرأة ثم يسلم وتأبى 
المرأة أن تسلم» ولم يكن دخل بباء قال: لها من الصداق ما لغيرها. 

قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ليس لها من الصداق شيء» وقال 
غيره: ها نصف الصداقء وعندي أن حكمها كحكم المسلمين. 

حدثني أبي عن أبيه في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال لا يجمع بين 
الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عاكلا فيهماء والمملوكتان في 
ذلك كالحرتين. 

وحدثني أبي عن أببه: في العزل عن الحرة والأمة قال: لا بأس بالعزل عن الأمَة 
ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة. 
باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجها 
وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته» ولا بأس أن يجمع بين 
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بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي الخالين وبنتي الخالتين» وقد فعل ذلك رسول 
لله بكي جمع بين ابئة عمته أم سلمة وبين ابنة عمته زينب بنت جحش. 

قال: وكل شرط في النكاح فهو باطل إلا شرطاً أجاز الله اشتراطه» ولو أن 
رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من قرب والديها ل 
يلزمه ذلك في حكم الإسلام؛ ولو أن رجلاً زوج امرأة من رجل واشترط لنفسه 
جْعْلاً كان ذلك الشرط داخلاً في الصداق إن رضيت المرأة سلمته إليه وإن لم 
ترض أخذته من يده» وكان محسوباً عليها في صداقها إلا أن يحب الزوج أن يب 
له ما ذكر هبة ولا يحسبه على المرأة» وإن فعل فذلك حسن بين المسلمين والوفاء 
من أخلاق المؤمنين وليس يحكم به عليه ولا يفسد تركه شيئاً من نكاحه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وابنة زوجها وبين ابتتي 
العمين وابنتي الخالين فقال: قد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي 
رضي الله عنه» ولا بأس بذلك؛ لأها ليست بأمهاء وأما بنتا العمين والخالين فقد 
قال الله تبارك وتعالى: «إوَبَئَلتِ عَمِكٌ وَبَئَلتِ عَمَّلتِكٌ وَبَتَلتِ خَاِكَ وَبَتَلتِ 
خَللَتَكَ؟ك شزب. ٠‏ وقد تزوج رسول وليك أم سلمة وأمها ابئة عبد المطلب 
عمته» وزينب بنت جحش وأمها ابنة عبد المطلب عمته جمع بينهما. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليه أن لا يخرجها 
من مصرها أو قريتها أو دارها؟ فقال: لا تجوز هذه الشروط في عقدة النكاح؛ 
لأن هذه الشروط على غير عدة معلومة» ولا أجل محدود. 

حدثني أبي عن ابيه في رجل زوج ابنته أو اخته أو بعض نسائه وشرط لنفسه شيئاً 
سوئ صداقها- قال: يلزمه عقدة النكاح وشرطه داخل في صداقها ويجوز ذلك 
له إن رضيت المرأة. 

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا ينفق 
عليهاء أو ينفق عليها ما شاء ويقسم لها من الليل والنهار ما شاء؟ قال: هذا أيضا 
شرط مجهول وما أحب أن يكون في النكاح إلا شرط محدود معلوم. 


باب القول فيمن كان عنده أريع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح تلطا 
باب القول فيمن كان عنده أربع نسوة فطاق إحداهن متى يجوز له النكاح 
وما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً 
يملك عليها فيه الرجعة» فلا يجوز له أن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتبهاء 
وتستكمل ما جعل الله لما من مدتهاء فإن طلقها طلاقاً بائناً لا تحل له إلا من بعد 
زوج فلا بأس أن يتزوج متى شاءء وإن كانت في عدتها. وقد روي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عاكلإ أنه قال: لا يجمع ماءه في خمس, وهذا عندنا فلا 
يصح عنه؛ لأنه إنما يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملكة رجعة فيجمع 
بين حمسء فأما إذا لم يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس بذلكء وأما الماء فيا عليه 
لو جمعة في خمس أو ست إذا لم يكن له على أكثر من أربع ملك. 

وقال: يجوز للرجل من امرأته في حيضها ما دون إزار ولا ينبغي له أن يدنو من 
فرجها ولا أن يتقرب ما داناه من نجاستهاء فأما إذا انخفض وانحدر عن فرجها 
فلا بأس أن يدنو فيها سوى ذلك منها. 

وقدروى ذلك عن رسول الله يلكي وقيل: إنه كان يفعل ذلك ويأتيه ولنا به أسوة 
حسنة» وإن اعتزل ذلك معتزل خخشية العثرة واحتياطاً عن نفسه من الزلة فحسن جميل؛» 
وليس ينال المسلمون من ضبط أنفسهم ما كان يناله رسول الله وََكَية من نفسه. 

حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثاً أيجوز 
له أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدتبا أم لا؟ فقال: إذا بانت منه أو ماتت 
عنه فلا بأس بنكاحه خامسة متى شاءء وإن كانت المطلقة في عدة تملك معها 
الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة حتى تخلو عدة الرابعة» وكذلك الأخت إذا 
كانت في عدة منه يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها حتى تخلو عدتباء فإن 
كانت قد بانت فلا بأس بان يتزوج أختها. 


الى كتاب النكاح 


حدثني أبي عن أبيه في الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض فقال: ما أحب أن 
يتقرب منها ولا يدنو منها ولا يباشرها في ثوب ولا لحاف؛ لقول الله عز وجل: 
وآ لترور ةل لو * ابقرة.'1» ومن المقاربة للنساء ما حذرناه من هذه 
الأشياء» وإن كانت عندهم إنما هي الملامسة» وقد رويت أحاديث عن النيء وَلبْكَلةٍ 
أنه كان يباشر نساءه دون الإزار» وهن خض وكان النبيء يكت أملك لإربه"", 
والاحتياط أحب إلينا. 

باب القول في امرأة المطقود 
ومعنى قوله سبحانه: (الزَّانِي ا يَنكح إلا زَانِيَنَ4 وتزويج الرجل 
بنت المرأة وأمها إذا لم يدخل بإحداهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تتزوج امرأة المفقود أبداً حتى تعلم خبره 
وتوقن يقيئاً بموته» فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات؛ وكان ذلك لخبر قد 
بلغها من وفاته باطلاًء ثم أتى يوماً وقدم عليها كان الأول أحق بها من الآخرء 
ولا يقربها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخرء وها على الآخر المهر كاملاً بها 
استحل من فرجهاء فإن كانت من الآخر حاملاً لم يدن منها الأول حتى تضع ما 
في بطنها وتطهر من نفاسهاء ونسب ولدها من الآخر لاحق بأبيه؛ لأنه نكاح ععى 
شبهة» فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإنها تنتظر بنفسها وضع ما في بطنها من 
ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخرء فإذا وضعته وطهرت من 
نفاسها اعتدت من الأول بثلاث حيض مستقبلة» فإن أراد الأول أن يراجعها في 
هذه العدة فهو أولى بها؛ فإن تركها حتى تخرج من عدتبا جاز لها أن تنكح أبم) 
شاءت نكاخاً يدا أ غيرهما إن أرادت. 


(١)-الإرب‏ بالكسر: يستعمل في الحاجة وني العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال وني الحديث 
وكان أعلمكم لإربه أي لنفسه من الوقوع في الشهوة. 


باب القول في امرأة المطقود /ا6" 
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وأما معنى قوله تعاق: «ألرَّانَ لآ يَنَحِمْ إلا رَانيَة أوْمْشْرحَة وَالزَانِيَةُ لآ 
يَنححهَا إلا ران أو مُشْرلكُ وَحْرَمَ دَالِكَ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ 40 توراه فهو 
إخبار من الله عز وجل أنه لا يركب الفاحشة من الزنا ولا يطاوع الزاني بالفجور من 
النساء إلا زانية من المليين أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين» وكذلك قوله في 
الزانية لا ينكحهاء ولا يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم الله من إتيانه إلا 
زان من المليين أو مشرك مبيح ذلك لنفسه من المشركين. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة 
نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنها محرمة مبهمة مجمل تحريمهاء وذلك قول 
الله عز وجل: #إوَامَهَلتُ نِسَآبِكُمْ؛ «سء”. ولم يقل: إن لم تدخلوا أولا 
دخلتم فأبهمنا ما أبهم» وحرمنا من ذلك ما حرم, فأما بنت المرأة التي قد دخل 
بها فلا تحل لزوج أمها؛ لأنها ربيبته التي في حجره من امرأته التي في ملكه قد 
دخل بها وأفضىئ إليهاء فإن لم يكن دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتهاء وإن كان 
قد ملك من الأم عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليهاء وذلك 
قول الله عزروجل: «وَرَبَآبِبُكُمْ الّْنع فى حجورِكُم يِّن يْسَإَيِكُمْ الْتِ 
دَخَلْنْم بهن قإن لّمْ تحُوئوأ دَخَلْتْم بِهنّ قَلَا جنَاح عَلَبْكُمْ) صدس 
فلم يجعل في نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها. 

حدثني أبي عن أبيه: في امرأة المفقود كيف تصنع فقال: ليس لامرأة المفقود أن 
تتزوج أبداً حتى توقن له موتاً فإن تزوجت وجاء زوجها فزوجها الأول أحق 
مباء وتعتد من الآخر من الزوجين للاستيراء. 

وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكلاً. 

حدثني ابي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: «آلرَّانَ لآ يَنَحِم إلا رَانِيَةَ أؤْ 
مُشْرِحَة؟ سدم قال: النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة» ويكون 
العقد والتزويجء وأما قوله: إلا رَانٍ أَوْ مُشْرِكُ4 فهو لا يركب سخط الله 
فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان. 
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حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها هل يجوز له أن يتزوج أمها 
أو ابنتها فقال: أما الأم فلا يجوز له نكاحها على حال؛ لأنها من أمهات نسائه 
وقد قال الله: مَوَامَهَلتُ يِسَآيكمْ 4 النساء:0]» وأما البنت فجائز نكاحها إذا ل 
يكن دخل بأمها؛ لقول الله عز وجل: وَرَبَآيِبُكُمْ ألم فى حُجْورِكُم يّن 
يْسَآيِكُمْ الت دَخَلْئْم بهن قإن لَمْ تَحُوئُوأ دَخَلْئْم يهن قلا جْنَاحَ 
عَلَيْكَمْ) سه.., فلم يجعل ني نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها. 

حدثني ابي عن يبه في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاًء قال: 
لا بأس بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمى. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإن| أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى 
لها المهر؛ وعرفه وعرفته» إذا رضيت بذلك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئاً؛ لأنها 
لو وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذه جاز له هبتها وما جازت هبته 
فالإنظار فيه أجوز. 

باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالا 
وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ومتى 
يجوز؟ ومتى يجوز للمطاقيّ ولم يد خل بها أن تتزوج؟ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول الله يلكي أنه لا يحرم حرام 
حلالاً وتفسير ذلك: لو أن رجلاً فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك 

تزاً له عندناء وكذلك لو فجر بالأم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا 
أرادوا ما أرادواء ولا ينظر ني ذلك إلى عورة من عوراتهاء ولينظر إلى وجهها. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس 
له عليها عدة» ولا أن تتزوج من ساعتهاء وكذلك لو تزوجت زوجاً ثانياً ثم 


باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالة 331و 


طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول؛ لأن الله 
عز وجل يقول: «يَأَيُهَا آنّذِينَ ءَامَنُوأ إِدَ! نَحَحْتُمْ الْمُوْمِئَتٍ ثُمَّ طلّفْنْمُوهُنّ 
مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَاك إسربى. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال: لا يحرم 
حراءٌ حلال وهو قول أهل الأثر", إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل 
العراق كرهوه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة هل يجوز له أن ينظر 
إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة مالم ينظر منها إلى 
عورة» وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين'" النظر إليه» في سوى 
محاسنها التي نهئ الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. وقد 
سكل النبيء وكيد عن ذلك فرخص فيه. 

وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فتزوجت ثم 
طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا 
عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من ساعتهاء إن شاءت؛ لقول الله عز وجل: 
«ِيَأَيّهَا آنّذِينَ ءَامَنُوأ إِ5ا نَحَحْتْمْ الْمُؤْيِئَاتِ ثم طَلَّفْتْمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ 
أن تَمَسُوهُنَّ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدوْتَعْتَدُوتَهَا4 ااتحزب::1» إلا أن يكون 
الرجل الأول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج 
ومسيسه. وفي مثل ذلك حديث امرأة رِفَاعَة القَرَظِي كان طلقها ثلاثاً فقال: 
النبيء وَلبكَي: ((لاء حتى يذوق عُسَيْكتِها)), لما أرادت الرجوع إكى رفاعة» 
فنهاها رسول الله يبك عن ذلكء إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثاني. 


١‏ اد 


(١)-في‏ نسخة: وهو قول أهل البيت. 
(1)-في نسخة: ما ليس بمحرم بين المسلمين من المحارم النظر إليه. 


9 كتاب النكاح 
باب القول في تغسير قول الله عز وجل: (عَيْرأُولِي الْإزيَّجَ مِنَ 
الرجال4 وفي المرأة تتزوج في عدتها وتضسير الأكفاء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قول الله تبارك وتعالل: «اغَيْر ول 
َلأَرْبَةٍ مِنَ آلرّجَالِ) «سدس» هم غير أولي الحاجة» من ذلك ما تقول العرب: 
مالي في كذا وكذا من إربء والإربة مشتقة من الأرّب؛ فيكون غير أولي الإربة 
من الرجال هم الذين لا حاجة هم إلى جاع النساءء. ولا ينالون السبيل إلى قضاء 
الحاجة منهن» وقد يكون غير أولي الإربة غير أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة. 

قال: ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتهاء وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء 
عدتبا كانت مفسوخة عقدة نكاحهاء وفرق الحاكم بين الرجل وبينهاء وأحسن 
على ذلك أدبه وأديهاء إن ادعت وادعى جهلاً بذلك» وكانا في قلة العلم با يحل 
ويحرم كذلك؛ فإن دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجهاء والنكاح باطل بينه 
وبينهاء وإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر 
فالولد للزوج الآخر لاحق نسبه بالزوج الآخرء وان جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر مذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالولد للزوج الأول وتبني من بعد أن 
تستبرئ من ماء الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج» فإذا 
خرجت من عدتها تلك تزوجت من شاءتء وإذا أرادت أن تتزوج الزوج 
الآخر استأنفا النكاح فتناكحا نكاحاً صحيحاً. 

قال: والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقطء والأولياء فهم الناظرون في 
أمورهم والمتخيرون لحرماتهم » وإن كرهوا أحداً لم يلزموا ما كرهوا. 

حدثني أبي, عن أببه أنه سئل عن قول الله سبحانه: ظطغَيْرِ #وُلم اَلأرْبَةِ مِنَ 
ألرّجَالِ» «سد”» فقال: أولي الإربة فهم أهل الريبة» والذين ليس هم إربة فهم 
الذين ليس منهم ريبة وهم أهل البله من الرجال الذين ليس هم فطنة بأمر النساء. 


باب القول فيمن فجر ببكر كرا 


حدثني أبي. عن أبيه في امرأة تزوجت في عدتهاء فقال: لا عقدة لها ويفرق بينهما 
وبين من تزوجت. 

وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: الكفؤ في الدين والنسب 
فيهم| جميعاً. 

باب القول فيمن فجر بيكر 
ومعنى قول رسول الله يلكي ((لا يخطب الرجل على خطبتّ 
أخيه ولا يسم على سوم أخيه)) 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من فجر ببكر فغصبها على نفسها فعليه 
عُفَره(" وحد مثله» ولا حد عليهاء وإن كانت طاوعته إلى الفجور بها فلا عقر 
لها والحد لازم هما كليهم|. 

وأما قول الرسول وَللكَِ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)) فذلك إن 
كان الرجل قد أرضى”" المرأة ورضيتء واتفقا على شيء مسمى فلا يجوز له أن 
يفسد على أخيه بزيادة في المهر» ولا اعتراض عليه وكذلك في السوم لا ينبغي 
إذا وقف صاحب السلعة والمشتري عى شيء وأنعم له ببيعها به أن يدخل عكى 
سومه بعد المراضاة والتقارب والإنعام من صاحب السلعة بالبيع للمشتري 
فيزيد على أخيه في سومه. ويرغب البائع في الزيادة في سلعته حتى ينصرف إليه 
ويترك ما كان عليه من مبايعة أخيه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر ببكر هل يجب عليه العقر مع الحد؟ 
فقال: لا عقر عليه فيها إلا أن يكون غلبها على نفسهاء فأما إذا كانا فجرا 
متطاوعين فعلى البكر منهما حده . وعلى المحصن حده. 


(١)-العقر‏ بالضم: دية الفرج المغخصوب وصداق المرأة. قاموس. 


(؟)-في نسخة: قد راضى المرأة ورضيت. 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن) ألزمناه العقر عقوبة ععكى فعله وتعويضاً 
للمرأة من عذرتها التي يكون أكثر رغبة الرجال في النساء لماء وإما أن يكون 
ذلك واجباً على غير هذا المعنى فلا يجب؛ لأنه لا يجتمع مهر يؤخذ من رجلء 
وحد يلزمه في فعله» وكلما وجب فيه المهر بحكم الله أو سنة رسول الله وَلَكَلةٍ 
لم يكن فيه حد. وكلما وجب بحكم الله فيه حد لم يكن معه مهر إلا على طريق ما 
ذكرنا من حسن رأي العلماء وجودة تمييزهم بين الأشياء. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن معنى قول رسول الله يَلكَ:((لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ولا يسوم عبكى سوم أخيه<")) فقال: ذلك إن كان التقارب والر 
ضى وكان بينهم الكلام في الصداق, فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فلا بأس به» 
وكذلك في السومء وقد كان بيع المزايدة في أيام رسول الله يلكي وفيه سوم الرجل 
عن سوم أخيه. 

باب القول في الصرب بالدف عند الترويج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا نحب شيئاً من اللهو ولا نراه ولا نختاره ولا 
نشاؤه؛ دفًا كان ذلك أو غيره من جميع الملاهي؛ فأما الحديث الذي يروئ عن 
رسول الله وَبيك: أنه سمع دفًا في بعض دور الأنصار فقال ما هذا؟ فقيل له: 
فلانيا رسول الله نكح فقال: الحمد لله أشيدوا بالنكاح أشيدوا بالنكاح, فإن) 
أراد عليكل أشيدوا بذكره وبها تسرون به من أمره» من جلبة الوليمة وضوضاء 
الطعام» وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام» وما يفعله في النكاح؛ وعليه 
أمة محمد يلكي فأما أن يكون أمر باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز القول 
عليه به» ولا أن ينسب شيء منه إليه. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه ا ضرب الدف واللهو ني الأعراس» فقال: كل 
هو ولعب فلن يرضى به الله من أهله فلا يحل فعله. 


(1)-في نسخة: ولا يسم ععك سوم أخيه؛ والجزم عاك النهي والرفع عن النفي؛ وهو في معنى النهي. 
يسم عع ي واترقع ٍ ِ 


باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل وذكنا 

باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل 

والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من تزوج أو زوج عى حكم زائل العقل 
فلا حكم له. وللمرأة صداق مثلها من أخواتها وقرابتها وعماتها ونسائها. 

قال: ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأنكرت ذلك المرأة على وليها 
ونافرت فيه عاقد عقدة نكاحها فلها مهر مثلهاء ولا يجوز ما حكم به وليها 
عليهاء إلا أن يكون المزوّج لها أبوها في حال صغرهاء فيجوز حكمه عليها وفيها 
إذا كانت صغيرة معه. 
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها والقول في مباراة!"© الصبيتّ 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا عزم الرجل على أن يعتق أمته ويجعل عتقها 
مهرهاء فليراضها على ذلك؛ فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخبرهم بها راضاها 
عليه وراضته» فإذا سمعوا قوله وقوهاء قال: اشهدوا أني قد جعلت عتقها 
مهرهاء فهي عى ذلك حرة لوجه الله تعالل. 

وكذلك فعل رسول الله يلكي بصفية ابنة حبي بن أخطب جعل عتقها مهرها وأعتقها. 

قال: وينبغي أن يقول: قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول: قد أعتقتك؛ 
لأنه إذا قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنتِ حرة عن ذلك. فإن أبت بعد ذلك 
لزمتها قيمتها تسعى له فيهاء وإذا قال: قد أعتقتكِ وجعلت عتقكِ مهرك» فهي 
بالخيار عليه إن شاءت قالت: لا أرضى؛ لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال: قد أعتقتكِ 
عَتِقثْ وملكت أمرهاء وكان قوله: جعلت عتقك مهرك قولاً معلقاً» لها أن تجيبه 
إليه وها أن تأبى عليه. 


(١)-يعني:‏ مخالعتها. 


قال: ولو أن صبية بارى(" عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك 
الزوج فكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقَضِيَ ها بها يجب لها منه؛ لأن الزوج قد 
أجاز المباراة والصبية لم تجز» وإنم| أجاز الأبء والأب فليس له في صداقها أمر. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طاكا أنه قضى بذلك. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن غلاما ابن مس عشرة سنة زوج أو تزوج 
لزمه تزويجه له وعليه» ووجب عليه ما سمى من المهر. 

قال: ولو تزوج رجل امرأة على طلاق أخرئ عنده فقال: قد تزوجتك عكى 
طلاق فلانة فأجاز ذلك وليهاء فقد ثبت نكاحها وها مهر مثلهاء وامرأته الأول 
طالق منه لنيته لطلاقها ولفظه به لزوجته؛ لأنه حين قال علي طلاق فلانة ونوى 
طلاقها إذا تزوج هذه كان قوله ذلك طلاقاً لماء إلا أن لا يكون نوى طلاقهاء ولا 
أراد بها لفظه به من الشرط فراقهاء فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاق وم يقع 
عليها منه فراق» وإن قال: أتزوجك على أن أفارق فلانة» فرضيت وتزوجته فلها 
مهر مثلهاء وهو بالخيار في طلاق امرأته الأولى إن شاء طلق وإن شاء لزم. 

باب القول في هبنّ المرأة مهرها لزوجها على عوض 

قال يحيى بن الحمين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك فقبضته 
منه» ثم وهبته له» ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان الحكم في ذلك أن ينظر في 
هبتها له العبد» فإن كانت وهبته له على طريق صلة الرحم إن كان بينهما رحم, أو 
كانت وهبته له لوجه الله سبحانه أو طلباً لثوابه قاصدة به إلى الله فهذه هبة مبتوتة 
لا سبيل ها إل الرجعة فيهاء وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة 
العبد؛ لأن العبد كان صداقاً للماء وإن كانت وهبته العبد اصطناعاً له» واستتالة 
لقلبه وتحظياً إليه وطلباً لإحسانه فلم تر من ذلك شيئاً وفارقهاء فهي بالخيار في 


(١)-بارئ‏ بمعنى: خالع. 


باب القول في هبي المرأة مهرها لزوجها على عوض نكا 


هبتها إذا لم تكن طلبت بها وجه الله إن شاءت رجعت فيهاء وإن شاءت تركتهاء 
وإن رجعت كان ذلك لا. 

وهذا مثل من وهب هبة يطلب بها عوضاًء فحرم ذلك العوض الذي قصد 
مببته ما وهب لطلبه » فله أن يرجع في هبته إذا حرم ما طلب بذلك من عوضه؛ 
فإذا كانت هبتها لزوجها ما وهبت لطلب إحسانه واستعطافه لم يرجع الزوج 
عليها بثيء من الصداق, والعبد إن طلبته مردود عليها وله عليها نصف قيمته 
وها نصفه بحكم الله تعالى». فإن تزوجها على مائتي درهم فقبضتها منه ثم 
وهبتها له. ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد استهلك المائتي الدرهم أو لم 
يستهلكها فكل ذلك واحد ني الحق كان له في الحكم أن يرجع عليها بائة درهم 
إن كانت وهبته مهرها طلباً لوجه الله تعالى أو صلة لرحمه؛ لأنها قد قبضت منه 
الصداق كله » وفارقها قبل الدخول بها فليس يجوز لما من المهر إلا نصفه كما 
حكم الله لها فيه إلا أن يعفو زوجها عن النصف الباقي, فإن لم يعفٌ فهو له. 
وهبتها لزوجها ما قد قبضته منه استهلكه أو لم يستهلكه كهبتها لغيره» فعليها أن 
ترد عليه نصف ما أخذت من المهر. إذا كانت وهبته ذلك لوجه الله وطلب 
ثوابه» فإن كانت وهبته ذلك طلباً لإحسانه واستعطافاً له فهي بالخيار ولما أن 
ترجع عليه فتأخذ منه نصف المهر. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا أكره ابنته على التزويج أو ابنه» وهم 
مدركان فأجازا ما فعل الأب جازء فإن زاد الأب في مهر امرأة الابن فجعل لها 
أكثر من مهرهاء وجعل مهر بتته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له وقد أجازا 
إنكاحه كان لامرأة الابن مهر مثلهاء وللبنت مهر مثلهاء فإن أبت امرأة الابن أن 
تقبل دون ما شرط ها أبو زوجها كان ابنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله؛ 
وإن شاء أبطله كله فبطل النكاح. 


كم حاب التنحاح 
باب القول فيمن تزوج زوجنّ على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فاتا كان 
لها قيمتهم| يوم ماتا إن كان الإبطاء بقبضهما من قبلهاء وإن كان حَبْسَ ذلك من 
قبله كان لها قيمتهم| يوم تزوجها. 

قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد 
ذلك كان لما عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه. 

باب القول في الجارييّ يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كانت قد علمت بان لما الخيار في ذلك» فلم 
تختر حتى دخل عليها فلا خيار لهاء وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمتء إن 
شاءت أقامت. وإن شاءت اختلعت نفسها منه» وإن كان دخل بها وهي صغيرة 
فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة» أو حاضت قبل بلوغ حمس عشرة سنة. 

قال: وإن مات أحده! قبل بلوغ الجارية وقت اختيارها ورثه صاحبه . 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلاً زوج ابنته وهو زائل العقل"» ثبت 
نكاحه إذا كان الزوج كفؤاً لحاء ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من 
الأولياء» وإنما أجزنا فعله في ذلك؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير 
الحق مع رضى المرأة بذلك؛ ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم بها فعل من 
تزويجه ها من كفوها. 


(١)-معناه:‏ أن يكون مخلطاً في كلامه يصيب ويخطئ وأما إذا كان مطبقاً عليه يهذي فهو كالنائم فلا 
يجوز عقده كى| لا يجوز عقد النائم. ذكره في شرح علي بن بلال. 


باب القول فيمن لا يجوزآن يكون وليًا وان كان محرماً لقان 


باب القول فيمن لا يجوزأن يكون وليًا وإن كان محرماً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون ولي 
ها ولو كان أباها أو ابنها أو أخاهاء وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لأهل 
الذمة» ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم» وكذلك لا يكون أهل الذمة 
محرماً للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء» وكذلك لا يكون الأخ من 
الرضاعة؛ ولا الابن من الرضاعة:؛ ولا الأب من الرضاعة وليّا في النكاح» ولا 
المدبر ولا المكاتب ولا المملوك» لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباءً أو 
أبنا» وقد يكون الأخ من الرضاعة:» والأب من الرضاعة» والابن من الرضاعة 
أولياء في السفر محرماً لمن سافروا به وابن العم لا يكون وليّا في السفرء ويكون 
وليّا في النكاح. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلاً كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة 
من فلان على ما ترئ من المهر» فزوجه إياها على أقل من مهر مثلهاء بمثل ما يتغابن 
به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه» وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بها 
لا يتغاين به الناس بينهم كان لها مهر مثلهاء إذا أنكرت ولم تجز ذلك» فإن أحب 
الزوج أوفاهاء وإن أحب فارقها » فإن فارقها لزمه نصف ما شرط عليه المزوج له» 
وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها فالنكاح ثابت وامهر لها. 

قال: ولو أن رجلاً وهب ابتته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك 
الأولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحاً منهم لماء وكان لها مهر مثلها إذا قبل ذلك 
زوجهاء وكذلك الذي وهب ابتته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب ها عليه مهر مثلها. 

قال: وشهادة العبد في النكاح ثابتة إذا كان مسلاً عدلآًء وشهادة الوالد لولده 
وشهادة الابن لأبيه في النكاح جائزة يُقطع بشهادتهم على المرأة في المهر وغيره» 
إذا كانوا عدولا ثقات. 

قال: ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره. 


باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند 
كل واحدة منهماء وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا 
دخل بباء والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يلكي أنه قال: ((للثيب ثلاث وللبكر سبع)). 

وبلغنا عنه يبك أنه لما دخل على أم سلمة قال: ((إن شئت سبّعنا لك وإن 
شئت ذُرْنا عليك وعليهن))»؛ فقالت: بل در عليناء وقال: ((إن شئت سبعت 
لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبّع لامرأة من نسائي))» فقالت أم سلمة: إن) 
أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يا رسول الله. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجهاء 
وقد فعلت ذلك سودة بنت رَمْعَة بن عامر بن لؤي زوج النبيء وَبَإكيةٍ وهبت 
يومها لعائشة» وذلك أنها امرأة كانت قد أسنَّتْ فأراد رسول الله يلكي فراقهاء 
فقالت: يا رسول الله» لا تفارقني فإني أحب أن أحشر في نسائك وأنا أهب يومي 
لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله يَلكَض. 
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وأيم| امرأة وهبت يومها لامرأة من نساء زوجها 
ثم رجعت فيه كان ذلك لهاء وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم 
رجعت فيه- كان الواجب على زوجها رده إليها أو تسريحها بإحسان. 
باب القول في المرأة تملك زوجها أو تملك بعضه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت 
عليه وحرم عليها فإن أعتقته من ساعتهاء استأنفا إن أرادا نكاحاً جديداً؛ لأنها 
ساعة ملكته فقد حرمت عليه وانفسخت من يده فسخاً بلا طلاق؛ فلذلك 
أمرناه| بتجديد النكاح» وقد قال غيرنا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على 
نكاحههماء ولسنا نرئى ذلك ولا نعمل عليه بل نبطله ونشدد فيه؛ لأنه لو ثبت 


باب القول في المرأة يزوجها وليها من كدؤ لها وأمها كارهت لتزويجها حكن 


النكاح بعد الملك لها ولم ينفسخ وجاز ذلك لجاز للعبد أن ينكح مولاته بالنكاح 
الأول» ولم يكن يجب على من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته. 
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كذؤ لها وأمها كارهت لتزويجها 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رضيت المرأة والولي الذي جعل الله عقدة 
النكاح إليه وكان الزوج كفؤاً جاز التزويج وإن سخطت ذلك الأم؛ وإن قالت 
المرأة: رضاي برضا أمي» لم نر أن التزويج ثابت إلا أن ترضى به الأم» وإنا 
لنحب أن تشاور الأم | تشاور الصبية» وإن لم يكن إليها من التزويج شيء» فلا 
ينبغي أن تترك مشاورتها؛ لأن لها في بتتها نصيباء وإذا رضيت المرأة والولي جاز 
النكاح وإن سخطت الأم. 
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نطقته» وأن 
تصدقه هي صداقاً واشترطت عليه أن الجماع بيدها والغراق 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: شرط الله قبل شرطههماء الفراق بيده والجماع 
إليه» والنفقة عليه» وها عليه مهر مثلها ولا شرط ها. 
قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت 
فذلك تفضل منهاء وإن لم تف له فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق. 
قال: وكذلك لو شرط لما سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له. 
باب القول في المرأة هل تلي عفقّدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟ 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها » كائنة ما 
كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلاً من المسلمين فيعقد عقدة النكاح» 
وقد قال غيرنا: إن المرأة تزوج أمتها ولسنا نرئ أن يعقد العقدة إلا الرجال؛ لأن 
الله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غير الرجال ني جميع النتكاح» حرة كانت 
المزوجة أو أمة» لرجل كانت أو لامرأة» ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه 
وذكره؛ لأنه قد علم موضع الأمة من مولاتها » ومالها من الملك في رقبتهاء وم 
يذكر ذلك في كتابه من أمرها. 


:١٠م‏ كتاب النكاح 
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو تزوج رجل امرأة بشهادة نساء لا رجل 
معهن كان ذلك النكاح باطلاً مفسوخاًء وها المهر بها استحل من فرجهاء 
ويؤدب في ذلك أدباً شديداء ويؤدب المزوج لها على ذلكء والنساء اللواي 
شهدنء ولا رجل معهن إلا أن يدعين أنبن لم يدرين بها يجب عليهن ني ذلك؛ 
وكذلك المزوّج إن ادعى جهلاً با فعل درئ عنه الأدب؛ وكذلك المتزوج إن 
ادعى جهلاً وقال: ظننت أن ذلك جائز درئ عنه الأدب هو وغيره. وما يجب 
عليهم بذلك وفيه. 

باب القول في امرأة الابن» وامرأة الأب وفي المرأة تدعي على 

رجل أنه زوجها وهو منكر ذلك وفي الرجل يتزوج امرأة 

ويزوج ابنه ابتنها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملك الر جل عقدة نكاح امرأة فقد حرمت 
عن أبيه أبداً دخل بها أو لم يدخل بباء وكذلك إذا ملك الأب عقدة نكاح امرأة 
حرمت على ابنه أبداً دخل بها أو لم يدخل؛ لقول الله عز وجل: #وَحَلَابِلُ 
اناكم الزيق تين الاك 4" سروم وترله رولا تتجحر ا ها 
نَحَحَ ءَابَآَؤْكُم كن ألكتنة إلى كذ قلت سو: 

قال: ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر الرجل استّحلف لها. 

قال: وإن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البيئة 
والشهود فإن أتى بهم وإلالم تصح دعواه, فإن ادعى منهم موتاً استحلفت له المرأة» 
وإنما سألنا الرجل الشهود ؛ لأنه لا بد أن يحضر نكاحه شهوداً يعرفون وجهه 
ويفهمونه؛ والمرأة لا تحضر شهوداً ولا يعرف وجهها أحد. فإن أقامت بينة عى 
المعرفة بوجهها والاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس أن يتزوج الأب أم امرأة ابنه » وأن يتزوج 


باب القول في الرجل وابنه ينمكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغاط ل ١‏ الا 


الابن ابنة امرأة أبيه» أو يتزوج الأب البنت ويتزوج الابن الأم. 

قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل ببها فوجد 
إحداهم| أخته من الرضاعة» أو ذات رحم محرم» فإنه يثبت نكاح الأجنبية 
وينفسخ نكاح ذات المحرم» وها المهر با استحل من فرجها في وقت اللبسةء 
وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها. 
باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما 

على زوج صاحبتها على طريق الغلط 

قال يخيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وابنه تزوجا امرأتين» فأدخل كل 
واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط؛ فإن الحكم في ذلك عندي وعند 
جميع علماء آل رسول الله يَليكَي أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها وطياهما أو 
يطآهم|؛ لأنه لا يفسد حرام حلا لآ وليس هذا إلا دون التعمد؛ وذلك أنهها لو 
تعمدا الفسق ففسق كل واحد منهم| بزوجة صاحبه. أقيم الحد عليهما ولم تحرم كل 
واحدة منهما على زوجهاء في قول علماء آل رسول الله -صك الله عليه وعليهم 
أجمعين-» فإن كانتا حين غلط عليهما فأدخلت كل واحدة على زوج صاحبتها قد 
وطياه| فلكل واحدة على الذي وطئها مهر مثلها بها استحل من فرجهاء وترد إلى 
صاحبهاء ولا يطأها حتى تستبرئ من ماء الذي وطبهاء وإن كانا لم يطياهما فلا مهر 
لواحدة منهما على الذي أدخلت عليه؛ لأنه لم يطأ فرجهاء وغيرنا يحرمهما على 
أزواجهما ني الفسوق والغلط» ولسنا نرئ ذلك صواباً ولا نقول به. 
يدخل بها فلها عليه نصف ما سمى ها من المهرء ولا يجوز للأب أن يتزوج تلك 
المرأة التي أدخلت عليه؛ لأنها امرأة ابنه وقد حرم الله ذلك بقوله عز وجل: 

وَحَلآيلُ أَئْتَآِكُمْ أنّذِينَ مِنْ أَصْلَايكُمْ)4 سم وسواء عليه دخل 
الابن بها أم لم يدخلء إذا كان قد ملك عقدة نكاحهاء ودعيت حليلته. 


لم حاب النحاح 


وكذلك لا يجوز للابن أن يتزوج المرأة التي أدخلت عليه من بعد فراق أبيه 
هاء وإن لم يكن أبوه دخل بها؛ لأنبا حليلة أبيه» قد نكحها نكاح ملك» ونكاح 
الملك في هذا كنكاح المسيس. 

وقد قال الله سبحانه: «إوّلآ كحو مَا نَحَحَ ءَابَآَؤْكُم مِنَ أَليَسَآء إلا 
مَا قَدْ سَلَفَ) النساء؟؟1» وإذا ملك عقدة نكاحها فقد نكحهاء وني ذلك ما يقول 
الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: «ِيَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ إِ5ا نَحَحْثْمْ 
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تَعْتَدُونَهَاكُ الاحزبه). ثم قال: ظوَقَدْ فَرَضْثْمْ لَهْنَّ قريضّة فَنِصْفْ مَا 
فَرَضْمُمْ4 [البقرة+7» فدعاهن بالنكاح» وإن لم يكن الأزواج مسوهن. وإنا لزمهن 
اسم النكاح بملك الأزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك هن فقط. 
باب القول في رجلين تزوج أحدهما امرأة » وتزوج الآخر ابنتها 
فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها غاطاً 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلين تزوج أحدهم) امرأة وتزوج 
الآخر ابنتهاء فغلط عليههما فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتهاء فوطيء كل 
واحد منهما التي زفت إليه- لكان الحكم عندي وعند جميع علماء آل رسول 
الله يََكَيةٍ أن ترد كل واحدة إلى صاحبها » ويكون لما على الذي وطئها مهر 
مثلها با استحل من فرجهاء ولا يقربها زوجها حتى تستبري من ماء الذي 
وطئها غلطأء ولا يَفْسِدُ حرامٌ حلالاً فإن أقرٌّ أحدهما بأنه وطيء زوجة صاحبه 
من بعد المعرفة بها أقيم عليه الحذّ في ذلك» وكذلك لو أقّرت إحدى المرأتين 
بمعرفة الذي وطئها وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد. 
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن فارق كل واحد منهما صاحبته وأراد أن 
يتزوج المرأة التي قد زفت إليه بدلاً من زوجته التي وطئها صاحبه فإن للذي 
كان تزوج الأم أولاً. ولم يدخل بها حتى فارقها أن يتزوج بنتها » وهي امرأة 


باب القول في تحريم نكاح أهل الذمتّ وتطسير ذلك من الكتاب والسنرّ والعقول م 


صاحبه أولاً؛ لأن الله سبحانه أطلق له ذلك بقوله: «وَرَيَآيبُكُمْ ألَتَم ف 
خجوركم ين يسَآبِصُمْ أل دَحلتم هن قن لم َحوثوأ لهم يهن 
قَلَا جْنَاحَ عَلَيْكُمْبُ «سء:”, فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من 
قبل الدخول بهاء وأما زوج البنت التي طلقها من قبل الدخول بها فلا يجوز له 
أن يتزوج أمها التي زفت إليه غلطاً؛ لأنها مبهمة التحريم لقول الله سبحانه: 
موَامهَلتٌ نِسَآيكُمْ»4 [النساء7]» فقال: أمهات نسائكم فحرمهن جملة ديل 
ببنابن أولم يدخلء إذا ملكت عقدة نكاحهن وصرن لأزواجهن زوجات با 
ملكوا من عقدة نكاحهن. 

باب القول في تحريم نكاح أهل الذمنّ وتسير ذلك من 

الكتاب والسديٌ والعقول 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن 
وأجبته في ذلك بجواب وأنا كاتبه ها هنا ومجتز به عن شرح غيره إن شاء الله 
سألني عن نكاح الذَّمّيات فقلت: سألتني يا بني أرشدك الله للتقوئى وجعلك 
من اهتدئ فزاده هدئ» عن مسألةٍ ضل فيها كثير من الناس» وكثر في ذلك 
عليهم الالتباس7"» من نكاح الذميات من النصرانيات واليهوديات» ولعمري 
لقد بين الله عز وجل ذلك هم فيم| نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حين 
يقول سبحانه: ولا تدحجخوأ الْمْشْرِضَاتِ حَنّىْ يُؤينٌ 
خَيْرُ بن مُفْرِحَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَل ثنكخوأ الْمْشْرِكِينَ حَنَّى 
يُؤْمِنُوأْ وَلَعَبْدٌ مون حَيْرٌ ين مُشْرِك وَلَْ أَجَبَكُمْ 9ولِيكَ يَدْغْونَ إِلَى 
آلثّارٍ 4 البتر:00» ولا شرك أكبر ولا عند الله سبحانه أكثر؟ من شرك من 


ل 1ه 
يُؤْمِن وَلامَة مُؤمِنة 


(1)-في نسخة: وكثر عليهم فيه الالتباس. 
(1)-في نسخة: ولا شرك أكبر عند الله سبحانه ولا أكثر من شرك. 


8 كتاب النكاح 


جحد محمد يلكي وأنكر ما جاء به من دعوة الإسلام؛ لأنه إذا أنكره يَلبْكَلةٍ 
فقد أنكر صنع الله فيه» ومن أنكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيئين» فكمن أنكر 
صنعه في خلق المخلوقين» ومن جحد وأنكر ما جاء به محمد يلكي من الآيات 
كمن أنكر ما فطر الله وأوجده من الأرضين والسماوات» كما أنه من أنكر من القرآن 
آية واحدة محكمة أو متشاءبة كمن أنكر كل القرآن» وجحد جميع ما أنزل الله 
سبحانه من الفرقان» لا يختلف في ذلك من قولناء ولا يشك فيا قلنا وشرحنا 
عاقلان ولا جاهلان, إلا بزور ومبتان ومكابرة للحق ومعاندة عن الصدق. 

فاعلم يا بني أنه لا يحل نكاحهن أبداً حتى يفئن إل تصديق ربين ومعرفة 
خالقهن, والاقرار بنبيئهن» وبا جاء به إليهن من ذي الجلال والإكرام رببن؛ 
[ومعرفة خالقهن]» والقبول لما أرسل به إليهن» والعمل با به أمرهن, وعليه من 
جميع حدود الإسلام أوقفهن» فحينئذٍ يجوز نكاحهن» ويحل الإفضاء إليهن» 
ويكن من المؤمنات المسلمات الصا حات اللواتي قال الله سبحانه: ظيَأَيّهًا 
آلنَيحَءٌ إذَا جَآءَكَ آلْمُؤْيِئَتٌ يُبَايعْنَكَ عَلَىْ أن لأ يُفْرِحُنَ يالَّهِ شَيْئا وَل 
يْدِيهِنَ وَأُرْجْلِهِنَ وَل يَعْصِمِتَكَ فى مَغْرُوفٍ قَبَايِعْهْنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهْنَ الله 
إن أله عَفُورٌ رَحِيمٌ (42 «ستحتء فإذا كُنَّ على ما ذكر الله سبحانه من ترك 
الإشراك بالله عز وجلء وترك السرقة والزناء وقتل أولادهن» والبعد عن 
البهتان» والعصيان لرسول الله وَيَْكي فحينئذٍ يجوز نكاحهن”" ويكن 
المؤمنات بأعيانمن» وتجب الموالاة والاستغفار ل هن» فأما ما دمن على تكذيبهن لله 
-عز وجل- ولرسول الله وَبَإكَ وجحدهن آياته وتنزيله فلا يحل لمسلم آمن 
بالله عز وجل نكاحهنء وهن عليه وعاك أهل ملته حرام كما حرمه الله ذو الجلال 


(١)-في‏ نسخة: يحل نكاحهن. 
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والانعام» فافهم هديت ما قلنا وتفهم ما شرحنا حتى تنجو إن شاء الله من 
لفاولا را مركن الجوات ألا عسي كص تراه او دلوو لكر 
«ولا تنجخوا الْمْفْرِكَاتٍ حَنّى يُوْمِنَ وَلَآمَة تُوْهِنَةُ خَيْرُ ين شُفْركَةِ 
وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَلاَ ُنكخوأ الْمْشْرِحِينَ حَتَى يُؤْمِنُوأ أ وَلَعَبْدٌ مُوْمِنٌ 
حَيْرٌ مِّن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 3وليِكَ يَدْعْونَ إلى آلنَّارِ وَاللَهُ يَدْعُوأ إلى 
آلْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بذ وَيَيّنُ دَايَلِتِء لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ )4 
البتدةا» فأما ما يتعلق به ذووا الجهالات من قول الله فاطر الأرضين والسموات: 
للْيَوْمَ احِلّ لَكُمْ ألطَّيْبَاتُ وَطَعَامٌ ألَّذِينَ اوتوأ الكِتَلب جل َحُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جِلٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ المزوسم وَالْمُحْصَئَاتُ مِنّ 
الذون تزكر الكت رو الشركة را عاد تَيْتَمُوهنّ 9جُورَهنّ مُحْصِنِينَ 
غَيْرَ مُمَلفِحِينَ وَل مُنَِذِم أَحْدَانٍ رين إلكنر يا يمان وفدرحيط 
عَمَلهُد وَهْوَ فى أءَ لأجِرَّةٍ مِنَ آالْخَلسِرِينَ )4 اسسناء فقال الجهال أهل التَّكَمّه 

ل العلذ نه م شفط السويل وتجيك لقأو فيو عد قد ارك ف إفوارا كان 
تنزيله ليلاً ونهاراًء لا يطلع منه على تأويل» ولا يعلم من معانيه بكثير ولا قليل ؛ 
فهو يخبط في عمايته» ويتكمه في جهالته » يحسب أن باطنه كظاهره» ويحكم على 
محكمه بمتشاببه؛ يرد المحكمات من الآيات على ما وجد وقرأ من المتشاءبات» 
فكلما سئل أو أجاب تكلم ني ذلك بغير الصواب. لارتقائه في| لاا يعلم» وتكلمه 
با لا يفهم» فهو يظن لضعف علمه؛ وعظيم ما هو فيه من جهله؛ إذ أحاط 
ما و د وا ا لا لق 
من كان مثله من الإنسان: طمُوَ آذه أَنزَّلَ الات 


م 


3 
7 
ص 
25 
رد قَأنَا 
7 


تنك نام لحل ولخ يتذاي ولت وان ل فلويهم أن 
فَمَتَبِعُونَ نَ مَا تَشَابَة مِنَهُ إبْتَعَاءَ الْفِتَنَة وَابْتِعَاءَ تَأُوِيلهء وَمَا يَعْلَمْ تَأَوِيلَُه 


لك بعد كل من عند رثنا. ونا 
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يَدخد إلا #وُلُوأ الْأَنْبَابِ 42 آل عمران|» فتوهم أن طعام أهل الكتاب الذي 
أحل هم رب الأرباب؛ هو ذبائحهم التي يذبحون, ولغير قبلة الإسلام بها 
يتوجهونء وظنوا أن المحصنات اللواتي أطلق نكاحهن هن المقييات على دينهن 
وكفرهنء, وليس ذلك كما ظنوا وتوهمواء ولا على ما قالوا وذكرواء بل الطعام 
الذي أحل الله عز وجل لأهل الإسلام هو ما لا تقع عليه الذكاة من طعامهم, 
مثل الحبوب وغير ذلك من إدامهم» وكذلك المحصنات من أهل الكتاب» فهن 
المؤمنات التائبات المسلمات اللواتي قد رجعن إى الحق وقلن في الرسول 4215 
بالصدق, ودخلن في الإيهان» وتركن ما كن عليه من الباطل والجحدان» فأطلق 
الله سبحانه للمؤمنين نكاحهن من بعد توبتهن وايهانمن ودعاهن في هذ(" الحال 
بالكتاب وإن كن قد آمنّ بالله عز وجل وصدقن برسول الله وَبكَي كما دعى 
من آمن من أهل الكتاب في غير هذا المكان بها كان فيه أولاً من أهل الكتاب 
فقال سبحانه: لإوَإِنَ مِنْ أهل ألْحِنَاب لَمَنْ يُؤِْنْ الله وَمَا #نزِلَ إِلَيْكُمْ 
ما #نزلَ إَِيْهِمْ حَشِعِينَ لِلَِّ ل يَشْتَرونَ بايَاتٍ الله قَمَنآ فَييلاً #وقِبكَ 
لهم أَجْرهُمْ عند رَْهِمْ إن الله سَرِيع الْحِسَاب (4)2 اد سرده فسماهم 
بالكتاب» ونسبهم إليه» وهم خارجون ما كانوا فيه تائبون» وإلى الله عز وجل 
من ذلك منيبون» وبرسوله وما أنزل الله سبحانه على لسانه مصدقونء فهذا 
معنى ما قال الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله مها ذكر من الأطعمات؛ 
وما أطلق من نكاح نساء أهل الكتاب المحصناتء لا ما توهم الجاهلون» 
وذهب إليه المبطلون. 

ومن الاحتجاج على من قال بمثل هذا الشنيع من المقال أن يقال لهم خبرونا 
عن هذه الزوجة الذمية بهودية كانت أو نصرانية» هل يجب لها ما قال الله سبحانه 


(١)-في‏ نسخة: ودعاهن في هذه الآية بالكتاب. 


باب القول في تحريم نكاح أهل الذمنّ وتطسير ذلك من الكتاب والسننّ والعقول فضا 


0 0 به للأزواج في المواريث ل «وَلَكُمْ 
مَا تَرَكَ أَزْوَاجْكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَهْنَّ لَْهْنّ وَنَدُ قإن حَانَ لَهْنّ وَلَد 

لصم الأيع يك تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ يهَا أَوْ دَيْن وَلَهْنٌ ألرُبُع 

ما ترم إن َم يسن لصم ولد قإن كان كم وَلذ فلن نّم 
مِمًا تَرَكُتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِبِّةِ نُوصُونَ يها أَوْ دَيْنِ» سي فهر عيب ها 

الميراث في هذه الحالات وهو لما زوج وهي له زوجة من الزوجات؟ 

فإن قالوا: نعم» أبطلوا قول رسول الله بكي وقالوا في ذلك بخلاف ما قال 
به يلكي فيه حين يقول: ((لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين)) وهذان بلا شك 

الزن عه 

وإن قالوا: لا يتوارثان» لما جاء عن الرسول وَلنكَل أبطلوا ما حكم به 

للزوجين ذو الجلال والطول. 

ويقال لمن قال بذلك: ما تقول وما إليه اعتقادك يؤول في مسلم تزوج ذميّة 

فرزق منها نسلاً وذرية ثم مات ولدهاء ولم يخلف من الورثة غيرها أت تقولون إن 

ميراثه للها دون المؤمنين أم تقولون إنه لغيرها؟ 

فإن قالوا: هو لما دون غيرها خالفوا الأمة في قوهها 

وإن قالوا: هو للمسلمين لالها. 

قيل لهم: سبحان الله وكيف قلتم ذلك وجعلتم الأمر فيه كذلك وهي أمه التي 

ولدته لم يكن على دينها فانتقل عنه إلى الويهان ولم تكن على دينه فانتقلت إلى الذمية 

والجحدانء وانم| تزوجها أبوه وهي على كفرها فأولدها وهي على دينها نزل ولدها 

عن كبدها ونشأ في حجرهاء لم تتغير أمه عن حالها التي كانت أولاً عليها ولم يتتقل 

ابنها من الحال التي هو فيهاء أفيحرمان الميراث لحدث أحدثاه؟ أو لسبب بعد 

اجتماعهم| اكتسباه؟ وقد يعلم أن الله سبحانه عدل, لا يجور في كبير ولا صغير من 

الأمور. فهل يجوز على الله في عدله وجلاله ورحمته ومحاله أن يطلق لأبي هذا 


لفن كتاب النكاح 


الغلام نكاح أمه. ويخرجه منهاء ويجعله ولدهاء ثم يمنعه ميراثهاء ويحرمه مالاء 
ولم يكن منه انتقال ولا منهاء ولا تحرف عن دينه ولا دينهاء الذي أباح لأبيه عليه 
وفيه نكاحهاء وأحل له مقاربتهاء وأجاز له مضاجعتهاء والبذر في موضع حرثهاء 
وسوغه ذلك؛ وجعل نكاحه لما نكاحاً جائزاً حلالاً سائغاً» حتى إذا فعل ما أجاز 
الله سبحانه له من ذلكء. وأخذ ما أطلق له ربه كذلك» فغشيها بأمر خالقه. 
وأولدها ما رزقه الله عز وجل من ذريته» حجب الله سبحانه ولدها عن ماطاء 
وحرمه أكل ميرائهاء وقد ورّث غيره من أمه وجعل لأمه نصيباً في ماله» وأنزل 
ذلك مفسراً في القرآن» وبينه في الوحي غاية البيان» فأعطى غيره وحرمه على غير 
شيء اجترمه» ولا حدث أحدثه؛ فتعالى الله عما يقول الجاهلون» وينسب إليه 
اللبطلون؟! بل الله عز وجل أطلق في قوهم وأجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأبي 
هذا الغلام نكاح من ليس من أهل الإسلام؛ فنكح ما أطلق الله سبحانه له» وبذر 
فأخرج الله بذره في الحرث الذي رزقه ووهبه؛ فلم يتعدٌ ما به أمرء ولم يخرج إلى ما 
منه خُذَّره ولم يغش ما عنه زُّحِرء بل هو على الطريق المستقيم» وهو في ذلك كله 
مُرْضٍ للإله الكريم؛ فهل يجوز على الله سبحانه في عدله وجوده وكبريائه أن يطلق 
لعبده نكاح أمة حرة من إمائه» ثم يحرمه ميراثهاء ويحرم ذلك ولدهاء الذي جعله 
الله سبحانه من أبيه ومنهاء وأخرجه مما أمر به من النكاح, لا مها حرم من السفاح» 
ثم يمنعه مم| جعل لغيره من جميع عبيده؟! 

فلا بُدَ لهم من القول: بأحد ثلاثة معانٍ: إما أن تقولوا: إن الله عز وجل أطلق 
للمسلمين وأجاز» وأحل نكاح الذميات اليهوديات والنصرانيات» فيلزمهم أن 
يورثوهن من أزواجهن ويورثوا أزواجهن منهم ويورثوا من كان من أبنائهم 
مالهن» ويورثوهن من أبنائهن ما سمى الله للمن؛ أو ينسبوا الظلم إلى إلههم؛ 
ويقولوا به في خالقهم, إذ كانوا يزعمون أنه أطلق لهم نكاح الذميات 
واستيلادهن» وجعلهن زوجات كغيرهن» وأوجب لمن مهور مثلهن» وأوجب 


باب القول في تحريم نكاح أهل الذمتّ وتطسير ذلك من الكتاب والسذيّ والعقول 81 


العدتين عليهن» ثم حجبهن الله تعالى عن ذلك عن ميراث أزواجهن وأولادهن, 
وخحجب ازواجهن وأولادهن غن وراثة مالحن؛ وقد أطلقٌ لخيرهم الوراثة) ثم 
منعهم هم الوراثة» عن غير جرم اجترموه» ولا عصيان افتعلوه» بل الأزواج 
فعلوا ما أجاز الله سبحانه وأطلق لهم, والأولاد فهو عز وجل أوجدهم 
وخلقهم؛ ولا ذنب لهم فيها أطلق وفعل غيرهم. 

أو أن يرجعوا إل الحق فيقولوا: إن الله عز وجل لم يجعل» ولم يطلق ولم يجز ولم 
يخلق ما قالوا عليه به من الأمر بنكاح الذميات» كما أذن وأمر بنكاح المسلمات» 
فيكونوا في ذلك مصيبين» ولريهم تعالى غير مجورين» ولو كان ذلك شيئاً أطلقه 
الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه. لذكر مواريثهم في الكتاب بتحريم أو غير 
ذلك من الأسباب كما ذكر غيرها مما هو لا شك دونماء ولذكر ذلك 
الرسول ولك وشرعه وأبانه لأهل الإسلام» وكيف لا يكون -لو كان كما 
يقول الجاهلون- تفسيره في الكتاب والسنة يعلمه العالمون» والله يقول ذو 
الجلال والسلطان فيا نزل على نبيئه من الدلائل والفرقان: «إمّا قَرَطْنَا ف 
ألْحِتَاب ين شَمْءِ ثُمّ إلى رَيْهِمْ يُحْشَرُونَ 4 «سد.م. وهذا فأعظم ما يحتاج 
إليه من الثيء ففي أقل مما قلناء وبه في ذلك احتججنا- ما كفى عن التطويل 
وأجزأ وأغنى بحمد الله وشفى من كان للحق طالباً وني الهدى والصدق راغباً 
ألا تسمع كيف يقول الرحمن مما نزل عبك نبيئه من الفرقان: «إلاّ تَجدٌ قَؤْمآ 
يُؤْمِنُونَ يالل وَالْمَوْم أدَلأجِرٍ يُوَآَدُونَ مَنْ حَآدٌ آللَهَ وَرَسُولَهُه وَلَوْ كَانُوأ 
ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبَْآءَهُمْ أَوْإِخْوَائَهُمْ أو عير ته 4 الآرة (سمة:» ولا مودة يا 
بني أكثر ولا عند من عقل أكبر من الافضاء والمداناة والمقارية والملامسة 
والمناكحة والمباشرة لما في ذلك من السرور من المضاجع بالضجيع» وذلك فلا 
يعدم أبداً من رفيع ولا وضيع» ولا سيم إذا صادف منها زوجها موافقة» وكانت 
له معينة رافقة » مع ما يكون بينهما من التواد على الولد وغير ذلكء مما لا يشرك 


رف حاب التنحاح 


فيه من أمر الزوجين أحد» حتى زبا كانث الزوجة الموافقة المطاوعة الباذلة 
المواسية الشفيقة المتابعة أحب إلى صاحبها من أمه وأبيه» وعصبته وحامته 
وقرابته وماله وولده وإخوانه, لا يجد عن ذلك بعلها انحرافاً ولا تستطيع عنه 
أبداً انصرافاً» ولو حرص على ذلك بكلية حرصه , وجهد عليه بغاية ما ركب فيه 
من جهده؛ فهل يكون من الموادة أكثر ما ترئ وتسمع في ذلك وتعلم وتلقى؟ 

فنعوذ بالله من العماية والردئ» ونسأله السلامة في الدين والدنياء فلقد جهل 
غاية الجهل» وارتكب أكبر ما يكون من الفعل» وقال على الله عز وجل بالزور 
والبهتان» وخسر يوم حشره غاية الخسران- من قال: إن الله تقدست أسماؤه 
وعزٌ بكريم ولايته أولياءه أطلق لعبد من عبيده نكاح أمة من إمائه» وقد يعلم 
سبحانه ما في المناكحة من الموالاة» ثم أمره فيها بالمناصبة والمعاداة» وقد يعلم 
سبحانه أنه لا يطيق بغضها عند ما يكون من موافقتهاء ألا تسمع كيف يقول 
سبحانه: «إوَلن تَسْتَطِيعُوأ أن تغوليا إبَيْنَ آلِيسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتَمْ فَلَا 
تَمِيلُوأ كُلَ آلْمَيْلَِتَدَرُوهَا َالْهْ 2 

يقول سبحانه: ولن تستطيعوا أن تساووا بينهن في المحبة أبدأً» ولو جهدتم 
جهدكم؛ إذ هنّ ختلفات في أعينكم وموافقتكم وقلوبكم؛ فلم يكلفكم 
المساواة بينهن في المحبة للهن ى) كلفكم المساواة بينهن في غير ذلك من أمرهن؛ 
لأنه علم سبحانه أن ذلك مما لا تقدرون عليه؛ ولا تستطيعون أبداً المصير إليه؛ 
ولن يكلف الله عز وجل عباده ما لا ينالونه» ولا يقدرون عليه ولا يطيقونه؛ ألا 
تسمع كيف يقول ذو الجلال والاكرام والطول: «إلآ يُحَلِِفْ اله نَفْساً إلا 
تاقوا نطف ررق انرز زا كلق اك كمسا إلا ها 2 كلها 4 إسرنه 
ويقول عز وجل: 9يُرِيدٌ أللّهُ بِكُمْ الْيْشْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُم 
القمرة ٠0:١‏ ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ووَجَامِدُوا 
ف أله حَقَ جِهَادِوء هُوَّ إجْتَبَلِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى ألذِّينِ مِنْ حَرَجٍ 


باب القول في المرأة تتكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره وفي المرأة ترضع زوجها في الحولين -- ١‏ 81 


نه أَِكُمْ إبْرجِيمَ هو سَمَلَكُمْ الْمْسْلِمِينَ» ااخج”: يريد ما جعل 
عليكم في الدين والتحقيق» من عسر ولا تشديد ولا تضييقء ولَعَمْرٌ العماة 
المتجبرين» والغواة المبطلين» ما من ضيق ولا عسرء ولا تكليف لما لا يطاق من 
الأمنا اشلمة هذا لرعان ]يفول الكاهلرة» وينسب ]إل اللاع نوجل الطلدة 
الصَّالُونَ؛ بل كلف سبحانه يسيراً وأعطى عيى كل قليل كثيراًء ولم يجز لعباده من 
ذلك أمراًء بل أحدث لهم عنه نبياً وزجراء فتعالى عن ذلك الكريم ذو الجبروت 
المتفضّل ذو الرأفة والملكوت», والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
وسلام على المرسلين. 
باب القول في المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره 
وفي المرأة ترضع زوجها في الحولين 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي إذا كانت المرأة عند زوج وكان لما ولد 
من زوج قبله فهات الولد الذي من الزوج الأول انيم عن غراعها الزوج 
الذي هي معه حتى يتبين له أحامل هي أم غير حامل» وإنما قلنا بذلك لأنها إن 
كانت حاملاً في وقت ما مات ولدهاء ورث هذا الحمل من أخيه من أمه. وإن 
كان للميت أب أو جد أو ولد أو ولد ولد فلا يقف عن جاعها زوجها ولا 
يستبرئ رحمها؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون الحمل عن الميراث؛ لأنه أخو الميت 
من أمه. وولد الأم لا يرثون مع هؤلاء الأربعة الذين سمينا. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طايكل» وعن الحسن بن علي رحمة 
الله عليهم: أنب| أمراه بالوقوف إذا لم يكن من هؤلاء الأربعة الذين سمينا أحدهم. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وأما المرأة التي ترضع زوجها في الحولين» فهو 
رجل يكون عنده المرأة فتلد منه ثم يطلقهاء فيزوجها وليّها صبياً صغيراً لم يتم له 
حولان فترضعه المرأة. 


ف حاب التنحاح 


قال: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت أمه من الرضاعة وقد 
حرّم الله سبحانه الأم من الرضاعة» ولا صداق ها؛ لأن الفسخ جاء من قبلهاء 
فإن أراد زوجها الأول أن يراجعهاء فلا يحل له نكاحها ولا يجوز له ارتجاعها إذا 
كان قد طلقها ثلاثاً ولا تحل له إلا" من بعد نكاح زوج وطئهاء ولها أن تتزوج 
من ساعتها؛ لأنها لاعدة للصبي عليها لأنه لم يدخل بها.. 
باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسميي 
العيوب الني ترد بها المرأة إذا دلست 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا تحل له إلا بعد 
زوج فتزوجها مدبر» أو مكاتب”" فعجز أو عبدٌ مملوك بإذن سيدهم؛ ثم طلقها 
أي هؤلاء الثلاثة» كان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتزوج فهي تحل 
بنكاحهم لزوجها الأول» وإن نكحها أحد من هؤلاء بغير إذن سيده فنكاحه 
باطل ولا تحل لزوجها الأول بنكاح فاسد. 
قال: ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياء: البرص» 
والجذام والجنونء والقَرّن”". وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن 
يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع بالمهر عليها. 
باب القول فيمن ارتد عن الإسلام 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ارتدٌ المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت 
امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج» ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة 
معهم, فإن ارتدًا جميعاً الزوج والزوجة فهما عكى نكاحههما أبداً حتى يعرض 


(١)-هذا‏ كلامه هناء وفي المتتخب: أنها لا تحل له لأغها زوجة ابنه من الرضاع ذكره في التحرير. 
(')-في نسخة: أو مكاتب عاجز. 


(*)-القرن: هو بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة. 


باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجت صبيتّ انفضا 


الإسلام عليهماء فإن أسلما فهما على نكاحهماء وإن أبيا قتّلاء وإن أسلم أحدهم) 
قتل الآخر وورثه المسلم. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: والمرتدٌ يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم؛ لأن 
حكمه خلاف حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الإسلام أو القتل. 

قال: ولو أن مسلا ارتدٌ فلم يعرض عليه الإسلام حتى حاضت امرأته ثلاث 
حيض ثم عرض عليه الإسلام فأبى فََيِلَ لم ترثه امرأته؛ لأنها قد خرجت من 
العدة قبل قتله. 

قال: وإذا ارتدًا جميعاً الزوج والزوجة معاً فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
منذ ردتهها فحكم الولد حكم الإسلام؛ لأنه حمل كان في الإسلام واستقرٌ في 
رحم أمه على الحق» وهو يرثهما ولا يرثانه؛ لأنه مسلم؛ وإن جاءت به لأكثر من 
سنة أشهر فحكمه شكمه]ا داخل فى ردقا لا يركانه ولا يزكيم|: 

قال: وإن أسلم رجل وامرأته في دار الحرب فهاجر أحدهم إلى دار الإسلام 
وتخلّف الآخرء فإن كان تخلّفه لعلة قاطعة له مانعة عن ال هجرة» فهو أولى 
بصاحبه. وإن كان تخلفه رغبة في الدار وزهداً في الإسلام؛ فإذا حاضت المرأة 
ثلاث حيض فقد خرجت من حباله. 

وقال: إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مسلمة إلى دار الإسلام فلا تتزوج 
حتى تستبرئ نفسها إن كانت ذات بعل في بلاد الشرك استبرأت رحمها بثلاث 
حفن( إن كانت ال اراك رعها بحفة 

قال: والأمة إذا سبيت استبرأت بحيضة. 
باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجي صبيي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر منذ أسلم 
زوجهاء فإن لم تمض الثلاثة الأشهر حتى أسلم أحد أبويهاء فقد جر إسلامه 
إسلامهاء وهي زوجته عبن حاهاء ومتى خرجت إل دار الإسلام في صغرهاأو 
بعد كبرهاء فهو أولى بها. 


00 حاب التنحاح 


باب القول في المشرك يسام وله عشر زوجات منهن من تزوجه 
جملي في عقدة واحدة ومنهن من تزوجه ممترقاً وفي الحربي 
يخرج إلى دار الإسلام بامان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن معاً في عقدة 
واحدة» فارقهن كلهن. ثم اختار منهن أربعاًء ولا تكون مفارقته لمن طلاقاً؛ لأن 
النكاح كان من أصله فاسداء فيتزوج الأربع تزويجاً مبتدأ صحيحاًء وإن كان 
تزوج أربعاً في عقدة وثلاثاً في عقدة؛ ثبت نكاح الأربع وسقط نكاح الثلاث؛ 
وإن كان تزوج اثنتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة» واثنتين في عقدة ثبت نكاح 
الثنتين الأولتين» والثنتين الآخرتين» وبطل نكاح الثلاث» وإن كان تزوج واحدة 
في عقدة» وستاً في عقدة» وثنتين في عقدة واحدة» وواحدة أخرى في عقدة- ثبت 
نكاح الأولى» وبطل نكاح الست وثبت نكاح الثتتين» وثبت أيضاً نكاح 
الواحدة الآخرة يثبت له من ذلك ما يتم له أربعاً ويسقط ما سوئ ذلك. 

قال: وأما أهل دار الحرب إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين بأمان في تجارة» أو 
غيرها نساءً كانواء أو رجالاً- فإنه ينبغي لإمام المسلمين أن يُعْلمهم أنه لا يجوز 
هم أن يقيموا ني دار الإسلام أكثر من سنة» ويخبرهم أنهم إن أقاموا أكثر من 
سنة» لم يتركهم أن يرجعوا إل بلدهم» وكان لهم عنده أحد معنيين إما أن يسلموا 
فيكونوا من المسلمين؛ لهم ما لهم وعلهم ما عليهم؛ وإما أن توضع عليهم 
الجزية» ويكونوا ذميين. 
باب القول في ردة الصبي وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تكون ردة الصبي ردة حتى يكون ني حال 
تجري عليه الأحكام؛ وهي أن ينبت, أو يحتلم؛ لأن في ردته لو لزمته القتل إن لم 
يرجع. ولو حكمنا عليه بالردة لحكمنا عليه بالاستتابة» ولو حكمنا عليه 
بالاستتابة» لحكمنا عليه بالقتل إن لم يتب» والقتل فلا يجري عليه حتى ينبت أو 


باب القول في ردة الصبي وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته م 


يحتلم» | فعل رسول الله يبلكي بيهود بني قريظة » قتل من كان منبتاً فلذلك 
قلنا: إن ردة الصبي لا يحكم بها عليه. 

قال: وإذا أسلم الرجل ثم ارتدٌ قبل أن تسلم امرأته فرجع إلى دين امرأته» أو 
غيره من الأديان» فقد بانت امرأته منه؛ لأنه كان قد دخل في حدّ الإسلام ثم 
رجع عنه؛ فليس له إلا التوبة» أو السيف فإن كان دخل بهاء ة فلها المهر كاملا 
وإن كان لم يدخل بباء » فلها نصف ال مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله. 

قال: اولان عرسا عر أو لقبرادا برها أرايودي! البصاو” لرأينا أن 
نقول: إن الشرك كله ملة واحدة كما يقول غيرنا فتثبتهما على نكاحهماء» وكيف 
يكون كله ديناً واحداً وبعضهم أكفر من بعض؟! وأغلا في الدين من بعضء 
وكل يكفر صاحبه. ويتبرأ منه ومن دينه» فمن يجمع من كان كذلك في 
الاختلاف ؟! بل نفرقهم بأديانهم» كا فرّقوا أنفسهم بمذاهبهم, وإن كانوا عندنا 
كافرين» وفي حكمنا بحكم الله عز وجل مشركين, ألا تسمع كيف يخبرك الله عز 
وجل بتكفير بعضهم لبعضء مع ما تراه بعينك عياناً منهم؛ وتسمعه بأذنك من 
أقاويلهم» واختلاف أديائهم» وني ذلك ما يقوله الله عز وجل: 8«أوَقَالَتِ 
التووة ليست التصذرئ علا شرو وفالث التعدوف لنت الجيود علنن 
َع [البقرة؟١١],‏ 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وذلك ما ذكرنا من اختلافهم, وميزنا من 
أديامهم» مالم نجز نكاح اليهودي للنصرانية» ولا النصراني لليهودية» ولا لصنف 
من المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه. 


اضن كتاب النكاح 

باب القول في الذمي تسام امرأته فيطاقها وهي في عدتها , 

والذميي تسلم ولها زوج صغير 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن ذمية أسلمت وها زوج ذمي انقطعت 
بينهما الوصلة » وعليها العدة من مائة » فإن طلقها وهي ني عدتهاء لزمها الطلاق 
واعتدت له من يوم طلقها ؛ لأن إسلامها لم يكن طلاقاً» وإنما كان فرقة وفسخاًء 
وإن أسلم يوماً من الدهر زوجها ء فأراد مراجعتها . كانت معه باثنتين . 

قال: ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذمياً صبياً ثم أسلمت بعد ذلك- حبست 
عليه حتى تجري عليه الأحكام؛ ثم يدعى إلى الإسلام؛ فإن أسلم فهما على 
نكاحهماء وإن أبى فرق بينهماء وكذلك لو كان الزوج كبيراً» فأسلم وأبت 
الزوجة أن تسلم لم يجز له نكاحهاء وكان الإسلام قد فسخه بينهما عندنا وفي 
قولناء إلا إن تسلم وهي في عدتهاء فيكونا على نكاحههماء فأما ما يروئ في ذلك 
ويقال به على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكان من انه أجاز نكاح الذميات؛ 
فلا يصدق بذلك عليه» ولا نقول به فيه؛ لأخبن مشركات»ء وقد قال الله سبحانه: 
إلا تنكحوأ الْمُْركَاتِ حَنَْ يون 4 اد" 

باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول لله يلكي أنه قال: ((من ملك 
ذارحم نحرم» فهو حر)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا ملك الرجل ابنته» أو أخته. أو أمه؛ أو عمته؛ 
أو خالته أو بنت ابنه» أو بنت بنته» أو بنت أخته؛ أو بنت أخيه» وإن سفلنء أو 
جدته أم أبيه» أو أم أمه. أو جدة جدته- فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك 
كان» وإن ملك في واحدة منهن شقصاً عتق ذلك الشقص عليه واستسعى 
لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه. وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق 
عليه إذا ملكه؛ ضمن لشريكه باقي قيمته» وكذلك لو كان بدل أولئك النساء 


باب القول في الجاريرّ تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما فففا 


رجال في منازلهن, عتقوا على قريبهم إذا ملكهم. 

قال: وإن ملك ذا رحم ليس بمحرم عليه نكاحه. فله أن يسترقه. ويشتريه 
ويبيعه» مثل: بنت العم وابن العم» وابن الخال؛ وابن الخالة» وابنة الخالة» وابن 
العمة» وبنت العمة» وأخيه من الرضاعة؛ وبنته من الرضاعة» وأخته من 
الرضاعة» وعمته من الرضاعة» وخالته من الرضاعة» وجدته من الرضاعة» من 
قبل أبيه وأمه. فكل هؤلاء يجوز له بيعهم» وشراؤهم واسترقاقهم» ولكن ليس 
له أن يطأ محرماً من الرضاعة. 
باب القول في الجارينّ تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما 

فال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كانت الحارية بين الرجلين وجاءت بولد 
من أحدهه|- ضمن صاحب الولد نصف قيمة الأمة يوم حملت ونصف قيمة 
الولد يوم ولدء ونصف الْعُقرء ويدرأ عنه الحدّ؛ لأنه قد ضرب فيها بسهم؛ ولا 
نرئ أنه يسقط عنه العقر؛ لأنه غشيهاء ولا يجوز له غشيانهاء ولو سقط عنه 
عقرها لسقط عنه نصف قيمة ولدها؛ لأن العقر قبل الولد» وهم مجمعون عكى 
أنه لو وطئها ولم يولدهاء للزمه نصف عقرهاء ومتى لزمه نصف عقرهاء لزمه 
نصف قيمة الولد» ومتى لزمه نصف قيمة الولد» لزمه نصف قيمة العقر؛ لأنها 
كليهم| سيان. هما لفاعلهم| فعلان» وجنايته على شريكه. فهم| جنايتان متساويتان» 
وإن سقطت إحداهم| سقطتا جميعاً» وإن ثبتت إحداهما ثبتنا جميعاً. 

قال: ولو كان شريك هذا الواطيء لهذه الجارية أخاً لوجب عليه نصف قيمة 
الأمة» ونصف قيمة عقرهاء وسقط عنه نصف قيمة ولده لأن ولده حرٌ بملك 
عمه لنصفه؛ لأنه من ملك ذا رحم محرم» فهو حرٌ. 


م حاب التنحاح 


باب القول في استبراء الامي عند البيع والشراء »والقول في 
الرجل يتزوج الأمّ ثم يشتريها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه وسلامه: يجب عاك من باع أمة أن يستبرئها قبل 
بيعها بحيضة» وكذلك يجب على المشتري أن يستبرئها من قبل وطئها بحيضة» 
فإن كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من الحيض. استبرأها بشهر قبل بيعهاء 
وقبل وطبهاء وإن اشتراها وهي حامل فوضعت عنده» فقد حلت له بعد 
استقلالهها من نفاسهاء وطهرها من دمها. 

قال: وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بهاء فقد أفسد الملك 
النكاح» وليس إفساده إياه بطلاق» وللمشتري أن يطأها بالملك» وليس لسيدها 
الأول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط لا أولاً؛ وإن أحب 
هذا الذي اشتراها أن يببهاء أو يزوجهاء أو يبيعها فذلك له. 

قال: وإن كان -حين تزوجها من سيدها الأول- دخل بها قبل شرائها ثم 
اشتراها- فقد أفسد الملك النكاح أيضاًء وله أن يطأها بالملك وللذي باعها على 
الذي اشتراها الصداق كاملاً؛ لأنه قد وطئها في ملكه إياها وقبل بيعه للماء وإن أراد 
هذا المشتري أن يزوجها أو يبيعهاء لم يجز له ذلك حتى يستبرئها بثلاث حيضء فإن 
كانت ولدت منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك. 

قال: ولو أن رجلاً حرّاً تزوج ملوكة كان أولاده مماليك إلا أن يشترط عليهم 
أن أولاده أحراراً فيكون الشرط واجباً له عليهم. 

باب القول في نكاح المماليك وطلاقهم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العبيد في النكاح والطلاق والعدة مثل الأحرار 
سواء سواء لا فرق بينهم وبينهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يفرق ينهم في كتابه. 
وقد علم سبحانه مكان الماليك» ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق 
أوعدة» لبين ذلك في كتابه» أو على لسان نبيئه يلكي ولم يأت في كتاب الله عز 


باب القول فيمن أمربنكاحه من النساء طفضا 


وجل لذلك فرقء ولا عن نبيئه يلكي إجماع بتفرقة بين المماليك والاحرار. 
باب القول فيمن أمر بنكاحه من النساء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله 2 أنه قال: ( عليكم 
بذوات الأعجاز فإنبن أنجب وفيهن يمن ). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد 2 بالنجابة نجابة الاولاد واليمن فهو 
البركة والخير. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها برضى 
منهاء ويزوج مدبرته وأمته وإن كرهتا ذلك» وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا 
أذنت له المكاتبة في ذلك» ويكون صداق المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتهاء 
ويكون ولدها في معناها إذا أدت ما عليها من المكاتبة عتقوا وعتقتء وإن 
عجزت استرقوا واسترقتء وكذلك أولاد المدبرة يعتقون إذا عتقت. 

قال يحيى بن لحسين رضي الله عنه: إذا ولدتهم بعد المكاتبة» أو التدبير. 

قال: وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته» فلهما الخيار إذا عتقتا إن شاءتا اختارتا 
أنفسهماء وإن شاءتا أزواجهم. 

وكذلك روي عن رسول الله كل في بريرة جارية اشترتها عائشة فكان فيها 
من النبيء يكو أربع سئن: 

فأولهن: أن عائشة اشترتهاء واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له قال 
النبيء وَلبكَل: ((الولاء لمن أعتق)). 

وتُصُدّقٌ على بريرة بشىء» فذكرت ذلك عائشة للنبيء وَلَإيكَي فقال وَللكَلك: 
((هو عليها صدقة » ولنا هدية)) وأكل منه َلنكي. 

والثالثة: أنه كان ها زوج فخيرها رسول الله لكي بعد العتق فجرت السنة 
بتخيير الأمة بعد عتقهاء فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخاً لما بينها وبين 
زوجها من النكاح» وإن اختارت زوجها كانت معه على نكاحها. 


مل حاب التنحاح 


والرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقهاء ولو جعل بيعها طلاقها لم يخيرها من بعد 
عتقها في أمرهاء وأمر زوجهاء فجرت السنة بهذه الأربع من الرسول وَلَانكَل. 

قال الامام محمد بن يحبى رضي الله عنه: سواء كان الزوج حرّاء أو عبدًا. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا قال لرجل: قد أحللت لك جاريتي 
تطأها وقد أبحتها لك فطأهاء أو قالت ذلكامرأة لزوجها أو أَمّ لابنهاء أو أحد 
من الناس لأحد من الرجال- لم يكن ذلك يحل له ولا يجوزء فإن وطيء أحدٌ أمة 
ببذا القول» وهو يرئ أنه يجوز له ولا يعلم أنه حرام درئ عنه الحد بالشبهة 
وعليه مهر مثلها بوطئه لهاء وإن وطئها وهو عارف بأن هذا لايحل ولا يجوز- 
وجب عليه الحدّ في ذلك. 

باب القول في الغائب يُنعى فيقسم ميراثه ثم يقدم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا نعي الرجل الغائب فاقتسم ماله ثم رجع 
أخذه من كل من كان عنده» وإن كان أحد من الورثة قد أعتق بعض رقيقه عادوا 
إليه مماليك» وإن باع بعض الورثة من رقيقه أو من أمواله شيئاًء أخذه حيث 
وجده. ورجع الذي هو في يده على من باعه» وإن كانت له مدبرة فوجدها قد 
تزوجت أخذهاء وأخذ عقرهاء وقيمة ولدها من زوجهاء ويكون الولد حراً 
لاحقاً بنسب أبيه» وإن وجد بعض الورثة قد استهلكوا شيئاً من ماله رجع 
عليهم با استهلكواء وطالبهم به. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن عبداً تزوج حرة بغير أمر سيده؛ ولم تعلم 
المرأة أنه لم يستأذنه ثم بلغ السيد ففسخ النكاح بينهم|- كان له ذلك, وكان له أن 
يأخذ منها ما دفع عبده من الصداق إليها وكان ا أن تطالب العبد إذا عتق يوما 


باب القول في تزويج المكاتب واشترائه زوجته ام 


باب القول في تزويج المكاتب واشترائه زوجته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اشترئ المكاتب زوجته التي كان تزوجها بأمر 
سيده- فليس يبطل اشتراؤه إياها نكاحه؛ وله أن يطأها بالنكاح الأول الذي كان 
بأمر سيده فإذا أدئ مكاتبته فسد النكاح» وكان له أن يطأها بالملك» وكذلك إذا 
اشترئ المكاتب الأمة» فليس له أن يطأها؛ فإن تزوجها بعد الشراء أو أعتقها لم يكن 
له أن يطأها بالنكاح ولا بالملك حتى يؤدي مكاتبته» فيجوز له أن يطأها بالملك 
حينئذ» وإن أحب أن يعتق أعتق؛ لأنه لم يكن ملكها قبل أن يؤدي مكاتبته فيجوز 
أمره فيها ألا ترئ أنه لو عجز كان ذلك كله لسيده دونه. 

باب القول فيما يوجب المهر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا دخلت المرأة على زوجها وخكن بباء وأرخى 
ستره عليهاء وأغلق بابه- فقد وجب الصداق عليه» قربها أو لم يقربباء وكذلك 
يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طليكاؤ أنه قال: (إذا أرخى الستر وأغلق 
الباب» فقد وجب عليه المهر). 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أنه أرخى عليها ستراً أو أغلق باباً وفي البيت 
معه غيره أخته أو أمه أو أم امرأته أو أختها ولم يمسها لم يوجب عليه ذلك المهر, 
وإنما يوجب ذلك المهر إذا كانت معه خلوة؛ ولو أنه طلقها من بعد أن أرخى 
ستره عليها وعليه وكان معه من سمّينا من قرابتها أو قرابته لم يكن عليه لها إلا 
نصف المهر. 

باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيغة أو أكثر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يتزوج الرجل على الوصيفء أو 
الوصيفة أو الوصفاء أو الوصائف إذا شرط لما من ذلك شرطاً معروفاً في القدر, 
واللون» والجنسء» ويجب لها ما وصف لا على ما وصفه. وإن لم يصف صفة 
فلها الوسط من ذلك. 


فقا كتاب النكاح 


قال: وينبغي إن وقع بينهم في ذلك تشاجر أن يوسطوا بينهم من يعرف ذلك 
وقيمته من النخاسين» وأحب إلينا له وما أن لا يتزوجها على وصيف. ولا 
وصفاء؛ لأن ذلك يتفاوت ويقع فيه الاختلاف ولا يوقف فيه على حدّء وإن 
فعل ذلك فاعل كان ما ذكرناه في أول المسألة. 

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على امرأة حرة» أو على حر ولم تعلم كان لها مهر 
مثلهاء وإن تزوجها على مدبرة» أو مكاتبة» أو أم ولد -وهي لا تعلم- فلها قيمة ما 
تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح» وإن تزوجها على ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه 
من خمر أو خنازير» أو قتل إنسان؛ فإن ذلك ما لا يجوز في المهر فلها مهر مثلها. 
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على أمنّ بعينها فيطأها من 

قبل أن يسامها إليها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا تزوج امرأة على أمة له وشرطها 
ها مهراً ثم وطئها قبل أن يسلمها إليها درئ عنه الحد بالشبهة؛ لأنها في ضانه 
بعد. فإن جاءت بولد فهي ني ذلك بالخيار إن شاءت أخذتها وعقرها وأخذت 
ولدهاء وإن شاءت أخذت مهر مثلهاء وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها. 
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نصف عقر الجارية» والجارية بينه وبينها 
نصفان» ويسعى الولد لها في نصف قيمته» ولا يلحق نسبه بنسب أبيه؛ لأنه وطئ 
أمة وطئاً غير مستقيم ولا جائز له ولا تكون الأمة للرجل أم ولد؛ لأنها ولدت 
منه على غير استقامة. 

قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على جارية؛ أو فرس أو ناقة فلم يَقَبْضْها حتىن 
ولدت الجارية» أو نتجت الفرسء أو الناقة؛ فإنها تأخذها وولدها؛ فإن مات 
ولدها قبل أن تقبضها وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانهاء أو الدابة فذلك طاء 
وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح. 


باب الوكاليٌ في النكاح ارخانا 
باب الوكالي في النكاح 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا كتب إلى رجل زوّجني فلانة على 
الف درهمء فزوجه إياها على ألفي درهم وأجاز ذلك الزوج جازء وإن قال 
الزوج: لا أرضئ با فعلت ولا أجيزه؛ فقالت المرأة: أنا أرضى بالألف لم يكن 
ذلك نكاحاً ثابتاً؛ لأنه قد نقضه بقوله لا أرضى ولا أجيز ما فعلت» فإن كان 
حين بلغه ما فعل الوكيل قال: أنا أجيز عقدة النكاح ولا أجيز ما سمى من المهر 
عرض ذلك عل المرأة» فإن رضيت بالألف الواحد جاز النكاح» وإن لم ترض 
إلا بها اشترطت على الوكيل كان النكاح مفسوخاً. 

قال: وإنما أجزناه إذا رضيت المرأة بالألف الواحد؛ لأنا أقمنا الالف الثاني 
مقام شيء وهبته المرأة من مهرها لزوجهاء ولأن الزوج قد قال: قد أجزت عقدة 
النكاح» ثم تكلم بعد ذلك في المهر فكان كلامه في المهر استنقاصاً وطلب 
الوضع عنه من المهر وهو راض بالنكاح مثبت لعقدته. 
باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته» أو 
فعلت غير ذلك مما به أتلفته» وجب عليها في ذلك ديته. 

قال: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طايكل: أنه قضى في شيخ 
ضعيف هلك جامع امرأته فلم| أنزل الماء ضمها إليه فوجدت شهوته فضمته 
اليقااف] عنديد) فامتمساف فهو ت؟؛ فقضى بديته عليها. 

باب القول فيمن تزوج امرأة قَدلسّت عليه أختها ولزمت هي عن زوجها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عاكلا 
قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيهاء وأمها امرأة عربية فأملكها أبوها منه. وها 
أختٌ أمها أعجمية فلم|ا كان وقت البناء أولج عليه ابنة الأعجمية فلم| أصبح 
الرجل استنكرها فرفع إلى أمير المؤمنين الإمام العادل علي بن أبي طالب طاليكل 


اقفن كتاب النكاح 


خبرها؛ فقضى له أن الصداق للتي دخل بها ابئة الأعجمية وقضى له بابنة العربية 
وجعل صداقها على أبيها0"©. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ألزمه أمير المؤمنين طلكاا أن يغرم مهر ابنته؛ لأنه لا 
يكون فرج يوطأ إلا بمهر”"» والزوجة الأول ومهرها الذي فرض لا فلهاء 
ويجب على الامام أن يحسن أدب أبيها وينكله. 

باب القول في ولد الحرة من العبد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحرة أول بولدها مادام أبوهم عبداً؛ فإن عتق 

فهو أولى بهم منها إذا كان قد فارقها وكان الأولاد قد أطاقوا الأدب. 
باب القول في الأمنّ تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر 
فأولدها ثم تستحق 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أبقت الأمة فدلست نفسها وادّعت الحرية 
فتزوجها جاهل نأولدهاء ثم استحقها سيدها من بعد , فإنه يقضى لسيدها بها 
وبقيمة أولادها ولا يتبعها بشيء مما دفع إليها من المهر؛ لأنه قد وطئهاء ويرجع 
الزوج على سيدها بقدر جنايتها. وجنايتها هاهنا ما لزمه من قيمة ولدها الذي 
أخذه سيدهاء فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم طْرِحَ ذلك عنه من قيمة ولده؛ 
لأن جناية العبد في رقبته» وطُوْلِب بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة» وإن 
طلب الزوج تسليمها بجنايتها كان ذلك له» وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم 


(١)-هذا‏ يفيد أن المهر الذي يدفعه الأب هو مهر ابنة العربية » ومثل ذلك رواية أمالي الإمام أحمد بن 
عيسئ عليهم| السلام» وهو فيها صريح ويحمل عاك أنه قضئ عليه بمهرها أدباً له وإلا فهي 
زوجته؛ والمهر لازم للزوج ولاوجه للزوم المهر للأب إلا عن جهة الأدب؛ فتأمل. 

(؟)-كلام الإمام عليتاا يفيد أن المهر الذي ألزم به الأب هو مهر التي دلستء أي: ابنة العجمية» 
وهو خلاف ما سبق. فينظر. المصدر السابق. 


باب القول في الأمن تأبق فتد عي أنها حرة فتزوجها حر فأولدها ثم تستحق وعم 


طالبه سيد الأمة بقيمة ولدها وطالب الزوج سيدها بجنايتها وهي ما أذ منه 
من قيمة ولدها؛ لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسهاء وتُضرب الأمة الحد 
خمسين جلدة ؛ لأنها عاهرة في تزويجها بغير أمر سيدهاء وقد قال غيرنا: إن الولد 
مماليك وإنه لا يجب للمغرور على سيدها غرم جنايتها» ورووا ذلك عن أمير 
المؤمنين -لكا ولسنا نصدق به عليه ولا يصح لنا عنه؛ لأنه لا يجوز على مثله أن 
يفجع هذا المظلوم بولده ويستخرجهم ماليك من يده. ولا يبطل مثل هذا 
بالجناية» وهو يلزم سيد الأمة رد درهم لوجنته على مسلمء وأقل ما يجب هذا 
المغرور المظلوم في ولده ما يوجبون لمن اشترئ من السوق أمة فأولدها 
فاستحقت فكلهم يرئ أن الولد لأبيه وأن لسيدها قيمتهم» وأن أباهم يرجع 
بقيمتهم على من باعه إياها وغره بها ولا فرق عند من عقل وأنصف بين من 
اشترئ أمة من السوق مسروقة وهو لا يعلم وبين من تزوج أمة آبقة وقعت إليه 
ببلدة فادّعت الحرية وهو لا يعلم؛ بل الحجة على المشتري أوكد منها عى 
المتزوج؛ لأنه يجب على المشتري أن يبحث عن أصل الأمة ومخرجها وبائعها 
ومشتريها ويتثبت في أمرها قبل شرائها مخافة أن تكون مسروقة فتستحق من بعده 
والمتزوج فأكثر ما يجب عليه إذا وجد في بلده امرأة ععكى ملته أن يسأل هل في 
البلد هما ولي؛ فإن لم يعلم لها ولياً تزوجها وعقد عقدة نكاحها له إمام المسلمين 
أو رجل من المؤمنين» وليس عليه أن يتركها خشية من أن تكون مملوكة» ولو 
وجب ذلك على الناس لم يجز لأحد أن ينكح امرأة إلا في بلدهاء وحرم عكى 
المسلمين نكاح كل غريبة وإنكاحهاء وهذا شطط لا يوجبه الله على عباده إلا أن 
يكون قد وقع إليه شيء من ذكر هذا أو اطّلع على شيء من ذلك حرم عليه 
نكاحه(", ويكون أولاده لسيدها مماليك مسترقين» ووجب عليه الحدٌ في نكاح 


(١)-في‏ نسخة: فيحرم عليه نكاحها. 


عرس كتاب النكاح 


أمة بغير اذن سيدها. 

باب القول في المرأة يد لس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان يعلم سيده وجب لا عن سيده المهر» 
وكان الأمر إليها إن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فسخت نفسها منه» وإن م 
يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فالأمر واحد والأمر إليهاء وإن م 
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يجزه انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أَعتق. 
باب القول في نكاح الخصي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج المخنصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه 
ثابتء فإن كان مجبوباً م يحصنهاء وإن كان مسلولاً أحصنها؛ لأن المسلول يجامع. 

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكل أنه قضى بذلك ني الخصي 
أنه لا يخْصِن. 

باب القول في الشغار 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل» ويزوجه 
حرمته ولا يدفع أحدهم إلى صاحبه مهراً يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتهاء 
وهذا حرام لا يجوزء ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة 
دراهم فصاعدا. 
باب القول في الرجالين يطآن الأمدّ في طهر واحد فتأتي بولد 

لا يدرى أيهما أبوه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا علم| جميعاً بحملها في وقت واحد فادّعاه 
أحدهم| وشك الآخر فيه فهو لمن ادعاه وإن ادعياه كلاه) معاً فهو بينهما يرثه| 
ويرثانه» وهو للباقي منهما فإن كان أحد الرجلين مملوكاً فادعياه كلاهم| معاً فهو 
للحر منههما؛ لأن الدعوئ منهما قد استوت وزادت الحرية الحر دعوئ؛ لأن الولد 


باب القول فيما روي عن النبي + في الأج ر لمن جامع امرأته ضارا 


إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق باحر عتق, وكذلك إن كان أحدهما ذمياً فادّعياه 
جميعاً كان الولد للمسلم؛ لأن دعواههما قد استوت وزاد المسلم إسلامه دعوى 
وحجة؛ لأن الولد إن لحق بالذمي كان ذمياً لأن أمه أمة. وإن لحق بالمسلم كان 
مسلماً ولبسة الإسلام أولى من لبسة الكفر("©. 

قال: ويؤدب كل رجلين غشيا أمة بينهما» ويؤدب الذمي إن كانت الأمة 
مسلمة أدبين أدباً بغشيانه مسلمة”"» وأدباً بغشيانه أمة لم يستخلصها. 

باب القول فيما روي عن النبي وَبيكَيٍ في الأجر لمن جامع امرأته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله كي انه قال لرجل: 
((جامِعْ أهلك فإن لك في ذلك أجراً))»: فقال الرجل: يا رسول الله وكيف 
يكون لي أجر في شهوتي» فقال: ((لك أجر في أن تكف عما حرّم الله عليك 
وتقضي به ما أحل الله لك)). 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: صدق رسول الله يلكي في قوله وكيف لا يكون 
له أجر وهو يعين نفسه بذلك على الانصراف عن معاصي الله» ويردع قلبه عن 
الجولان ني التفكير في محارم الله عز وجل با يقضي من نهمته وينيل نفسه من لذته. 

قال: وبغنا عن رسول الله لكي أنه رأئ امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة 
فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج فقال: أيّا رجل أعجبته امرأة فليدخل 
فليقض حاجته من أهله فإنم| هي امرأة كامرأته. ّ 

قال يعيى بن الحمين رضي الله عنه: أراد بذلك رسول الله يكل أن ينقطع بجماعه لأهله 
لذته فيردع نفسه عن الفكرة فيه| ليس له مما لعل الفكرة فيه أن تدنيه من المخطيئة. 


(١)-في‏ نسخة: أولى من لبسة الشرك. 
(7)-في نسخة: أدبا لغشيانه مسلمة» وأدبا لغشيانه أمة. 


رف حاب التنحاح 


باب القول في تحريم أدبار النساء على أزواجهن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ولا يحل ولا 
يسع أزواجهن؛ لأن الله تبارك وتعاك يقول: قَإِدًا تَطَهرْنَ فَأَنُوهُنٌ مِنْ 
حنة أتذعكة :له كين هذل مارك وعال يقر له لمن كيلك 
أمَرَكُمْ الله على أن فيهن موضعاً قد نماهم الله عنه وحرّم عليهم إتياءمنَ 
فيه» وإنما في المرأة فرجان فإذا قد أمرهم الله أن يأتوهنَ من حيث أمرهم فقد 
أمرهم أن يأتوا في أحدهماء وإذا أمرهم أن يأتوا في أحده) فلا يجوز أن يأتوا في 
غيره» وقال سبحانه: لنِسَآوُكُمْ حَرْتٌ لَحُمْ قأنوأ حَرْتَكُمْ أَنَى 
شِنْثم 4 [البقرة771]» والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع وموضع الزرع فهو 
لقب لا الدبر؛ لأن الولد لا يُطلب إلا في الفرجء وأما قوله: <أَنَّم شِنْتّمْ4 فإنما 
و م 

وفيذلك ما بلغنا عن رسول الله ملكي أنه قال: ((إتيان النساء في أعجازهن كفر)). 

قال: وبلغنا عنه يلكي أنه كان يقول: ((لا يستحي الله من الحق لا تأتوا 
النساء في حشوشهن فإِنْ إتيان النساء في حشوشهنٌ كفر)). 

قال: وبلغنا عنه يلكي أنه قال: ((لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها)). 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: بلغني عن رجل من العلماء أن رجلا أتاه فسأله عن 
ذلك فأفف به وقال: تريد أن تعمل عمل قوم لوط. 

قال يحيى بن الحسين: أصاب أصاب الله به. 

باب القول في رجل تزوج امرأة فقالت امرأة أخرى أنا أمهما 

أرشلعته وارضفت امراكة 
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قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخر 
أبا قد أرضعته وامرأته رأينا له أن يقف عنها ويل سبيلها- محافة 0 
الأمرى) ذكرت. والاحتياط في هذا أصلح. 


باب القول في امرأة الأسيريأسره أهل دار الحرب أغنانا 


وكذلك بلغنا عن رسول الله يَلَكَيِ: أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله 
إني تزوجت امرأة فدخلت بها فأتت امرأةٌ سوداءً فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي» 
وقلت: يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة فقال رسول الله وَلَبُكي: ((فكيف 
به وقد قيل))» ففارقها الرجل لا قال له رسول الله وَلَإكٍَ ما قال . 

باب الول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحرب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حاله عندنا كحال المفقود لا تتزوج امرآته أبداً 

حتى يصح عندها موته أو يفيء الله به. 
باب القول في العدل بين النساء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العدل بينهنٌ في الأيام والليالي» ولا ينبغي 
للرجل أن يؤثر احداهنّ على صاحبتها بليل ولا نهار» ومن العدل بينهن فيا لا 
يخفى عليهنّ من الكسوة والنفقة والهبة» ولا بأس أن يخصٌ من أحبٌ منهنٌ 
بالشيء في السّرء إذا لم يرد بذلك حيفاً ولا مضارّة لسائرهنٌ. 

وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله يلكي أنه كان يحمل في ثوب في مرضه 
يطوف على نسائه يقسم بينهنّ الليالي والأيام. 

باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كبر الغلام وتزوجت أمّه وتأدب واستغنى 
عن الأب ولم يبلغ وقد عقل وفهم فهو بالخيار إن شاء أقام مع أمّه وإن شاء لحق 
بعصبته من عمه وغيره. 

قال: ومالم تتزوج أمّه فهي أولى به وهوها ومعها أحبّ ذلك أو كرهه؛ يتبعها 
في صغره وتتبعه في كبره» وعليه القيام بها والإحسان إليها والبرّ هما والرفق في 
كل الأمور ينا 


باب القول فيما يجب على الزوج والزوجن من الخدمن والقيام 
في أمر منزلهما 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب علل الزوج النظر فيها خارج المنزل والقيام 
به والعناية بإصلاحه» ويجب على المرأة القيام بها في داخل المنزل والقيام في جميع 
أمره والإصلاح لكل شأنه. 

كذلك بلغنا عن رسول الله يَليكيِ: أنه قضى على فاطمة ابنته صلوات الله عليها 
بخدمة البيت؛ وقضى على علي رحمة الله عليه بإصلاح ما كان خارجاً والقيام به. 

باب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه لأهله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن أتى أهله أن يذكر اسم الله قبل أن 
يغشاها ء ويصلي على محمد وَبَاكَي ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ويسأل الله أن 
يجعله إتياناً مباركاً وأن يرزقه ولداً يجعله تقياً زكياً مباركاً سوياًء ولا يتجردا حتى لا 
يكون عليههما ثوب تَدّد العيرين فإنه بلغنا عن رسول الله يََاكي أنه قال: ((إذا أتى 
أحدكم أهله فيستترا ولا يتجردا تجرد العَيُين)). 

باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت غيره 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعه في البيت 
أحد. وإنما ذلك فعال البهائم التي لا عقول لما ولا حياء فيها. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله يَبَإكيِ: أنه نبى أن يجامع الرجل أهله وعنده في 
البيت أحد حتئ الصبي في المهد. 


فور فور فور فور افو 
1 ا ا 2 


بخان 


00 0 


مبتداً أبواب الطلاق وتمُسير ما أمر الله به ودل عليه 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الطلاق ثلاث تطليقات كم قال الله تبارك وتعالل» 
والقادك اولاق ا وجرن 0 وده بعل و ااه يعدو اده وثالئة بعد ثانية 
وذلك قول الله تبارك وتعالل: لالطّْلَاقُ مَوَّتن فَِمْسَالكا يمَعْرُوفٍ أ تَسْرِيح 
بإخسان» [البقرة770]» يريد عز وجل بقوله: (إفَإِمْسَالكً بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإِحْسَانِ الثالثة» يقول: إذا طلّقها تطليقتين ثم ارتجعها فليس إلا الامساك 
بمعروف أبداً» أو التسريح بإحسان لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 
باب القول في طلاق السنيّ وهو طلاق العدة 
قال يعيى بن الحسين صلات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى: يَلأَيُّهَا ألنَِحَءٌ إذَا 
طَلَقْتْمُ آلِنْسَآءَ قَطَيّقُومُنٌ ! ماناس الددركررا الاريك ل 
تُخْرِجُومْنٌ ِنْ يمُوتِهِنٌ ولا يَخْرّجْنَ إل أن يَأَِمنَ يقَاحِدَ حِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وتَلْكَ 
حُدُودُ الله وَمَنْ يّتَعَدَّ حُدُودٌ د أله قَمَدْ ظَلَمَ 0ح تَدْرِع لَعَلّ أله 
يُحْدِتُ بَعْدَ دَالِكَ أمْراً 4 العلاق]» فد سبحانه عباده على أرشد أمورهم؛ 
وأمرهم بأصوب أفعالهم وبها يستدركون به خطأ إن كان منهمء ثم أمرهم 
بإحصاء العدة» والعدة فهي الأقراء وما جعل الله من العدة للنساءء ثم نباهم عن 
إخراجهن من بيوتين حتى يستوفين ما عليهن من عدتهن؛ ثم قال سبحانه: 
لك شدرة اض وي تعد يَتَعَدَّ حُدُودَ أله قَمَدُ ظَلَمَ نَفْسَدُءك يقول: حكم 
الله بأن لا يخرجن من بيوتمن» وحكمه فهو أمره؛ وأمره فهو حدوده التي لا 
ينبغي أن تُتَعدئ فبْخَالف الله في إخراجهن ويُعصى. 


قن كتاب الطلاق 


ثم قال عز وجل: الآ تَدْرِح لعل لله يُحْدِتُ بَعْدَ دَالِكَ أَمْراً؛» يريد: 
لعلّ الله يحدث للرجل رغبة فيها بعد ما كان عزم عليه من طلاقها في رتجعها وبعد 
الطلاق والمخالفة فقد تكون المودّة والموالفة» فينبغي للمطلّق إذا أراد أن يطلق 
طلّق على طلاق السنة الذي دله الله عليه واختاره له وألا يتعداه» فإن تعداه فقد 
أخطأ حظه ولزمه في ذلكما ألزم نفسه من الطلاق علك غير ما أُمر به. 

وطلاق السّنْة أن يترك امرأته إذا أراد طلاقها حتى تطهر من حيضها و تخرج 
من طمثهاء وتغتسل من قرئهاء ثم يقول لها: في وجه طهر من غير جاع أنت 
طالق» أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق» ثم يتركها تمضي في عدتبا حتى تحيض 
ثلاث حيض فإن بدئ له أن يراجعها في الثالثة من حيضها فهو أولى يبا من 
نفسها ووليّهاء ما دامت في عدتها قبل أن تطهر فإذا أراد ذلك اشهد شاهدين على 
أنه قد راجعها ثم قد ملكهاء وإن هو أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الأقراء 
وتغتسل من الثالث بالماء فهي أملك منه بنفسهاء وهو خاطب من خطابها إن 
شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره؛ فإن أراد ارتجاعها راجعها بتزويج من 
وليها وبمهر جديد وشاهدين وتكون معه بثنتين» فإن عزم على طلاقها مرة 
أخرئ من بعد ما كان من التطليقة الأول طلقها أيضاً ى)| طلقها أولاً في وجه 
طهر من غير جاع يقول ها: أنت طالق أو اعتدي» ينوي بذلك الطلاق» ثم 
يتركها في عدة من هذه التطليقة الثانية» فإن بدا له فيها بداء قبل أن تنقضي عدتها 
هذه الثلاثة الأقراء فهو أولى بها من نفسها ومن وليهاء فليشهد شاهدين عكى 
ارتجاعهاء ثم هو قد ملكها وبقيت معه على تطليقة واحدة» وإن هو أمهلها حتى 
تخرج من عدة هذه التطليقة الثانية» فهو خاطب أيضاً من الخطاب إن شاءت 
راجعته» وإن شاءت تركته » فإن راجعته وراجعها بولي وشاهدين ومهر جديد. 
ثم هي معه على واحدة لم يبق له عليها غيرها؛ لأنه قد طلقها تطليقتين وارتجعها 
أيضاً ارتجاعتين» وهذه فهي الثالثة التي قال الله سبحانه: فَإِمْسَاك يمَعْرُوفٍِ 


باب القول في طلاق السنيّ وهو طلاق العدة 0 


أو تَسْرِيمٌ يإِحْسَانٍ) » فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
ولا ينبغي لها أن تنكح زوجاً غيره حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر من الدم 
الثالث» وإن نكحت في شبيء من عدتها كان نكاحها باطلاً لا يتم لما. 

قال: وينبغي له في كل تطليقة كان طلقها إذا كانت تعتد في منزله ومنزها أن 
يتحرز من النظر إلى شعرها أو جسدهاء أو شيء من عوراتهاء وأن يؤذنها عند 
دخوله بالتنحنح والصوت وبالكلام لتتحرز وتجمع عليها ثيايباء ولا يجوز له أن 
يقطع نفقته عنها ولا عن خادمهاء وإن احتاجت إلى كسوة من عري كساهاء 
وينبغي له أن يشهد على طلاقها إن شاء عندما يلفظ به في أول مرة» وإن شاء عند 
انقضاء عدتها وخروجها من منزله. فليشهد على ذلك شاهدين عدلين» فهذا 
طلاق العدة ومعناه في المرأة . 

وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض فإنا 
نستحب له أن يكف عن جماعها حتى يمضي ها شهر لم يجامعها فيه» ثم يقول لها 
عند رأس الشهر: أنت طالق أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق» وإن طلقها من قبل 
مضي الشهر لم يضق ذلك عليه؛ لأنه غير منتظر منها لحيض يفارقها في وجه 
طهرها منه ثم يدعها تمضى في عدتهاء وعدتها ثلاثة أشهر كا قال الله سبحانه: 
طوَآلَّ َِسْنَ مِنَ آلْمَحِمضِ ين يِسَآبِكُمْ إن تتم فَهِدَئهْنَ قله أَشْهْرٍ 
وَل لَمْ يَحِضْنَ4 الطاق:5» فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والتي لم تحض 
ثلاثة أشهر؛ فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الأشهر فهو أولى بها من نفسها 
ووليهاء فليشهد شاهدين على ارتجاعها ثم قد ملكهاء وإن أمهلها حتى تخرج من 
الثلاثة الأشهر؛ فهي أولى بنفسهاء وهو خاطب من خطَّابِها إن شاءت تزوجته؛ 
وإن شاءت تزوجت غيره؛ وهي في كل أمرها كالأوى والقول منًا فيها كالقول 
في الأولى. 


ثانا كتاب الطلاق 


ومن أراد أن يُطلّق امرأته وهي حامل طلاق السّنّة فليمهلها ويدعها من الجاع 
حتى يمضي ا شهر ثم ليطلقهاء وإن طلقها أيضاً قبل ذلك جاز له والحيطة أن 
يدعها شهراًء وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك؛ لأنه لا ينتظر منها حيضاً وهي 
حامل تطلق في وجه الطهر منه» فإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه | 
قال الله سبحانه: طوَوْلَتُ الْأَحْمَال أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ 0 [الطلاقم]» 
فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرهاء وصارت أولل بنفسها من زوجهاء 
وإن أراد مراجعتها كان خاطباً من الخطاب تراجعه إن شاءت». وإن هو طلقها 
حاملاً وأراد مراجعتها في حملها؛ فهو أولى بها من نفسها ووليهاء وليس له أن 
يخرجها من منزله حتى تضع ما في بطنها . ولا النفقة عليه والسكنى كما قال الله 
سبحانه: «8 أَسْحِنُومُنّ مِنْ حَِتْ سَكَنْتْم من وُجْدِكُمْ وَلآ نُضَآرُوهْنٌ 
ِتُصَيَقُوأ عَلَْهِنَّ إن كُنّ اؤلتِ حَنْل فَأنفِفُوا عَلَنْهنَ حَنّى يَضَّْنَ 
حملوة 4 انندوهة فيزيغي لكل مظلق طلق أفرآنه ان يُشكتها مع مسكنه وله 
يسكنها غيره من مساكن الضيق؛ فإن الله سبحانه قد مهاه عن التضييق عليها وأمره 
بغير ذلك فيها وذلك قوله تعااللى: «إوَلا نُضَارُوهُْنٌ لِنْضَيّهُوأ عَلَيْهنَ4) ولا 
يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتبا بمراجعة منه لها وهو لا يريدهاء 
يضارها بذلك ويشط عليهاء بل الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن يمسكها 
بالمعروف إن كانت رض وار يرنه العررف إن كان عار عل تاق 
0 الله سبحانه: (وَإِدًا طَلَّفْئُمْ الِْسَآءَ قبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأنْسِكُومُنَ 
يمخروم أو سَرحُوهُنَ يِمَعْرُوفٍ وَل تُمْسِكُوهُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوأْ وَمَنْ 
ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ تدضة4 [البقر77» والأجل الذي إذا بلغته فهو 
خروجهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأولى والثانية. 
وقال الله سبحانه فيا أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن منه 


هاه 


بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره: #وَإذَا طَلَّقثُمْ 


أ 
العامة 


باب القول فيما ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتها والقول فيمن أبطأ عنها حيضها تان 


ج77 


لجار رات ا ولزن للانقه لوظرق او لكر ار تَرَاضّوَأ 
بَِنهُم يالْمَعرُوفٍ ذَالِكَ يُوعَظُ يو من كَانَ مِنَكُمْ يُؤْينْ يله وَالْمَوْم 

لحر [البقرة ٠‏ 77], 

حدثني أبي عن أبيه في طلاق السّنّة قال: يطلقها في طهر من غير جاع هاء ثم 
يقول لها: اعتدّي» ثم تمضي في عدتها إلى أن تتم اقراؤها الثلاثة» وهو ما لم تتم 
الأقراء و تَخُلُ من عدتبا أملك بها منها بنفسهاء إن أراد أن يراجعها راجعها بغير 
مؤامرة لها وأشهد رجلين على رجعته إياهاء وإن أراد التخلي منها أمسكها حتى 
تتم عدتها ثلاثة قروء» ثم هي أملك بنفسها بعد وأما الحامل فيطلقها زوجها 
متى شاء أن يطلقهاء وعدتهبا وضعها لما في بطنها وذلك قول الله سبحانه: 
لإوَاؤلَتٌ الْأَحْمَال أَجَليد أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهرٍ) الطلاق؟]» وهن المطلقات. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال: لا 
بد من الاشهاد؛ لما يخاف أن يكون بينهما من الاختلاف والمنازعة. 
باب القول فيما ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتها والقول فيمن 

أبطأ عنها حيضها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان عدتها في وفاة زوجها فلا ينبغي لا أن 
تختضبء ولا تتطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاًء ولا تمتشط مشطاً حسناً ولا تسافر 
سفراً في حج ولا عمرة» ولا تلبس حلياً لزينة» ولا تكتحل إلا أن تخشى عكى 
عينها مرضاًء وتعتد حيث شاءت في منزل أبيها أو منزل زوجها. 

فأما إن كانت عدتها عدة مطلقة رجعية فلا تعتزل شيئاً من الزين والطيب بل 
تطيب وتزين وتظهر بعض ذلك لزوجها لترغبه في نفسهاء وتعتد في بيت زوجها 
حتى تستتم عدتها. 

وقال في المرأة تطلق وهي ممن تحيض: إنها تنتظر حيضها أبدء ولا يجوز لها أن 
تعتد بغير الحيضء وهي في السن الذي يطمع لما فيها بالحيض؛ لأنه ربما حبس 


لذن كتاب الطلاق 


الحيض عنها علةٌ تعرض للمرأة» فإن أبطأت علتها فلا تعتد بالشهور حتى تبلغ 
من السن ما لا يمكن أن تحيض بعده وهو ستون سنة؛ فإذا بلغت ذلك اعتدت 
بالشهورء وهذه مبتلاة بذلك فعليها أن تصبر » وإن ماتت أو مات زوجها قبل 
أن تحيض أو تيأس من المحيض ورثته وورثهاء فإن أراد مراجعتها في شيء من 
ذلك بعد قليل أو كثير راجعها وكان أولى بها في عدتها من نفسها. 

حدثني أبي ع ابيه في التي قد يست من المحيض أو لم تحض كيف يطلقها زوجها 
وكيف تعتد؟ قال: يطلقها بالأهلة وتعتد بالأهلّة ى] قال الله عز وجل: «فَعِدَتْهُنَّ 
تَقَنَهُ أشْهُرِ؛ انطدق+» وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم ثم أدبر طلقها. 

حدثني أبي عزابيه في المطلقة يرتفع حيضها قال: تعتد بالميض وإن طال وارتفع 
فإذا يئست من حيضها اعتدّت بالشهور الثلاثة. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد جدي رحمة الله عليه بقوله: يئست من 
حيضها أي: بلغت إن طاوها احتباس الحيض سنا لا تحجيض بعده. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة والمتوى عنها زوجها أين يعتدان؟ فقال: 
يعتدان في بيوتب| التي كان فيها الطلاق والوفاة» إلا المتوق عنها زوجها فإن لها 
الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طاتا: حيث شاءت اعتدّت. 

باب القول فيمن طلق قبل أن يد خل وفي عدة المختالعي وأم الولد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف 
الصداق(2© ولاعدة عليها. 

قال: وسواء عليه عندنا طلقها واحدة أو اثتنين أو ثلاثاً» نحن نرئ أن الغلاث 
ترجع إلى الواحدة إذا كنّ معاً طلقت التي دخل بها أو التي لم يدخل بهاء 
وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيها. 


(١)-مع‏ التسمية. 


باب القول في عدة الذميتٌّ وامرأة المرتد كفنا 


وقد بلغنا عن زيد بن علي -صلوات الله عليهه|-: أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها قال: بانت بالأوى» وأتبع الطلاق ما لا يملك. وها 
نصف ال مهر ولا عدة عليهاء وكذا لو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق ثلاثاً» وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق ثلاثاً 
في كلمة واحدة وأجدر أن تبن به. 

حدثني أبي عن أبيه قال: كل طلاقٍ قبل دخولٍ وقد سمى للا المهر فللمطلقة فيه 
نصف مهرها. 

حدثنيأبي عزابيه: أنه قال: كل طلاق بعد دخول وقد سمى ها المهر فللمطلقة مهرها. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: هي تطليقة 
باينة» وهو خاطب من الخطاب. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: والمختلعة فعدتها واجبة» وعلى زوجها نفقتهاء إلا 
أن يكون زوجها اشترط عليها ألا يكون عليه لها نفقة ولا سكنى, فإن كان ذلك 
جرى في الشرط بينهم| فهو جائز على ما كان بينهماء وأما عدة أم الولد فعدة الأمة. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن عدة المختلعة وأين تعتد وهل يكون ها سكنى 
أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة الزوج ها في 
اختلاعها إذا كان ذلك» وعدتمها عدة المطلقة. 

حدثني أبي عأبيه في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها قال: عدتها عدة الأمة. 

باب القول في عدة الذمين وامرأة المرتد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عدة امرأة المرتد كعدة غيرها من النساء» حرة 
فحرة أو أمة فأمة يلزمها العدة كما يلزم الحرة» وعدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها 
الذمي أو مات عنها كعدة غيرها من نساء المسلمين. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن عدة امرأة المرتد فقال: عدتبا كعدة غيرها من 
النساء إن كانت حرة فعدتها عدة حرة وإن كانت أمة فعدتها عدة أمة وعدة الأمة 


مثل عدة ا حرة سواء. 


وتنا كتاب الطلاق 
حدثني أبي عن أبيه في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في عدتها قال: 
تمضي في عدتها حتى تكملها. 
باب القول في البرييّ والخليت والباين والبتيّ والحرام وحبلك على غاربكت 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب طاتلإ: ولم يصح لنا ذلك عنه؛ ولم يثبت عندنا أنما قبل به في ذلك 
منه» وأحسن ما نرئ في هذا أن تكون واحدةً يملك عليها فيها الرجعة ما دامت 
في العدة» فإن خرجت من عدتبا كان خاطباً لها يخطبها كغيره من الخطّاب. 
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الباين والبتة والبرية والخلية والحرام» وحبلك عن 
غاربك. فقال: قد روي عن علي عليتلا أنه كان يجعلها ثلاثء ولم يصح عنه عندنا 
ذلك وذلك أمهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة وأقل ما في ذلك عندنا واحدة. 
باب القول في أمرك بيد ك وفي الخياروفي الطلاق قبل النكاح 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل لامرأته: قد جعلت أمرك 
إليك فاختاري» جاز أمرها في نفسها إن شاءت أبانت نفسها وإن شاءت أقرّتها مع 
زوجها وأثبتتهاء وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو على طريق الوكالة كأنه حين 
قال: أمرك بيدك وكلها بتطليق نفسها إن شاءت التطليق فجاز ذلك منه إليها كما 
يجوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها فقال له: إن شئت الطلاق فطلقها جاز ذلك 
للموكّل فيها إذ جعل زوجها إليه أمرهاء فكذلك وعلى ذلك ممح جعل زوجها 
أمر فراقها إليها فكأنه وكلها بفراقها وأمرها أن تنفذ متى شاءت ما أطلق لما 
وأمرها به من طلاقهاء وكا أنه لو وكلها بفراق زوجة له أخرئء وأمرها إن شاءت 
الزوجة الأخرئ الفراق أن تطلقها فشاءته المرأة فطلقتها وأنفذت ما جعل إليها 
من فراقها كان إخراجه ذلك جائزاً عليها؛ إذ جعله إلى هذه ومنه إليها أخرجه؛ 
فأجزنا تطليقها لنفسها بأمره كى| أجزنا تطليقها لغيرها بإذنه. 
والنساء في جميع الأشياء من الوكالات وغيرهن من الأحوال يقمن إذا وكلن 


باب القول في أمرك بيدك وفي الخياروفي الطلاق قبل النكاح أخانا 


في الحكم مقام الرجال؛ يجب لمن ما يجب لهم » ويثبت عليهن ما يثبت عليهم؛ 
ألا ترى أن رجلاً لو قال لمملوكته: قد جعلت أمر عتقك إليكِ فاعتقي متى 
شئتٍ نفسكء» فقد جعلت ذلك في يدك» وأجزت فيه قولك ؛ فقالت الجارية: 
فإني قد أعتقت نفسي بأمرك, فأنا حرة لوجه الله- جاز ذلك على سيدهاء وعتقت 
بقولهاء لا يختلف ني ذلك عاقلان» ولا يشك فيه جاهلان» وكذلك لو قال ها: 
قد جعلت عتق ولدكِ إليكِ وأجزت فيهم فعلك وعتقكء فأعتقيهم متى شئت؛ 
فقالت: قد أعتقتهم بأمرك وحرٌّرتهم لوجه الله- جاز ذلك عليه وصاروا أحراراً 
غير تملوكين وبانوا بإبانتها لهم عتقاء محررين. 

قال: ولو أن رجلاً قال لنسائه: اخترنني أو أنفسكن فاخترنه لم يكن ذلك عندنا 
بطلاق ولم يلزمه في قوله وقوهن فراق» وإن هن اخترن أنفسهن كانت تطليقة. 

وفي ذلك ما كان من فعل رسول الله يلكي حين خير نسائه بأمر الله له» وذلك 
قول الله عز وجل: 89 يَأَيُّهَا آلنحَءْ فل لَأَرْوَاجَكَ إن كُنْنَّتُرِدْنَ آلْحَيَرةَ 
كُندُنَ تردْنَ آله وَرَسُولَهء وَالدَّارَ آءَلأَجِرَة قَإنَ آله أَعَدَ لِلْمْحْسِنَاتِ مِنكُنٌّ 
أَجراً عَظِيماً 9(ج)4 الأحزاب]» ففعل رسول الله يلكي ما أمره الله به من تخييرهن 
فخيرهن فاخترنه» فلم يكن ذلك عنده يلكي طلاقاً. 

قال: ولو أن رجلاً طلّق قبل أن يملك عقدة النكاح لم يكن ذلك عندنا طلاقاً» 
فإن سمى المرأة بعينها فقال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق لم يلزمه طلاقها؛ لأنه ل 
يملك عقدة نكاحها. 

وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكل أنه كان يقول: لا طلاق 
ولا عتاق إلا ما مُلكت عقدَته. 

حدثني أبي, عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» ومتى 
تزوجت امرأة فهي طالق» أو يقول: إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق» قال: 


٠6م‏ كتاب الطلاق 


قد ذَُكِرَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكَلإ أنه قال: لا طلاق إلا بعد 
نكاح» ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها. 

ويروئ أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه 
بالطلاق ألا يتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق فسأل الأب رسول الله يَلنكَلةٍ 
فأمره بإنكاحه إياها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها. 

حدثني أبي عن أبيه في رجل خيّر امرأته تختاره أو تختار نفسهاء قال: قد خيّر 
رسول الله يلكي نسائه فلم يعد تخييره مهن طلاقاً. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك» فقال: قد روي 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكل أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها 
فقد أخرج من يده ما كان له ووقعت تطليقة واحدة» وأمرك بيدك أوكد من 
اختاري. وليسا عندنا سواء؛ لأن رسول الله بكي قد خير نسائه فلم يعد ذلك 
طلاقاًء وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علكائ وكان أعلم بم| يقول. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا قال لامرأته: أَمْرّكِ في يدك» فلم ثِنْ 
أمرّها ولم تذكر قبوها لما جعل إليها حتى تفرّقا لم يكن أمرها بعد ذلك إليها؛ 
لأها قد تركت القبول» ولم تقبل حتى افترقا وجاز أمرههما وانقضئ, فإن قبلت 
أمرها وأنفذت ما جعل إليها من فراقها وجب ذلك عليه وعليهاء ولزمه 
ولزمهاء فإن فارقت بأمره نفسها ثلاثاً فقولنا في هذه كقولنا في الثلاث: إنها 
ترجع إلى واحدة في قولنا واختيارنا ورأيناء ويكون له عليها الرجعة ني عدتها. 

باب القول في الظهار 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من ظاهر من امرأته فلا يحل له من بعد ذلك 
مداناتهاء إلا من بعد أن يكفر با أوجب الله عليه في ذلك من الكفارة فيعتق رقبة من 
قبل أن يمسهاء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منهاء أو يكون منه 
جماع إليهاء فمن لم يستطع الصيام جاز له عند ذلك الإطعام فيطعم ستين مسكيناً 


باب القول في الظهار امم 


أحراراً مسلمين محتاجين مضطرين. ثم تحل له امرأته من بعد ذلك. 

وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى» حين أنزل عل نبيئه يلكي ما أنزل في 
ظهار أوس”(2 بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة ابنة تعلبة» وذلك أنه نظر 
إليها وهي تصلي فأعجبته. فأمرها أن تنصرف إليه فأبت» وتمت على صلاتهاء 
فغضب وقال: أنتٍ علي كظهر أمي. وكان طلاق الجاهلية هو الظهار» فندم 
وندمتء فأنت رسول الله يَلَإكيةَ فذكرت له ذلك فقالت: انظر هل ترئ له من 
توبة؟ فقال: ما أرئ له من توبة في مراجعتكء, فرفعت يديها إِلى الله فقالت: اللهم 
إن أوساً طلقني حين كبرت سني» وضعف بدني» ودق عظمي؛ وذهبت حاجة 
الرجال مني» فرحمها الله عز وجل فأنزل الكقّارة فدعاه رسول الله يلكي فقال 
له: اعتق رقبة فقال: لا أجدهاء فقال له النبيء وَلإِكيِ: صم شهرين متتابعين» 
فقال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبرء فقال وَلنُكَ9: 
فاطعم ستين مسكيناًء فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله. 
فأعانه رسول الله وَلَاكيةَ بعرق من تمرء و(العرق فهو المكتل الكبير فيه ثلاثون 
صاعاً من تمر الصدقة) فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق نبيئًا ما بين 
لابيْها أهل بيت أحوج إليه منّاء فقال النبيء وَلْكي: انطلق فكله أنت وأهلك 
وقع على امرأتكء فأنزل الله في هذين الأنصاريين ما أنزل وذلك قوله عز وجل: 
لوَالَّذِينَ يَظَهّرُونَ مِن يْسَآبِهِمْ كُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالوأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن 
َبْلٍ أَنْ يتَمَآَّا دَاِكُمْ تُوعَظُونَ بهء وَالَهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ (2) فَمَن لّمْ 
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتتَايعَيْنِ مِن قَبْلٍ أنْ يتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ 


ار هه ادل 


فَإِطْعَامٌ سِيِينَ مِسحيناً ذَ'لِكَ لِتَؤْمِنُوأ بِاللَّهِ وَرَسُولِدء [المجادلة؟-؛]. 


(١)-أَوْس‏ -بفتح ا همزة وسكون الواو فمهملة- ابن الصامت الأنصاريء المظاهر من امرأته في 
نهار رمضان؛ شهد بدراً وما بعدهاء توفي أيام عثمان. من لوامع الأنوار ط"/ ج”/ 47. 


انا كتاب الطلاق 


وقد قال غيرنا: إن الرقبة التي تعتق في الظهار تجزي وإن كانت كافرة وزعموا 
أن حجتهم ني ذلك أنه لم يقل في هذه الآية مؤمنة ى| قال في غيرها مؤمنة» ومعاذ 
الله أن يكونوا في ذلك من القول مصيبين ولا فيه للحق والرشد مقاربين» ونبرأ 
إلى الله أن نكون بذلك من القائلين وكيف يجوز أن يفك بالعتق رقاب أهل 
الكفر من المشركين» وتصرف كفارات عثرات المؤمنين في أهل الجمحدان من 
الكافرين» ويستنقذ من ربق الرّق أهل الإنكار لرسول رب العالمين» ويترك أن 
يصرف ذلك لأرقاء المسلمين ويعتق من كملت معرفته برب العالمين ويحسن 
بذلك إلى المقربين بالرسول الأمين؛ بل نقول: إنه لا يجوز ذلك لمن فعله ولا يحل 
عتق الكافرين لمن أعتقهم؛ لأن العتق من المعتق لا يكون إلى المعتق إلا أثرةً 
ومحاباة وصنيعة» والصنيعة فهي أثرة» والأثرة فهي رحمة» والرحمة فهي مودٌة 
ورقة» وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين فقال: فيها نزل من الكتاب 
امون امه يدا خاتم النييئين لك لِيَأيُهَا التَبخْ تَجَاهِدٍ الْكُثَار 
وَالْمُتَلفِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأُوَلِهُمْ جَهَئّمُ وَِفْسَ الْمَصِيرٌ (4)2 التريته 
فأمر الله بالغلظة على من كفر بالكتاب وجحد رسول رب الأرباب» وليس من 
الغلظة على من أشرك بال رحمن وعاند ما أنزل من النور والبرهان أن يحسن إليه 
إذا عتا ويفك من الرّق إذا طغى وأشرك بالله العلي الأعلى» بل الواجب عليه في 
أولئنك ومن كان من الخلق كذلك, أن يظهر لهم الاستخفاف بهم» والتبخيس 
والابعاد لهم والتضييق في كثير مما يجوز التضييق فيه عليهم» والإبانة لأرقاء 
المسلمين بالإحسان إليهم منهم, ليعرفوا فضل الإسلام وأهله؛ فيرغبوا في دين 
محمد وَبَكي وملته مع أنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي 
عليهم؛ ولن تخلو أرض الإسلام من رقبة مسلمة تباع» فمن عسر عليه ولن 
يعسر شراء رقبة مسلمة» ولم يجدها فيما قرب منه من البلاد» ولم يجدها عند أحد 
من العباد- رأينا له أن لا يتعدئ المسلمين ولا يعتق أحداً من المشركين فإن 


باب القول في الظهار وتان 


عجل إلى أهله رأينا له أن يصوم, فإن لم يطق الصوم أطعم؛ لأنه إذا لم يجد من 
الرقاب ما يجوز عتقه وإن كان قد تبيأ عنده ثمنه غير واجد بذلك له؛ كما أنه إذا 
وجد الرقبة ولم يجد الثمن كان غير واجد ا؛ لِعَدّمه لثمنهاء وكذلك هو إذا وجد 
ثمنها وعدمها هي في نفسها فهو عندي غير واجد لهاء ولا يكون عندي واجداً 
لها حتى يجدها في نفسهاء ويجد ثمنهاء فحيتئذٍ يكون واجداً لها ويجب عليه ما 
أوجب الله عليه من عتقهاء وهذا هو عندي كالمسافر سواء سواءء الاترى أن من 
وجد الماء ولم يجد ثمنه فهو غير واجد له وأن التيمم واجب عليه وأنه إن وجد 
ثمنه ولم يجد الماء القرّاح نفسه فإنه غير واجد له بوجود ثمنه وأن عليه التيمم 
بالصعيد الذي أمر به» وأما ما يقولون به من عتق الكافر إذا لم يوجد مسلم أو 
وجد فلا أرى ذلكء؛ وما مثل ذلك عندي وعند من أنصف عقله وترك مكابرة 
لبه إلا كمثل رجل كان معه فضل من المال ثم بغى الماء فلم يجده ووجد لبناً أو 
خلاً» أو عسلاً أو جلاب(" أو سكنجبيناً”"» فإن جاز له أن يشتري من هذا شيئاً 
فيتوضاً به لصلاته إذا لم يجد الماء- جاز له أن يشتري الكافر ويعتقه إذا لم يجد 
مسلا بل عتق الكافر عندي منكر عظيم وجرم جسيم؛ لأنه لا تؤمن بوائقه إن 
أفلت من الرّق وفارقه رقه» ونجت من حبائل الرّق نفسه. بل تركه تملوكاً أقرب 
إلى الرحمن, وأشبه بالبرٌ والإحسان. 

وكذلك سمعنا من أهل العلم من الكراهية لعتق أهل الفسق من المسلمين 
فكل علماء آل الرسول -صك الله عليه وعليهم أجمعين- لا يرون أن يعتق من 
المسلمين إلا من تؤمن بوائقه في الدين» فكيف لا يكره عتق أعلاج المشركين 
المخالفين لله في كلّ الأسباب , المعطلين لما نزّلَ الله على نبيه من الكتاب, الذين 


(١)-الجلاب:‏ ماء الورد. قاموس. 
(0)-السكنجيبين: شراب مركب من حامض وحلو يتداوئ به. قاموس. 


نان كتاب الطلاق 


لا يألون”" الإسلام والمسلمين خبالا:"؛ بل يكسبونهم إن قدروا معرة ووبالاً. 

والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي, أو كبطنهاء أو 
كفخذهاء أو كرجلهاء أو كساقهاء أو كفرجهاء أو كيدهاء أوكشيء منهاء ينوي به 
الظهار» وإن قال ذلك ينوي به الطلاق ولا ينوي به الظهار فهي طالق يجوز له 
مراجعتها ما كانت في عدتهاء ولا يجب عليه كفارة» وإن قال: لم أنو طلاقها ولا 
ظهاراً» وإنما نويت يميناً- فقد قال غيرنا: إنه مولٍ يجب عليه الكفارة» ولسنا نرى 
ذلك؛ لأن المولي لا بد له من الكفارة والكفارة فلا تجب إلا على من أقسم بالله. 

وإن قال رجل لزوجته: أنت علي كمثل أمي, أو كأمي سئل عن نيته؛ فإن كان 
نوئ طلاقاً لزمه الطلاق» وإن نوى ظهاراً لزمه الظهار؛ وإن قال: لم أنو ذلك ولا 
ذا- كانت كذبة؛ لأنها لا تكون كأمه ولا مثل أمه أ 

قال: ولا يكون من ظاهر بأمه من الرضاعة ولا أخته من الرضاعة أو بنته من 
الرضاعة أو بامرأة بسبب من أسباب الرضاعة مظاهراً ولا يكون الظهار إلا 
بالأم لا بغيرها كما قال الله سبحانه. 

باب القول في الؤيلاء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الإيلاء عندنا فهو أن يحلف الرجل بالله ألا يدنوا 
من امرأته أربعة أشهر سواءء أوما زاد من الشهور فوقهاء فأما من حلف فيا دون 
الأربعة الأشهر من جمعة أو جمعتين أو شهر أو شهرين فليس بمولء وإذا آلى الرجل 
ثم تم على إيلائه ولم يعد إلى امرأته ويكفر ما حلف به من يمينه فإنا نرئ أن يوقفه 
الإمام فيقول له: فيء إلى امرأتك؛ فإن فاء كمّر يميه ورجع إى امرأته» وإن أبى أن 
يفيء فرّق الإمام بينهماء وتفريقه بينهما أن يأمره بفراقها ويجبره على طلاقهاء ولا 


بدا. 


(١)-ألا‏ من باب عدئى أي قصر. مختار. 
(؟)-الخبال: الفساد. مختار. 


باب القول في الإيلاء ووم 
نر أن يوقفه الإمام إلا عند انسلاخ الأربعة أشهرء فأما قبلها فلا نرئ أن يوقفه. 
ولكن يتربص به» ويتركه ينظر في أمره» فإن رجع إلى ما ينبغي وإلا أوقف عند 
انقضاء ما جعل الله له من المدة والمدئ, فإن لم يقرب إلى الإمام» ولم يوقفه حتى 
مضت له سنة أو ستتان» فإنه يوقف بعد ذلك ولا تطلق عليه امرأته حتى يوقفه 
الإمام ومتى أوقفه فإن فاء وإلا فرق الإمام بينهما. 

و كاد يوك جيرا لو سنن عن بن لي لالح و اله كان يلع يتان 

وني الإيلاء ما يقول رب العالمين: الِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن يْسَآيِهِمْ يض 


ىه 


ا 


عه أَشْهْرٍ قإن قآءو فَإِن آله عَمُورُ َحِيمٌ (2 وَإِنْ عَرّمُوأ ألطّلَاقَ فَإِنَ 
لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ )4 [البقرة]. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يوقفه الإمام إذا رفع إليه أمره فيقول: أمسك 
عليك زوجتك وكفر يمينك وفيء إليها وإلا فطلقها؛ فإن فاء ورجع, وإلا عزم 
عليه الإمام فطلق؛ فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء- حبسه الإمام وضيق عليه 
أبداً حتى يفيء أو يطلق. 

حدثني أبي عن أبيه: في الْمُوْي يوقف بعد أربعة أشهر أم لا؟ فقال: أحسن ما 
سمعناه فيه أن يوقف. وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علكلإ وقول 
علماء أهل البيت. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا إيلاء لِمُوْلِ دون أربعة أشهر فأكثر» و من حلف 
على دون أربعة أشهر فليس بمولٍ. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الإيلاء كيف هو؟ فقال: الإيلاء: أن يحلف على 
امرأته ألا يكون بينه وبينها جاع ولا مداناة. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : الفيء هو الجاع نفسه. فمن لم يقدر عليه فاء 
بلسانه ويُشهد على إيفائه» ولو أن رجلاً آل من امرأته ثم أراد الفيء إليها قبل 
مضي الأربعة الاشهر وكان عليلاً لا يطيق الجاع - جاز له أن يفيء إليها بلسانه 


تقد 


دوم كتاب الطلاق 


فيقول: اشهدوا أني قد رجعت عن يميني وفئت إلى زوجتيء فإن صح وأطاق 
الجماع وجب عليه ساعة يطيقه ويقدر عليه أن يدنو منهاء ولا يجوز له أن يخلف 
ذلك بعد الاستطاعة له؛ لأن إيلاءه ويمينه إنما وقعت على الجاع والمداناة» فإن 
آل من امرأته ثم أراد الفيء بعد أن مضت الأربعة الأشهر وكان عليلاً لا يقدر 
على الجاع فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه ويُشهد على ذلكء. فإن صح بعد ذلك 
وأطاق الجاع فلا بأس عليه إن خلف الجاع من بعد الاستطاعة يوماً أو يومين 
أو أكثر؛ لأن الأشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت. 

قال: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الأمر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر. 

قال: فإن آل أن لا يقر بها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد لزمها 
الطلاق» وهي طالق واحدة » انقضت عدتها بعد الأربعة الأشهر أو قبلها سواء 
ذلك عندنا؛ لأنا لا نرئ أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الأربعة أشهر دون 
إيقافه» ولو مضت له سنة أو أكثرء فلذلك قلنا إن ذهاب الأشهر لا يلزمه به 
طلاق كان خروجها وذهابها قبل انقضاء العدة أو بعدهاء ولسنا نقول في ذلك 
كما قال غيرنا: فيوقع بانقضاء الأربعة أشهر أولاً قبل العدة تطليقة» ثم يوقع 
بانقضاء العدة تطليقة ثانية» هذا عندنا باطل لا نراه» ولا نقول به ولا نشاءه. 

قال: ولو أن رجلا آلى ثم طلق امرأته قبل أن يفيء» ثم راجع قبل انقضاء 
العدة ولم يفيء وثبت عاك إيلائه وإمساكه عنها حتى تخرج الأربعة الأشهر, رأينا 
أن يوقف لا بعد انقضاء الأربعة الاشهرء فإن فاء فذاك» وإن لم يفيء أجبر عى 
أن يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها فيلزمه حيئئذٍ اثنتان 
وتبقى معه بواحدة. 

حدثني أبي عن أبيه: في الفيء ما هو؟ قال: الفيء الجماع . فإن لم يقدر على 
الملامسة لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته إلى أن يخرج من علته. 


باه 


باب القول في طلاق المماليك والقول في طلاق المعتوه والصبي والمكره والمبرسم والسكران 


باب القول في طلاق المماليك والقول في طلاق المعتوه 
والصبي والمكره والمبرسم والسكران 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يكون بيع الأمة للها طلاقاًء ولا تحل بالبيع 
لناكح حتى يطلقها زوجهاء هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طالكلا: 
(الطلاق لمن أخذ بالساق). 

وكذلك روي عن النبيء يلكي في بريرة أنه لم يجعل بيعها طلاقها. 

قال: ولو أن مملوكاً طلق زوجته طلاقاً لا يجوز له معه رجعة إلا بعد نكاح 
زوج فغشيها سيدها بعد ذلك لم تحل لزوجها بغشيان سيدها؛ لأن الزوج إذا 
طلق طلاقاً لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج" لم تحل حتى ينكحها زوج متزوج 
ها برغبة فيهاء فأما بنكاح مالكها فلا تحل له؛ ولا تحل إلا من حيث حرمت كما 
حرمت بإكمال الطلاق» وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق؛ والسيد المالك لا 
يطلق» وإن| يطلق الزوج. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: طلاقٌ المجنون والمعتوه في وقت إفاقتهما إن كانا 
يفيقان في وقت جائرٌء وإن كانا لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق هماء 
وكذلك قولنا في المبرسم: إنه لا طلاق له إذا زال عقله فلا طلاق له حتى يرجع 
إليه عقله» والصبيان فلا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في 
ذلك عليهم. 

وفي ذلك ما يقول رسول الله وَبَإكِ: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم»). 

حدثني أبي, عن أبيه: في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون بيعها طلاقها؟ 
قال: لا يكون بيعها طلاقها ولا بد من طلاق الزوج نفسه. 


(١)-في‏ نسخة: لا تحل له المرأة إلا بعد نكاح. 


مهم كتاب الطلاق 


حدثني أبي. عن أبيه: أنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائز في 
حال إفاقته» ولا يجوز طلاقه إذا علب عك لَيّهه وهكذا ذكِر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عاكَلاً. 

وأما طلاق الصبيان وطلاق المبرسم فلا طلاق لصبي حتى يعقلء» وأما 
طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه؛ وكذلك الذي يبذي في مرضه إذا كان لا يعقل 
طلاقاً من غيره. 

قال يعيى بن الحسين عليه السلام: وكذلك المكره لا يلزمه ما أكره عليه من طلاق 
ولاغيره من الأيهان وغير ذلك» وطلاق السكران جائز» وعتاقه لازم؛ لأنه فعل 
ذلك بنفس(" وأدخله على لبه. 

باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرأته إذا وصل 
إليكِ كتابي فأنتِ طالق فإن وصل الكتاب إليها طلقتء وإن ضلَّ الكتاب 
وضاع أو ندم زوجها فحبسه فهي معه ولم تطلق امرأته؛ لأن الكتاب لم يصل كما 
اشترط الرجلء وإن كان كتب في كتابه أنتِ طالق؛ ولم يكن اشترط وصولاً 
لكتابه ولا وقَّت وقتاً لفراقه فهي طالق وصل كتابه أولم يصل. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه؟ 
فقال: إن) يقع طلاقها ىا كتب إذا جاءها كتابه فإن لم يبعث بالكتاب لم يقع 
الطلاق» وإنا يقع الفراق عليها يوم يجيء كتابه إليها إذا كان في كتابه: إذا أتاكِ 
كتابي فأنت طالق» وإذا قال: أنت طالق وليست بحاضرة لزمها الطلاق بها كتب 
من هذه المقالة وإن ل يأتها الكتاب. 


(١)-في‏ نسخة: لأنه فعل ذلك بنفسه وأحله وأدخله على لبه. 


باب القول فيمن كان له أربيع نسوة فطلق احداهن انان 


باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطاق احداهن 

ولم يدرأيتهن طلق ولم تفع نيته على واحدة بعينها منهن 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان له نسوة ثلاث(" أو أربع فأوقع 
الطلاق على واحدة منهن ولم يعلم أيتهنّ هي, ولم ينو طلاق واحدة بعينها- 
وجب عليه أن يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة» ثم إن أحب راجعهن كلهنء وإن 
أحب راجع بعضهن. ولا نرئ أنه يجوز له غير ذلك. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل له أربع نسوة أو ثلاث أو اثنتان» فقال: 
إحداكن طالق ما يلزمه في ذلك؟ فقال: إذا لم يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع 
التطليقة لا شك على واحدة منهن مجهولة, أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها 
الطلاق منهن تطليقة واحدة» ثم يراجع بعدٌ مَنْ له فيها رغبة» فيكون قد بان له 
بفعله هذا ما التبس عليه. 

باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تنقضي عدة المرأة حتى يخلو بطنها وتضع كلّ 
حملهاء ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل ما في بطنها من حملها؛ لأنها ما بقي 
منه شيء في عدتهاء وقد قال الله سبحانه: ظوَوْقَتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ 
يُضَعْنَ حَمْلَورك [الطلاق؛]» فجعل وضوع الحمل منتهى العدة» ولا تكون مَنْ 
وضعت بعض حملها واضعة لكله؛ كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه. 
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن امرأة طلقت وني بطنها ولدان فتضع أحدهم| 
هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى 
تضع كلم| في بطنها من ولدها. 


(١)-في‏ نسخة: من كان له ثلاث نسوة. 


ان حتاب الطلاق 


باب القول في نمّفي المتوفى عنها زوجها ومتى تعتد إذا علمت 
بموته أمن يوم توفى أم يوم علمت بوفاته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقة المتوئ عنها زوجها تكون من رأس امال أبداً 
حتى تنقضي عدتها ذات حمل كانت أو غير ذات حمل» ولو كانت ذات الحمل 
وغيرها يفترقان فكان نفقة ذات الحمل في ميراث حملهاء ونفقة غير ذات الحمل من 
المال- لكان الحكم يختلف في ذلك» والحق لا يختلف حكمه. وإنما يختلف الباطل. 
ومن الحجة على من قال: إن نفقة ذات الحمل من مال ما في بطنهاء أن يقال 
له: أخبرنا -إذ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنهاء أرأيت 
أن لم يتم حملها فأسقطته أو مات بعد التخليق في بطنها فوضعته ميتاً أو تم فولدته 
تاماً ميت ولم يستّهلٌ - ععكى من يرجع الورثة الباقون با أنفقوا على هذه المرأة التي 
لم يرث حملها؟ فإن قالوا: لا يرجعون على أحد بذلك فقد أثبتوا أن نفقة الحامل 
وغيرها من رأس المال مال الميت» وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به في ميراثها 
عليها فقد ظلموها وخالفوا حكم الله عز وجل فيها؛ لأن الله سبحانه يقول: 
#إوإن حُنَّ #ؤلتٍ حَمْل فَأَنَفِقُوأ عو ا ل [الطلاقه]» 
فأوجب عاك الأزواج النفقة عليهن ني حياتهم؛ وعاكى الوارث للحمل وللميت 
مثلم| على الزوجء ذلك قوله سبحانه: «وَعَلَى آلْوَارِثِ مِثْلْ ذَالِكَ) البقرةام5]» 
فأوجب على الوارث مثل ما يجب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى من أرضعه» 
وإذا لزم ذلك في الصبي لزم في زوجة الميت؛ لأن النفقة على الصبي خارجاً من بطن 
أمه كالنفقة عليه وهو في بطن أمه سواء سواءء وكذلك الانفاق عليها وهو ني بطنها 
تحمله ويغذوه الله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: فأما المتوف عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته 
لاامن اليوم الذي صحت لا فيه وفاته. 

ومن الحجة في ذلك: أن الله عز وجل ل ير لها بعد وفاة زوجها أن تتزين؛ ولا 


باب القول فيمن طلق ثلاثاً مع ومن طاق على غير طلاق السدَنَ كس 


أن تتعطر ولا أن تلبس حلياً ولا صباغاً لزينة ولا فرح» وأوجب عليها إظهار 
الحزن والجزع على بعلها؛ إعظاماً لحق الزوج على الزوجة؛ وتعريفاً للخلق بعظيم 
الحرمة بين الزوج والزوجة؛ فإذا كان ذلك كذلكء ثم مات زوجها في أول السنة 
ولم تعلم وهي دائبة في فعل ما لا يجوز لها من التزين والتعطر سنتها كلهاء لم تظهر 
قط جزعاً وم تمتنع من شيء مما لا يجوز للمتوق عنها زوجها حتى إذا كان آخر 
السنة علمت أنه قد مات في أولها فنهضت من ساعتها التي علمت فيها بموت 
زوجها فتزوجت زوجاً آخر ودخلت عليه من بعد أيام فتزينت له وتعطرت 
فأين الحزن والحداد. وترك ما أوجب الله تركه على مثلها عند من قال باعتدادها 
من يوم مات زوجهاء فلا أراه أوجب عليها حزناًء ولا رفض شيئاً من الزين ولا 
اعتزال التزويج إلى مدة ما جعل الله عليها في ذلك من المدة؛ بل أراه قد طرح 
عنها كل هم وحداد وغم, ومنعها الوقوف لنفاد عدتهاء وأطلق لا التزويج من 
ساعتهاء وهذا خلاف ما أراد الله منها في ترك ما أمرها بتركه من لذيذ العيش 
عند موت زوجهاء ومن أطلق لها ذلك وأجاز أن تعتد من يوم يصح ها موته 
فقد أبطل المعنى الذي أراده الله من الزوجة عند موت زوجهاء ومنعه لما مما 
منعهاء ولو جاز ذلك لها لكان للمتوف عنها زوجها حالتان في كتاب الله سبحانه 
والسنة مبيتتان: حالة تشقى فيهاء وحالة تنعم معهاء فأما حالة الشقاء: فإذا 
علمت بموت زوجها من ساعته؛ وأما حالة التنعم: فحالة علمها بموت زوجها 
من بعد أربعة أشهر وعشرء فلا يجب عليها أن تعتزل شيئاً ما يعتزله غيرهاء 
وهذا محال من المقال فاحش من الفعال عند ذوي العقول والألباب فاسد قياسه 
من كل الأسباب. 

باب القول فيمن طلق ثلاثاً مع ومن طلق على غير طلاق السَني 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كان سألني بعض اخواننا عمّن طلق عى 
غير طلاق السّنْة فقال: هل يلزمه طلاقه» ويقع على امرأته فراقه؟ وقد قال عز 


نض كتاب الطلاق 


وجل: (افَطَلفُوهُنَ لِعِدَّتَهِنَ4 الطلاق١»‏ وهذا فقد طلق عك غير العدة؟ 
فأجبته في ذلك بجواب. وأنا مثبته في هذه المسألة ومجتز به في هذا الكتاب عن 
تكرار مثله إن شاء الله تعالى: 

اعلم جعلنا الله وإياك تمن إذا شرع له الحق أتبعه» وإذا تبين له الصدق نفعه؛ و 
أعاذنا الله وإياك من سبيل الضالين الذين همتهم الترؤس على الجاهلين» 
والتشبث با قد عرفوا به من مذهبهم وقولهم, وإن كان مخالفاً لأصول دينهم 
ومقالة علماء أهل ببت نبيئهم الذين عليهم الاعتماد وبطاعتهم أمر جميع العباد 
فهم بخلافهم لمعدن العلم» يبتغون7" ما سولت لهم أنفسهم ومثلت لهم في 
صدورهم ظنونهم » فهم مثابرون عليه» خابطون بجهالتهم فيه» غير متهمين 
لرأهم» يحسبون أنه لا حق إلا عندهم» قد لبس عليهم الشيطان حقهم 
ورشدهم, فهم يفتون بالخطأ ويدعون الناس إلى الزلل والهوى, قد حالوا بينهم 
وبين هداهم» ومنعوهم من سؤال علائهم الذين أمروا بسؤالهم من أهل بيت 
نبيئهم؛ با يلبسون عليهم من أمورهم ويوهمونهم أن الحق في أقاويلهم؛ يحلون هم 
بجهلهم كل حرام؛ ويحرمون عليهم ما أحل الله ذو الجلال والاكرام» قد تقلدوا 
للأنام أمورهم وأسبامهم» فباءوا مع وزرهم عند الله بأوزارهم » فهم كما قال الله 
رب العالمين فيهم وفي إخواهم الأولين: «وَلَيَحْمِآْنَ أَنْقَائهُمْ وَأَنْقَالَا مَعَ 
أَنْمَالِهِمْ وَلَيُسْكَلْنّ يَوْمَّ ألْقِيَمَةِ عَمّا كَانُوأ يَعْتَرُونَ 42 العكيرت]» ولا 
بتسذوناتن انه طليهم 12 نوا اتصدهه: واقترضن علبي مناه وار امروا 
بطلبهم؛ والالتجاء إليهم في كل أمورهم؛ من أهل بيت نبيئهم وََإكيةٍ وذلك قول 
الله سبحانه: «قشقلوأ هل الدْكْر إن كنتم لآتَعْلَمُونَ»# [النحل4]» وأهل 
الذكر فهم آل محمد -طلين-» الذين أورثوا الكتاب ونزلت عليهم الأحكام 


()-يتبعون (نخ). 


باب القول فيمن طلق ثلاث مع ومن طاق على غير طلاق السّدي نضا 


وجعلوا مبينين لما اشتبه على الأنام من جميع ما كان من حلال أو حرام فهم 
اللرخنون كا غيق نح الكدان» المومفرن 1 العضان الله مرخ الضيوات لا يشل 
عن أفهامهم, ولا يجوز أن لا يوجد عند علمائهم فصل كُلُ نور وخطاب وتبيان 
كل ما يحتاج إليه من الأسباب» إذ هم أمناء الله في خلقه وخلفاؤه في أرضه 
وبلاده؛ وَالمسْتَرْعوَن جميع خلقه وعباده؛ الذين أورثهم الله كتابه المبين» وجعلهم 
أولاد خاتم النبيين» وني ذلك ما يقول رب العلمين: أثُمَّ أَوْرَئْنَا آلْحِتَلت 
آنّذِينَ إصْطَمَيْنا مِنْ عِبَادِنًا قمِنْهُم ظَالِمُ لَه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌْالْخَيْرَاتٍِ بِإِذْن أله ذَ 'لِكَهُوَ الْمَضْلْ الْحَبيرٌ )4 [فاطر ”018 ففيهم 
إذ كانوا بشراً ما في غيرهم من الظالم لنفسه. والمقتصد في قوله وفعله والمبرز 
السابق إل ربه الذي لا يتعلق به المتعلقون ولا يدانيه في سبقه السابقون. 
واعلم أن جميع الخلق من أهل الباطل والحق قد اجتمعوا وبغير شك اتتلفوا 
على أن من طلق امرأته فقد حرمت عليه إلا من بعد مراجعة» فلم يختلفوا كلهم 
أجمعون. وم يفترقوا والحمد لله أكتعون في أن الطلاق نفسه واقع بالمطلقة. 
ثم اختلفوا في معنى الطلاق وكيفيته» فقالت شرذمة مخالفة للحق في كل المعاني 
من الكتاب والسّنة وهي هذه الإمامية الرافضة: من طلق زوجته على غير طهر من 
غير جماع» أو طلق ثلاثاً معاً لم يكن ذلك طلاقاً وكانت زوجته على حالاء ولو 
طلقها في كل سنة تطليقتين أو ثلاثاً حتى يطلقها ثلاثين تطليقة في عشر سنين لم 
يلزمه ولا إياها ذلك الطلاق الذي لفظ لا به» حتى يطلقها في طهر من غير جماع 
وخالفهم في ذلك جميع علماء آل رسول الله يلكي واتبعهم عب خلافهم في ذلك 
جميع علماء المسلمين فقالوا: ينبغي لمن طلق» أن يطلق طلاق السَنّة في طهر من غير 
جاع » فيطلقها للعدة كا دلّه الله وعلمه وهداه إلى رشده فيه وفهمه» وإن هو طلق 
على غير ذلك أوجبنا عليه ما أوجب على نفسه؛ وإن كان قد خالف تأديب ربه 
فيه» فنظرنا في أمرهم واختلافهم فإذا بالإمامية لا حجة معهم ولا أثر في أيديهم 


8 كتاب الطلاق 


عن الرسول ولا سبب تقف عليه العقول غير ما ذهبوا إليه من تأويل الآية من 
قول الله سبحانه: «فَطَلِْمُوهنَ لِعِدَ لِعِدَتِهِنٌ وَأَحْصْوأ ألْعِدّة) انطدقد6. 

ثم نظرنا في قول من خالفهم في تفسير الآية فإذا معهم حجة من المعقول. 
وذلك أنه لو بطل اللفظ بالطلاق مرة واحدة لبطل مرارا كثيرة متواصلة ولو كان 
كذلك لكان الطلاق عبئاً ولعباً وم يعرف لذلك عدد؛ ولو بطل لفظه لبطل عدده ولو 
طن عند ابل بها تخد لوعن وجل نه وافر تيسق اقول ل اْلطّلَاقُ مَوَتَنٍ ن فَإِمْسَالكا 
بِمَعْرُوف أَوْ ‏ تَسْرِيح م بإِحْسَان» [البقرة779]» موجبا لمعنى الثالثة في اللغة والبيان» وإذا 
لهم أيضاً حجة من الأثر والسنة والإجماع على ما روي عن النبيء ء بكي ني ابن عمر 
أنه طلق امرأته حائضاً لمر ل ب 
طلق امرأته حائضاًء فقال له النبيء يلكي ((مره فلي رتجعها فإذا طهرت فليفارقها على 
طهر من غير ججاع)) فلم أن قال: ((مُرْهُ فلي رتجعها)) علمنا وعلم كل ذي عقل 
وتمييز أن المراجعة والارتجاع لا تكون إلا لمن قد بان ى) لا يكون الطلاق إلا لما 
يملك من النسوان» ووجدنا حجة من كتاب رب العالمين تقوي تأويلهم في 
الآية التي تأوّلتها الإمامية عليهم من قول الله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: 
«فَطَبفُوهْنَّ لِعِدَتِهِنَ) الطلاق1» وتثبت ما قال غير الإمامية من أن معنى هذه 
الآية من الله سبحانه: على معنى الدلالة والتأديب والتعريف لما هو أصلح للعباد 
لاعلى طريق الحظر والابطال لما كان سواه؛ وإن هذا من قول الله كغيره من قوله 
في مواضع كثيرة مما يدل به على الفصل والبيان» وينبه به على الصلاح والرشد 
والاحسان مما أمر به أمرا وذكره في كتابه ذكرا لا يضيق على من فعل غيره فعله؛ 
ولا يبطل على فاعله في ذلك عمله؛ ولا يكون بذلك عند الله مخالفاً عاصياً ولا 
فلموماً غاوياً خازياًء من ذلك قول الله سبحانه في الصيد: <طوَإِذَا حَلَلْتُمْ 
فَاصْطَادُ وأ [انائدة:]» فلو لم يصطادوا من بعد الإحلال لم يكونوا مخالفين ولا 
لله في ذلك معاندين» ومثل ذلك قوله في النساء والأكل والشرب في الصوم: 
«ِعَلِمَ اللَهُ أَنَكُْمْ حُنتْمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا 


باب القول فيمن طلق ثلاثاً معاً ومن طاق على غير طلاق الست فنا 


0 0 ند لس ل لحن اده 0 
أَتَضُو أ ألصِّيَامَ إلى آلَيْلِ4 [البقرة183]» ولو أنهم لم يباشروا في شهر رمضان كله 
واجتنبوا فيه الجماع لم يكونوا فيه بمخالفين عند جميع المسلمين» ولا لله في ذلك 
عاصين» وكذلك لو لم يأكلوا ويشربوا لم يكونوا في ذلك بمذمومين. 

ومثل ذلك قوله في الصيام: #إقَمَّن حَانَ مِنكُم مّريضاً أَوْعَلَى سَمَر فَعِدَّة َنْ 
يام حر [لبتر15» فلو صبر المريض والمسافر وصاما وطلبا ما في ذلك من الثواب 
واحتسبالميكونا بمسيئين ولا لرمه) في ذلك مشاقين» ومن ذلك قوله لبيئه وك في 
دلّه عليه من فضل النوافل: طوَمِنَ أنّمْلٍ فَتَهَجّدْ بء نَافِلةَ لَّكَ عَسَئ أَنْ يبْعَتَكَ 
رَبَْكَ مَقَاماً مََحْمُوداً )4 [الإسراء»/5» فلو لم يصلّ هو ولا غيره ممن هو على ملَته 
نافلة أبداً وأدوا ما فرض الله من الصلوات عليهم لم يكونوا بمعاقبين على أن لا 
يكونوا بالصلاة من المتنفلين. 

ومن ذلك قوله في الصلاة صلاة الجمعة: #فَإدًا قُضِيَّتِ ألصّلَرْةٌ فَانتَشْرُوأ 
فم الْأَرْضٍ وَابْتَعُوأْ مِن قَضْلٍ اللوِ4 الجسسة0٠»‏ فلو لم ينتشروا وأقاموا في ذلك 
اليوم ولم يبرحوا من المسجد- لم يكونوا بإجماع الأمة في ذلك عليهم حرج ولا 
عقاب» بل كان لهم في ذلك عند الله أجر وثوابء إذ كانوا له في ذلك ذاكرين 
وللصلاة الثانية منتظرين. 

وفي ذلك ما روي عن الرسول وَلنكَي أنه سئل عنه؟ فقال: ((ذلكم الرباط 
ذلكم الرباط)). 

ومثل ذلك قوله عز وجل في البدن: «فَإِدَا وَجَبَتثْ جُنُوبُهَا قَكُلُوأ مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوأ أَلْقَانْعَ وَالْمْعْتَة4 [الحج؛"]» فلو لم يأكلوا من ذلك شيئاً وتصدقوا 
بها جميعاً لما كان عليهم في ذلك عند الله إثم ولم يكونوا فعلوا من ذلك ما 
يعاقبون عليه» ويؤاخذون في الآخرة فيه. 


ومثل ذلك قوله ني المطلقات ذوات الحمل: «إتإن كن *ؤلتٍ حَمْلٍ 
َأَنفِقُوأ عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَّعْنَ لَكُمْ فَتَانُوهْنَّ 
َجورَهن ينوا بَيْنَكُم ر 6 [الطلاقه]» والمعروف فهو الفضل 
والتفضيلء والبر هن با قل أو كثرء من بعد الجعل والأجر المعروف الذي عليه 
الناس من ذوي الجدة والافلاسء فلو أنه ل يهب ول يتفضل وأعطاها جعلها وما 
يجب ني ذلك لها لم يكن بمعاقبء ولا ظالم فاجر حبر على الله عاص له كافر. 

ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله» في تزويج 
النساء: إقَانحخوأ مَا طابَ لَكم م ِنَ آلِيْسَاءِ مَثْنَي وَنْقَتَ وَرْبَعَ فَإِنْ 
حِمْتمْ ألا تقدلرا ف واعدة أذ ها متمضة أَيْمَانْكُمْ4 [النساء]» فلو أن 
رجلاً لم ينكح وتعفف وصبر على ذلك وتكفف, وترك نكاح المحصنات اللواتي 
أجيز له منهن المثنى والثلاث والرباع وامتنع من اتخاذ الزوجات والاماء غاية 
الامتناع» لما كان لله في ذلك عاصياً ولا على نفسه بفعله متعديا باغيا. 

فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو شب ويل لقول الله سبحانه: لإيَأَيَّا 
آلنِّحَءْ إذَا طَلّقْتمُ ألِْسَاءَ فَطَلْقُوهُنّ لِعِدَّتِهنَّ وَأَخصُوأ أ الْجِدّة4 [الطلاق١]»‏ مم| 
أراديه الدلالة لعياده قن اتن والصلاح يمه لا أنه أبطل عتهنم ما فقوا من غير: 
ذلك, فتوهمت الإمامية بجهلها بالكتاب أنه من الله كغيره مما لا خلاف فيه عند 
جميع الأمة من الأمر الحاظر لما سواه» مثل قوله عز وجل: وَلآ تَخُْلِقُوأ 
رءُوسَكُم اي الو ا [البقرةه1]» فلو أن زرخلا خلق رأسه من 
غير إحصار بغير منى لم يجز ذلك له بإجماع الأمة» وتوهموا أنه مثل قول الله سبحانه: 
ثم أُفيضوأ مِنْ حبنك افا القاءس 4 [البقرة144]» فحظر على جميع الخلق 
الافاضة من مزدلفة وأمرهم بالوقوف والافاضة من عرفة» ومثل قوله: 
طِيَأَيّهَا أنَّذِينَ ءَامَنُوأْ إِدا قُمْثُمْ إلى الصَّلَرْةٍ فَاغْسِلوأ وُجْوهَكُمْ 
وَأَئْدِيَكحُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوأ يِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى 
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باب القول فيمن طلق ثلاثا معآ ومن طلق على غير طلاق السَدَتَ خض 
آلْحَعْبَيْنِ» الاددة10» فأوجب بذلك الوضوء للصلاة إيجاباً لا اختلاف فيه أو 
مثل قوله: لأَوْجَا أَحَد بِنَكُم بْنَ الْعَآيطٍ أو لَمَسْتُمُ اليْسَآءَ قَلَمْ تَجدُوأ مَآءَ 
فَتَيَكّمُوأ صَعِيداً طيّبآ فَائْمَحُوأ بِوْجُوهِكُم وَأَيْدِيكُم منْذَك امش 
فأوجب على من لم يجد الماء التيمم بالصعيد الطيب وأوجب ذلك إيجاباً على كل 
العبيد» أو مثل قوله للمسافرين: قدا طْمَأَئَنتُمْ ْ قِيمُوأ ألصَّلَزةَ إن الصَّلَرةَ 
حَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتلبا مَّوْقُوتاً» (لسء20» فأمرهم بإتمام الصلاة إذا 
قاموا واطمأنواء ومثل قوله فيها أمر به من طاعته وطاعة رسوله َلك في قوله: 
طيَأَيّهَا آَنّذِينَ ءَامَنُوأ أَطِيِعُوأ أللَهَ وَأَطِيعُوأ أَليَسُولَ؟ السءءه]» ومثل قوله: 
«(قانلوا الدين يلرتكم كو الكتار ولتجدوا وحقة علط روا 
ومثل قوله في النساء وما أمر به من تسليم مهورهن إليهن فقال: 8وَءَانّوأ 
الّمَآءَ صَدُكَلِتِهِنَ نخْلة قإن يلبْنَ لَكُمْ عن َه يِنْهُ تآ قكلرة 
هَنِيَعآ مّرِيعآ (4)2 (نساءئ» فكان ذلكء؛ منه أمراً جزما لأداء ما كان من 
مهورهن إليهن» ولو وهبن ذلك لمن أردن الهبة له من بعولتهن, لجاز ذلك لا 
اختلاف ني ذلك عند جميع الأمة» فلمًا أن وجدناهم كلهم مجمعين عاك أن 
الطلاق واقع لازم لمن طلق ولم نجد في ذلك بينهم اختلافاًء وإنما وجدنا 
الاختلاف ني معنى الطلاق وكيفيته ووقته وفي تفسير هذه الآية لا غيرهاء ثم 
وجدنا لمن خالف الامامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحناء علمنا أن الآية 
على ما وجدنا عليه غيرها مما هو مثلها من الآيات». وإن الامامية أخطأت في 
تأويلهاء ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلاف كما 
لم يكن ني غيرها من الآيات» فأبطلت لذلك طلاق من طلق على غير طلاق 
السُنَّة ولم تلزمه؛ إذ قد أساء ما ألزم نفسه. وأبطلت طلاق من طلق ثلاثاً معاً عن 
طهر أو غير طهر وخالفت كل الأمة وتكلمت في ذلك بالعمية والظن وال هوى. 


ا كتاب الطلاق 


حدثني ابي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن إبراهيم» عن أبيهم القاسم بن 
إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم: أنه سئل عمن طلق حائضاً فقال: أخطأ حظه 
ولزمه ما ألزم نفسه. 

وحدثني أبي وعماي عن أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال في المرأة تطلق وهي 
حائض هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها 
فراق السّئّةَ في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. 

وحدثني 17" أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل: عمن 
ظلق مر أنه لان معا فقال رائك عنة رو اندلق ولا تقوك فيها يقول الرافضة 
أراد أغهم يبطلون ذلك. 

وحدثوني -أيضاً- عمن يثقون به؛ عن موسى بن عبد الله أنه سئل عن الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة» فقال: فارق امرأته وخالف تأديب ربه. 

وحدثوني -أيضاً- عمن يثقون به عن محمد بن راشد عن نصر بن مزاحم عن 
ابي خالد الواسطي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثاً في 
كلمة واحدة؟ فقال: هي واحدة. 
هم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم عن رجل يثق 
به عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب عليكل: أنه كان 
يقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: إنه يلزمه تطليقة واحدة» وتكون له عكى 
زوجته الرجعة مالم تنقض العدة. 

قال أبو محمد القاسم بن إبراهيمءليكلً: وهو قول بين القولين» بين قول من 
أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق» وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث 


(١)-في‏ نسخة: وحدثوني أيضا. 


(5)-في نسخة: وحدثوني عمن يثقون به. 


باب القول فيمن طلق ثلاثاً معاً ومن طاق على غير طلاق السثنّ ان 


كلهاء وقال: هذا قولي» وقد روي ذلك عن زيد بن علي وعن جعفر بن محمد 
رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثاً معاً في كلمة واحدة 
فهي واحدة. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وا حجة عندي لمن رد الثلاث إِلل واحدة فحجة 
قوية نيرة قاصدة وذلك قول الله الواحد الرحمن: ألطَّلَاقُ مََتَلنَ فَإِمْسَاكا 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمٌ يإِحْسَانِ» االبتر/0570 فعلمنا أن ذلك ثلاث حقاًء ولا 
يكون ثلاثاً عدداً وفقاً إلا ومن أول» ووسطء وآخر ولن تقع الثانية من الطلاق 
على المفارقة إلا من بعد مراجعة؛ وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا 
من بعد ارتجاعتين» ألا ترئ كيف فرّق بينهن الرحمن فيها نزل من واضح الفرقان 
من بعد ما ذكر التطليقتين حين يقول: 9فَإِمْسَالك يِمَعْرُوفٍِ أ تَسْرِيحٌ 
ِإِحْسَانِ»4 فدل بذلك على أن من بعد التطليقتين ارتجاعة؛ يكون فيها الإمساك 
بمعروف أو التسريح بإحسان الذي لا ارتجاع بعده حتى تنكح زوجاً غيره» 
فلذلك قلنا: إن الثلاث لا تكون في كلمة معاً إذ العدد إنما هو جامع لما ذكر الله 
عز وجل من تحديد الطلاق ولا تكون تطليقة ثانية إلا وقبلها تطليقة أولة» ولا 
تكون تطليقة ثالثة إلا وقبلها تطليقة ثانية» ى) لا يكون ثانٍ من كل عدد إلا 
وقبله أول فرده ولا ثالث إلا وقبله ثانٍ ثابت» ومن أوقع الثلاث معاً فإنم| أوقع 
لفظ عدد وحساب لا معنى ما ذكر الله من عدد الطلاق من غير ما شك ولا 
ارتياب» ومن الدليل على أن من جمع عدد شيء في كلمة واحدة» فلم يؤدٌ ذلك 
العدد بإجماع الناس عاك أن التسبيح الذي جاء عن النبيء يلكي في الصلاة أنه 
ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود. فهل يقول أحد أن 
من جمعهن في كلمة واحدة فقد أداهن فهذا واجب عليه في القياس» فإن أجازه 
وجب عليه أن يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثاً» ويقول في 
سجوده: سبحان الله الأعى وبحمده ثلاث ويستغني بقوله: ثلاثاً عن تكرار 


التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجود. فإن أجاز هذا بان له ولغيره سوء 
قوله. وإن لم يجز هذا وجب عليه أن يقول: إنه لا يجوز الطلاق ثلاثاً مع ولا 
يجوز أن يجمعهن في كلمة واحدة» وإنه لا بد له أن يأتي مبن كا جعلهن الله 
واحدة بعد واحدة » وثالثة بعد ثانية» فإذا علم ذلك علم أن التطليقة الثانية لا 
تقع إلا وقبلها ارتجاعة أولة» وأن التطليقة الثالثة لا تقع إلا وقبلها ارتجاعة ثانية» 
فإذا علم ذلك علم أنه لا يأتي بها ذكر الله من الثلاث التطليقات حتى يأتي بينهن 
بالارتجاعات ويكنّ مفترقات؛ لأن من طلق امرأته واحدة لم يمكنه أن يطلقها 
ثانية حتى يملكها بارتجاعة أولة» ثم تقع عليها التطليقة الثانية وكذلك العمل في 
التطليقة الثالثة. 

ومن الحجة عليهم - أيضاً- في ذلك لو جاز أن يجمع المفترق في كلمة واحدة 
ويكون جامعه بذلك مجتزياً عن تفريقه لكان يجب في القياس أن يكون من قال: 
سبحان الله ألف ألف مرة» ومن قال: صل الله على محمد وآله ألف ألف مرّة 
وسكت عند الله وعند رسوله مثل من سبح الله ألف ألف مرة يقول: سبحان 
الله والحمد لله أبداً حتى يوني ألف ألف مرة» ومثل من قال صل الله على النبيء: 
ألف ألف مرة كمن يقول: اللهم صل على محمد وآله اللهم صل عن محمد وآله 
أبداً حتى يوني ألف ألف مرة» وهذا من المقال فسمج باطل محال» وكذلك يجب 
على من قال بذلك أن يقول: إن من رم الجار بالسبع الحصيات معاً ولم يفرق 
حصى كل جمرة فيرميها به واحدة بعد واحدة إن ذلك يجزيه ويغنيه ولا يجب عليه 
الاعادة والتفرقة» وهذا مما لا يجوز ولا يقول به أحد من العلماء ولا المُهّال؛ 
وهو من المقال فأسمج الباطل والمحال. 

وقد بيّنا في كتابنا هذا وشرحنا من الدلالة من الله عز وجل على أن معنى قول 
الله سبحانه وتعالى: فَطَلفُوهَنّ لِعِذَيَهِنَ الطلاق1]» فهو على معنى الدلالة 
من الله سبحانه لعباده» وا حض م على الذي هو أفضل وأقرب م إلى رشدهم 


باب القول فيمن طلق ثلاثاً مع ومن طاق على غير طلاق السُدَنَ ١م‏ 


وأبين وأمثل لا أنه أمرٌّ لا ينبغي لأحدٍ تركه ولاايحل له غيره فيكفر ويخالف ربه 
إن هو فعل غيره وتركه فكذلك وعلى ذلك يخرج قول الرحمن الرحيم العزيز 
الرؤوف الكريم: افَطَلْقُوهْنٌ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخطيوا لْعِدّة4 [الطلاق١]»‏ فأمرهم 
بذلك أمراً ودهُم به على الصلاحء ول يُبُطل ما فعلوا من سوئ ذلك؛ بل قد 
أوجبه الرسول وَلكي فيا بيّناه وشرحناه في أول قولنا وكتابناء ولو كان ذلك 
القول من الله عز وجل حاظراً لما سواه» وكان الطلاق لا يلزم إلا به لكان رسول 
لله بكي يقول لعمر حين سأله عن طلاق ابنه» ليس هذا بطلاق. ومّرْه فليلزم 
امرأته» ولم يكن ليقل مره فليرتجعهاء فكان قول الله سبحانه: ١فَطِلْفُوهُنَّ‏ 
فين اكغيرا الهذ:» نظ ادلم رتفم نت هلهم والدلالة مه طم 
على ما يكون لهم عليهن به الرجعة ما دُمن في العدة» وما يمكنهم فيه بعد 
انقضاء العدة إن احتاجوا إلى المراجعة بتجديد النكاح واتباع الرشاد والصلاح: 
وذلك أن طلاق السّنّة هو أن يطلقها على طهر من غير جماع فيقول: اعتدّي » أو 
يذكر طلاقاًء ثم يتركها فتمضي في عدتهاء فإن بدا له فيها بداء من قبل أن تمضي 
ثلاثة أقراء فهو أولى بها من نفسها ووليهاء فليراجعا فتكون معه بثنتين وقد 
مضت الثالثة بواحدة» وإن لم يبد له فيها بدا تركها فمضت في أقرائهاء ثم هي من 
بعد ذلك أولى منه بنفسها إن أحبت وأحب أن يراجعها بالمهر الجديد والولي 
والشهود؛ فإن تراجعا ثم أراد فراقها فارقها على طهر من غير جماع, فإن بدا له فيها 
بداء فهو أولى بها من نفسها ووليها ما دامت في عدتها راجعها بلا مهر ولا ولي 
وأشهد على مراجعتها شاهدين» وتكون قد مضت منه بثنتين وبقيت له واحدة 
عليهاء فإن بدا له فيها رأي بتطليق فطلقها لم يكن له من بعد ذلك أن يراجعها حتى 
تتزوج من بعده زوجاً وينكحها ويذوق كم قال النبيء وَلإكَلِ: ((عُسَيلّتها)). 
ولما في طلاق السّنّة من المنفعة للناس ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليكلإ: (لو أصاب الناس معنئ الطلاق ما ندم أحد على امرأة)). 


فض كتاب الطلاق 


يريد صلوات الله عليه: أنه إذا فعل ذلك رجل لم يندم لطول ما يمكنه فيهما له من 
العدة من المراجعة لهاء فيقول: إنه إذا فعل ذلك لم تنقض عدتها حتى يندم 
فيراجعهاء أو يتم بعزم منه وزهد فيها على مباينتهاء فلم أن كان لمن طلق طلاق 
السّنّة هذا الأجل الطويل» وكان ذلك عوناً له على أمره واستدراكاً لخطأ إن كان 
من فعله» نبههم الله عليه وأمرهم أمر تأديب به ودلالة على فضله؛ لا أمر حرج 
يبطل ما سواه من الطلاق , ولا يلزم مفارقاً فارق على غير فراق. 

واعلم ديت أن الطلاق واقع على كل حالء لازم لمن يتكلم به من الرجال» 
غير أن من طلق امرأته حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة في عدتبهاء واستأنفت ثلاثاً 
مستقبلات» ولا أعلم أحداً خالف ما روي وقيل به من ذلك؛ غير هذا الحزب 
حزب الشيطان الخاسر امالك عند الله الجائر المحل للشهوات المتبع اللذات 
المبييح للحرمات الآمر بالفاحشات» الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد 
الجليل؛ القائل على الله عز وجل بالمحال. المتكمه في الضلال. المنكر للتوحيد؛ 
المشبه لله المجيد؛ بالضعيف من العبيد» المبطل في ذلك لعدة الزوجات, الدافع لما 
أثبت الله عز وجل من الأسباب والوراثات» المخالف لكتاب الله عز وجل في 
كل الحالات؛ الذي عاند الحق واتّبع المنكر والفسق» حزب الإمامية الرافضة 
للحق والمحقين؛ الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أمروا بالمعروف الأكبر 
ونبوا عن التظالم والمنكرء وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد وأظهروا 
المنكر في البلاد والعباد وأمنوا الظالمين من التغيير عليهم؛ ومكنوهم من الحكم 
فيهم؛ وصاروا لهم خولا وجعلوا أموال الله بينهم دولاء وكفروا من جاهدهم؛ 
وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم. 

وقول هذا الحزب الضالء ما لا يلتفت إليه من المقال لما هم عليه من الكفر 
والايغال» والقول بالكذب والفسوق والمحال» فهم على الله ورسوله في كل أمر 
كاذبون وهما في كل أفعاههم مخالفون» قد جاهروههما بالعصيان وتمرّدوا عليهم) 


باب القول فيمن طلق ثلاثاً مع ومن طاق على غير طلاق السُدَنَ فش 


بالبغي والطغيان وأظهروا المنكر والفجور, وأباحوا علانية الفواحش والشرور 
وناصبوا الآمرين بالحسنات المنكرين للمنكر والشرارات» الأثمة ال هادين من 
أهل بيت الرسول المطهرين» وهتكوا -يالهم الويل- الحرمات وأماطوا 
الصالحات وحرّضوا على إماتة الحق وإظهار الباطل والبغي والفسق» وضادوا 
الكتاب وجانبوا الصواب وأباحوا الفروج؛ وولدوا الكذب والهروج. 

وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم» عن أبيه 
عن جده عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب؛ 
عن أبيهم علي بن أبي طالب رحمة الله عليه وعليهم السلام؛ عن النبيء وَلبْكَلٍ 
أنه قال: ((يا علي» يكون في آخر الزمان قوم لهم ئَبْرّ يعرفون به يقال لهم الرافضة 
فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مش ركون)). 

ونحن أعانك الله وأرشدك ولما يرضيه وفقك فقد نجد بإجاعهم وإجاع 
غيرهم من كل الخلق من أهل الباطل والحق الطلاق يقع ويكون بلا عدة ولا 
طهر؛ ونجده بقولهم وقول غيرهم يقع على الزوجة في المحيض وغير المحجيض 
وذلك طلاق الرجل للمرأة ولم يدخل بباء فهم وغيرهم يوجبون عليها ما لفظ 
به زوجها من طلاقها على أية حال كانت عليهاء ولا يشك أحدٌ أن لها أن تتزوج 
من ساعتهاء وأنه لا عدة له عليهاء وذلك قول الله عز وجل: قَمَا لَكمْ 
تنو بن هد تاد وها ؛ [الأحزاب49]. 

فإن قالوا: إنه لا يقع عليها طلاق إلا في وجه طهر- أخطأواء وقول الأمّة 
طرّا خالفواء وجهلهم لغيرهم أظهروا. 

وإن قالوا: يقع عليها ما لفظ به زوجها- فقد أقرّوا أن الطلاق يقع عاك كل 
حالء ويلزم من يلفظ به من الرجال. ولا فرق في وقوع الطلاق» ولزوم ما يلزم 
من الفراق» بين التي دخل بها والتي لم يدخل عليها عند من عرف الحلال 
والحرام؛ واتّبع دين محمد عيكلإ» وكان من أهل الإيهان والإسلام؛ لأن الموطوءة 


0/4 كتاب الطلاق 


وغير الموطوءة معناههما في الطلاق سواءء وإنم) يخاف في ذلك أن تكون حاملاً 
وليس الحمل ما يدفع عنها ما لفظ به زوجها من طلاقهاء ولا يرجع إليه ما أبان 
من فراقها؛ لأن الحامل وغيرها في معنيالطلاق سواء سواءء غير أن أجلهن 
يكون أبعد وأدنى من الثلاثة الأقراءء والثلاثة الأشهر معاًء وذلك قول الله العلي 
الأعى: مإوَاؤولَتٌ الْأخْمّال أجلي أَنْ يَضْعْنَ ل [الطلاق”]» فجعل 
سبحانه أجل ذوات الحمل أن يضعن ما في بطوبن من الثقل» كان وضعهن بعد 
الطلاق بأيام» أو بأشهر متتابعات توامٌ. 

ويقال لمن قال: لا يقع الطلاق إلا على وجه طهر من غير جماع؛ ما تقولون 
فيمن أدخلت عليه امرأته فأرخى الستور وغلق الأبواب ثم بدا له بداء فطلق من 
قبل المجامعة والإفضاءء وقد أرخى عليهما الستر ووجب للا عليه المهر؟ 
أتقولون له راجعهاء أولا تلزمونه طلاقها؟ إذ لا يقع على مطلق طلاق ولا يلحق 
به عندكم إلا على وجه طهر فراق فقد يلزمكم ذلك في أصل قولكم. 

فإن قالوا: نعم نقول ذلك ونحكيه؛ ونرئ أنه مخالف لخالقه وباريه. 

قيل لهم: فأنتم في قولكم وادّعائكم إذاً أعرف بالله وبكتابه وحلاله وحرامه 
من رسوله وخاتم أنبيائه؛ إذ تزعمون أن ذلك لا يجوز وقد فعله رسول 
الله لكي وارتآه » وأجازه عليتل وأمضاهء حين أدخلت عليه زوجته أسماء ابنة 
النعمان بن الأسود بن الحارث الكنديء فلما دخلت عليه وكانت عائشة ابنة أبي 
بكر قد قالت لها: إن أردت أن تحظي عند رسول الله يلكي فإذا مد يده إليكِ 
فقولي: أعوذ بالله منك» ففعلت ما أمرتها؛ فصرف وجهه عنها وقال: ((أْمِنَ عائدٌ 
بالله التي بأهلك)) وكذلك فعل رسول الله يبك في زوجته جوينة ابئة أبي 
أسيد» وكان أبو أسيد الساعدي قدم بها عليه» فتولت عائشة وحفصة مشطها 
والقيام عليهاء فقالت إحداهما لها: إن رسول الله وَبَإيكَيهَ يعجبه من المرأة إذا 
أَدْتمةّت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك: فلما دخل عليها وأرخى الستر وغلق 


باب القول في طلافق المكره نكذرا 


الأبواب ومدٌ يده إليها قالت: أعوذ بالله منك» فوضع كمّه على وجهه واستتر 
وقال: ((عذتٍ مُعاذاً)) ثلاث مراتء ثم خرج فأمر أبا أسيد أن يلحقها بقومهاء 
ومتعها بثوبي كتان» فذكر أنها ماتت كمدا رحمها الله تعالى. 

فإن قالوا: يجوز ذلك له ولا بأس أن يطلقها في غير وجه طهرء وقالوا إن 
ذلك يلزم فاعله» وأن الطلاق يلزم على كل حال قائله- أصابوا المعنى ورجعوا 
إلى قولنا وجانبوا المكابرة والخلاف ودخلوا ني الحق والائتلاف. 

وما يحتج به من وقوع الطلاق على المطلقة ولزوم الفراق للمفارقة في غير 
وجه طهر من غير جماع أن رجلا لو جامع امرأة له حاملاً بكرةً وفارقها عشيةً لما 
كان عند ذوي العلم والحجا في ذلك اختلاف ولا امتراء ولكانوا كلهم مجمعين 
على أن الطلاق لازم له لاحق بها غير ناكل عنه ولا عنهاء وإن كان قبل طلاقه 
بساعة جامعها فكيف يقول من يقول: إن الطلاق لا يلحق ولا يلزم من عزم 
على الطلاق وبه تكلم إلا على وجه طهر من غير جماع؟ فنعوذ بالله من البدعة 
والابتداع» ومخالفة الحق والمحقين» والتكمه في ضلال الضالين. 

واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال بكل امرأة ملكت عقدة 
نكاحهاء إذا لفظ مالكها بطلاقهاء وإن كان المطلق قد أخطأ تأديب ربه وزاح عما 
دلّه الله عليه من رشده» وذلك قول المصطفى وَلبكَية أبي» وقول علي بن أبي 
طالب طاليكا جديء, وقول آبائي من قبلي» وقولي أنا في نفسي. 

باب القول في طلاق المكره 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا خاف على نفسه من سلطان جائر 
غاشم أو عدو معتدٍ ظالم فاستحلفه العدو بالطلاق على أمر من الأمور التي لا 
تجوز للظالم ولا يحل لهذا أن يصدقه فيهاء لم يكن استحلافه إياه مما يوجب عليه 
طلاقاًء إذا كان له في ذلك مكرهاًء وكذلك لو قال له طلق امرأتك وإلا فعلت 
بك أمراً يخاف على نفسه منه فيه الأذئ والعنت من ضرب أو قتل أو حبس 


فق كتاب الطلاق 


فطلق» لم يكن ذلك طلاقاً» ول نلزمه به فراقً» وكذاك لو استحلفه سلطان غاشم 
على نصرته وألزمه بذلك الدخول في مبايعته فحلف له بطلاق أهله لم يلزمه في 
ذلك جِدْتٌ ولا بيعة» وكان عليه أن لا يعقد له في رقبته طاعة. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق 
وَعتْدقَة ناايبلك؟ ققال: كلا أكزء عليه عناحيه إكراها واضط إلبد امنطراراً 
فلا يلزمه» وما أعطاه من ذلك طوعاً غير مكره فيلزمه» وهذا فلا اختلاف فيه 
عند علماء آل رسول الله يلكي . 

باب القول فيمن قال لامرأته اعتدي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال لما : اعتدّي» دين وسئل عن نيته في 
ذلك؛ فيا نوئ كان ما نواه» إن نوئ طلاقاً كانت واحدة يملك عليها فيها 
الرجعة؛ وإن قال نويت دراهم أو جوزاً لم يلزمه الطلاق؛ وإن أتهم استحلف ما 
نوى غير ما قال ولا نوئ طلاقاً. 
باب القول في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة أو يقول لها: 

أنت سائبت أوأنت حرة 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل شيئاً من ذلك لامرأته يريد 
بذلك الطلاق فهي تطليقة؛ فإن لم ينو طلاقاً ولا فراقاً وادّعى شيئاً نواه غير ذلك 
فليصدق أو يستحلف أن أتهم؛ ولو قال رجل لامرأته: لست لي بامرأة» سئل عن 
نيته» فإن نوى طلاقاً طلقتء وإن لم ينو طلاقاً كانت كذبة كذبها لا ينبغي له أن 
يعود لمثلها. 

باب القول في الاستثناء في الطلاق 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إلا أن 

يشاء أبوكِ حبّسَكء فقال أبوها: قد شئت أن تحبسهاء ولا تطلقهاء فإذا قال ذلك 


باب القول في المتابعت بين الطلاق فض 


لم يلزمها طلاقء وإذا قال أبوها: قد شئت طلاقها لزمها الطلاق. 

ولو قال رجل لامرأته: أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي طالق واحدة. ولو 
قال لهها: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثأ» سُئْل عن نيته» فإن قال: أردت 
إنه إذا أراد ثلاثاً لم يلزمها شيء؛ فشاء الأب ثلاثاً لم تطلق المرأة» وإن شاء الأب 
واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت واحدة: فإن قال الزوج: أردت بنيتي إن شاء 
الأب ثلاثاً فهي ثلاث كما شاء وجب عليه في قول أهل الثلاث أن تطلق 
الثلاث؛ وني قول من رد الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة؛ لأن هذا ليس 
بأوكد من قول الزوج لها: أنت طالقٌ ثلاث وردّها إلى واحدة أصوب القولين 
عندي لما به احتججت في أول هذا الجزء في ذلك. 

باب القول في المتابعي بين الطلاق 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن الرجل قال لامرأته: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالقء لم يلزمها من ذلك إلا الواحدة الأولة؛ لأنه ساعة قال: أنت 
طالق طلقت منه ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة على امرأةٍ لا يملكهاء ولا يقع 
عليه فراقها في قولناء وأما أهل الثلاث فيرون أن الطلاق لازم لها لاحق بها ما 
كانت في عدتها ولسنا تأخذ بذلك ولا نراه. 
باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن 

غيرها فطلعها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم ععى 
طلاقها ونوئ فراقها فأجابته منهن غيرهاء فقال: أنت طالق» وهو يتوهم أنها 
التي كان نادئ وعزم على فراقها لم تطلق هذه المُجيبة» وطلقت التي عزم على 
طلاقها وتكلم بالطلاق فيهاء ولم يلزم التي لم يعزم لها على طلاق طلاق؛ لأنه إنما 
قال: أنت طالق متبعاً لفظه للضمير الذي في صدره فكان الكلام تابعاً للنية. 


لف كتاب الطلاق 
باب القول فيمن طلق بعض تطليقي 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق عشر 
تطليقة؛ أو ثلث تطليقة؛ أو رُبع تطليقة؛ أو سُدس تطليقة؛ أو تمن تطليقة» لزمه 
في ذلك كله تطليقة كاملة؛ لأن الطلاق لا ينكسرء وكل كسر فيه فهو جبر. 
وكذلك لو قال لامرأتين له: بينى) تطليقة ونصف لزم كل واحدة منهما 
تطليقة كاملة» ولو قال هما: بينى| تطليقتان ونصف يلزم كل واحدة منههما 
تطليقة كاملة في قول من رد الثلاث إلى الواحدة» وأما قول من يقول بالثلاث 
فيقول: يلزم كل واحدة تطليقتان» والقول الأول هو المعمول عليه عندناء 
وكذلك لو قال لامرأتيه: بينكم| حمس تطليقات لرأئ من يقول برد الثلاث إل 
واحدة أن يلزمههما واحدة واحدة؛ فأما من يرئ الثلاث فيقول: يلزمهما ثلاث 
ثلاث. لا يحلان له حتى ينكحا زوجاً غيره. 
باب القول فيمن حاف بالطلاق فحنث وهو لايعلم 
قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه : من حلف بالطلاق أن لا يبرح أو يشتري عشرة 
أرطال سكراً فاشترئ عشرة أرطال فوجد فيها رطل قَنْدِه بعد أن ذهب وبرح 
فإنًا نرئ أنه قد حنث» وكذلك لو حلف أن لا أبرح حتى أستلف من فلان 
عشرين درهاًء فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهماً فوجد فيها درهمين من حديد 
بعد أن برح فقولنا: إنه قد حنث. 
باب القول فيمن حالف بطلاق نسائه مغترقاً أو مجتمعاً 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال رجل لنسائه: أنتنّ طوالق إن ضربتنٌ 
صبي فلانء سُئل عن نيته» فإن كان نوئ وأراد أن لا يضربنه كلهن معاًء وم يكن 
حلف على ضرمن له مفترقات» فلا يطلقن حتى يضربنه مجتمعات» وإن كان 
أراد ونوئ ألا تضربه واحدة منهن وحدها ولا مع صواحبها لزمه الحنث إن 
ضربنه متفرقات أو مجتمعا 


ع( 


باب القول في الظهارمن الإماء 7/1 


قال: وكذلك لو قال لكل واحدة منهنٌ: أنت طالق يافلانة» وأنت طالق 
يافلانة» وأنت طالق يافلانة إن دخلتن دار فلانة» سئل أيضاً عن نيته» فإن كان 
حلف عليهن أن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث عليه» وإن كان 
نوئ أن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات ولا مفترقات» فإن دخلن 
فقد حنث مجتمعات كن أو مفترقات» وإن كان نوئ أن لا يطلق منهن واحدة 
حتى يدخلن كلهن الدار مجتمعات طلقن كلهن إذا دخلن الدار» وإن كان أراد 
بيمينه وقوله ما قال إن كل من دخل منهنّ الدار فقد طلقت بدخوها فهو كما 
كان نوئ؛ كلما دخلت واحدة طلقتء وإن دخلن معاً طلقن» وإن دخل بعضهن 
ولم يدخل بعضهن. طلقت التي دخلتء ولم تطلق التي لم تدخل. 

باب القول في الظهار من الإماء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الظهار من الأّمّة الزوجة كالظهار من الحرة 
الزوجة كانت للرجل أو لمملوكه. 

قال: ولو أنَ رجلاً ظاهر من أمّته م تكن عليه الكقّارة واجبة. 

قال: ولو أن رجلاً ظاهر من أمّ ولده كان ظهاره غير واقع عليهاء ولم يكن 
ذلك ظهاراً؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر الظهار من الزوجات دون الإماء فقال 
سبحانه: لألّذِينَ يَظَهُّرُونَ نكم من يْسَآيهم» [الجادلة؟]» يريد أزواجهم» 
والإفاء لايتحمين نساء ولا ووجات: 

قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن لم افعل كذا وكذا؛ 
فإنه إن فعل ذلك الشيء لم يحنث. ولم يقع عليها الظهار» والظهار في هذا الملوضع 
كالأيهان» إن وف لم يحنث,. وإن لم يفي حنث. فإن كان وقت وقتأ فجاز ذلك 
الوقت وم يفعل ما حلف عليه فقد حنث ووقع عليه الظَّهار» وإن كان لم يوقّت 
لذلك وقتاً فلا حنث عليه ما دام مجمعاً على ما حلف عليه عازماً على الوفاء 
بيمينه» فإن دخله ترك للوفاء بيمينه والاضراب عن إبرار قسمه لزمه الظّهار 
وكانت عليه الكفارة لازمة. 


قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن وجاذ قال إن تزوجت فلانة فهي علي 
كظهر أميء لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار؛ لأنه لا يدخل الظّهار قبل الملك ىما لا 
يدخل الطلاق قبل الملك. 

قال: وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو ستتين فهي عليه كظهر أمه. ل 
يلزمه في ذلك ظهار؛ لأنه لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح» وكذلك لو قال: كل 
سريّة أتسرّاها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك؛ لأنه لا ظهار يقع على الإماء. 

باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ظاهر الرجل من نساء عدة» ثلاث أو أربع؛ 
وجب عليه لكل واحدة منهنّ كمّارةٌ على حدة» وهو حُْر في الكفارات إن لم يطق 
العتق عنهنٌ كلهنّ أعتق عن بعض وصام عن بعضء وإن لم يطقٍ الصيام أطعم؛ 
وإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه» 
وليصم ما استطاع وليعتق إن وجد. 

باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلاً ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً» وم يكمّر للأول ولا للثاني أجزته كمّارة واحدة» فإن كّر ثم ظاهر بعد 
التكفير وجبت عليه كمّارة أخرئ» وكذلك لو ظاهر حمسين مرّة يُكمّر بين كل 
ثنتين للزمته أبداً الكفارات» بعد أن يكون قد كفر للأولة» ثم ظاهر فيجب عليه 
كفارة أخرى. ثم إن عاد بعد التكفير فظاهر وجبت عليه كفارة الظهار أيضاً عى 
هذا القياس أبداً فقس ما أتاك من هذا. 

باب القول فيمن آلى ثم طلق امرأته في الإيلاء 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أنْ رجلا آل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهرء 

ثم طلقها قبل أن يفيء فإن الجواب ني ذلك: أنها إن انقضت عدتها قبل أن يفيء 


باب القول فيمن طلق صبينّ فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثنّ الأشهر التي ابتدأت العدة فيها ار" 


بانت منه بواحدة؛ ولا سبيل له عليها إِلَا بتزويج جديد وولي وشهود ومهر 
جديد. فإن راجعها كذلك لزمه الإيلاء ووجب عليه أن يفيء ويكفرء فإن فاء 
قبل انقضاء العدة كفْر يمينه» وكان ذلك رجعة منه إليها وكان له أن يراجعها بلا 
ولي ولا مهرء ويشهد شاهدين على أنه قد راجعها ثم يفيء إليهاء وإن آلى منها 
وهي حامل ثم طلّقها فله أن يفيء متى شاء؛ وإن وضعت ما في بطنها فقد بانت 
منه وأبطل الطلاقٌ الإيلاة» إِلّا أن يعود إلى تزويجها فيرجع الإيلاء عليه إذا كانت 
الرجعة قبل انقضاء اّدّة التي حلف أن لا يدنو منها دونها فافهم ذلك. 

فإن تزوجها بعد ذلك بولي وشهود ومهر جديد لزمته الكمارة ليمينه إذا دنا 
منهاء وإن كان قد راجعها وفاء إليها قبل أن تضع فهو أولى يبا من نفسها ووليها 
ويُكمّر يمينه وتكون معه بثنتين؛ لأن الفيء بعد الطلاق رجعة؛ ولسنا نقول إن 
الطلاق والإيلاء كفرمي رهان كما يقول غيرنا؛ لأنا لا نرئ مضي الأربعة الأشهر 
توجب طلاقاً» وإنا نقول: لا يلزمه فراق إلا بعد أن يوقف فيفيء أو يفارق » بَعْدَ 
ذلك أم قَرّبَ. 

باب القول فيمن طلق صبيت فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثن 

الأشهر التي ابتدأت العدة فيها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أنْ رجلاً طلق صبية لم تحض فاعتدّت 
بالشهورهء فلما أن مضى لها من عدتبا شهران أو أقل أو أكثر إلا أنه دون انقضاء 
الثلائة الأشهر حاضت فإنْ الواجب عليها أن تبتدتالعدة بالجيضء ولا تنظر إل 
ما مضى من الشهورء فتعتدٌ ثلاث حيض مبتدأة. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله عز وجل جعل العدة بالشهور للتي لم تحضء أو 
الآيسة فلا حاضت هذه الصبية قبل انقضاء الثلاثة الأشهر صارت من ذوات 
الأقراء» وزالت عنها عدة الصّباء ولزمها قول الله سبحانه: * وَالْمْطَلَّفَتُ 


- -- 
كعد يي هاس 
٠.‏ 


يَتَرََضْنَ بَأَنفسِهِنّ فَكَقَةَ قُرُوَوِ؛ُ (البقرة:557» فأوجبنا عليها لذلك ابتداء العدة 
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بالأقراء؛ لأنها لا يجوز لما أن تبني على الاعتداد بالشهور التي جعلها الله سبحانه 
عدة لمن لا تحميض. وهي تحيض. 
باب القول في طلاق العبيد » وعدة المماليت 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الطلاق كله بالرجالء والعدة كلها بالنساء؛ لأن 
الله تبارك وتعالى جعل الطلاق إلى الرجال وبهم ولهمء وأمرهم فيه ونباهم. 
وجعل العدة بالنساء ون وأمرهنّ فيها ونباهنٌ» ولم يأمر الرجال بشيء من 
العدة ىا لم يأمر النساء بشيء من الطلاق. 

ذم أن وعدا تارك تعلق يقول في كتابر. «يَأَيّهَا آلنَبِحَءُْ إذَا طَلَقْتُمْ 
َلِيْسَاءَ فَطَلِْمُوهْنَّ لِءِ لِعِدَّتِهِنَّ 7 احطيوا أ ألْهدّة4 [الطلاق١]»‏ ويقول: دِيَأَيُهَا 
َنَّذِينَ ءَامَنُوأ إِذا نَحَحْتْمْ الْمُؤْمِئَتِ ثم طَلَفْتْمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ؛ الأحزابه4]» ويقول: طفَإِدًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنَ 
يِمَعْرُوفٍ أ قَارِفُوهْنٌَ يمَغرُوفي»4 [العلاق؟]» ووجدناه في كل يء من الطلاق 
لا يأمر ولا ينهى إلا الرجال؛ فعلمنا أن الطلاق بالرجال وهم أحرارهم 
ومماليكهم, والعدة بالنساء حرائر كنّ النساء أو مملوكات» لا ينظر في ذلك إل 
شيء من أمورهم, وإنما ينظر في ذلك إلى أزواجهن, وكذلك وجدنا الله تبارك 
وتعالل يقول؟ ونزة لفن أجلونم فأخبر أن العدة هن وببن» ويقول تبارك 
وتعالكى: (» وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَو رض كفن اشير قينا لزدره [البقرة777]» وقال 
سبحانه: «وَالَّذِينَ يُتَوََوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجآ يَتَرَبَضْنَ يِأَنفْسِهنَ 
ريع بَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَ4 [البقرة؟7]» وقال سبحانه: لوَةوقَت الّأْحْمَال حلي 
أن يضَعْنَ حَمْلَهْنَّ؛ُ الطلاق0» وقال سبحانه: طوَآلَي يَيِسْنَ مِنَ َ آَلْمَحِيضٍ 
مِن يْسَآيِكُمْ إن إِرْنَبْتُمْ فَعدنورة كقنة أَشْهْرٍ وَآنَّه لَمْ يَحِضْنَ؟ه [الطلاق"]» 
ففي كل ذلك يجعل العدة للنساء دون الرجال ويأمرهنٌ فيها وينهاهنَ على كل 
حالء فلا أن وجدنا ذلك كذلك قلنا: إِنْ العدة كائنة بالنساء حرائر كن أو 


باب القول فيمن حاف بالطلاق ليفئعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يغعله عم 


تملوكات. وإِنّ الطلاق بالرجال أحراراً كانوا أو م,اليك. 

وتفسير ذلك: مملوك عنده حرة فطلقها تطليقة فهو أولى بها ما لم تحض ثلاث 
حيض. فإن راجعها ثم طلقها ثانية فكذلكء فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره: وعليها أن تعتد بثلاث حيضء فجعل طلاقه الذي تحرم عليه 
بعده امرأته إلا بعد زوج ثلاث تطليقات» وجعل عدتها هي ثلاث حيض؛ لأنها 
حرة» وكذلك لو أن حراً طلق مملوكة كان أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض: فإن 
طَهُرت من الثالثة فمولاها أملك بها من زوجها ولا تحرم عليه إِلّا بعد ثلاث 
تطليقات» والأمة فعدّتها كذلك كانت تحت خرٌ أو تملوك. 

وإنما قلنا: إن عِدَّة الاماء كعدّة الحرائر» وإن طلاق العبيد ثلاث تطليقات 
كطلاق الأحرار؛ لأن الله عز وجل قد علم مكان العبيد فلم يِيئن في طلاقهم 
شيئاً غير ما أجمله جملة فكانت هذه الجملة للأحرار والماليك سواء سواء» ولو 
كان ذلك عند الله متفرّقاً لييّته في كتابه وشرحه؛ وفسره. وطلاق الخُرٌ والعبد 
سواء تطليقات ثلاث. 

باب القول فيمن حاف بالطلاق ليمعلن كذا وكذا ثم مات 

قبل أن يععله 

قال يعيى با لحسين صلوات الله عليه : إذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلنَ كذا كذا 
ثم مات قبل أن يفعله وكان مُجمِعاً على فعله غير تارك له» فقد وقع الطلاق بها 
يوم مات» وهي ترثه؛ لأنها في عدّة منه» فإن سمى وقتاً فقال: عليه الطلاق 
ليفعلنَ كذا وكذا في هذا اليوم أو في هذا الشهر فهات بعد ما وقّت فقد حنث 
وقت ما خرج ذلك الوقت فطلقت امرأته قبل وفاته» فإن كان طلقها طلاقاً يجوز 
له فيه ارتجاعها وكانت في عدّتها ورثته» وإن كانت قد خرجت من عذتها لم ترثه» 
وكذلك لو كان حنث وطلقت منه في هذه التطليقة وقد تقدم قبلها تطليقتان فلا 
ترئه؛ لأن هذه تطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ فلذلك قلنا: إنها لا 
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ترئه إذا كان كذلك ولو مات بعد الحنث بيوم. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه سّئل عن رجل حلف بالطلاق ليضرينٌ غلامه؛ أو ليتزوجنٌ 
أو ليأتين بلد كذا وكذا فهات قبل أن يتزوجء أو قبل أن يضرب الغلام أو قبل أن يأتي 
البلد الذي ذكرء فقال: ما كان مُجْمِعاً على ضرب عبده ولم يكن وقّت لذلك وقتاً 
عند ما حلف فلا حنث عليه فيه» وكذلك التزويج وإتيانه البلد. 

باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على 

النمقَي عليه 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الجدة وأمٌ الأم أحقٌ بولد بتتها » فإذا لم تكن جدة 
فأبوه أحق به» فإنلم يكن أب فالخالة أحق به؛ لأنها أخت أمه ثم الأقرب فالأقرب. 

حدثني أبي عن أبيه في الأولياء من الإخوة والأخوات والأعمام والجدة والخالة 
والعمة أمهم أحق بالولد» فقال: الجدة أحق بالولد بعد الأم وهي أم الأم, فإن لم 
تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به. فإذا لم يكن أب فالخالة؛ لأنها بمنزلة الأم. 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: واجب على أبي الصبي نفقته وجميع مؤونته» 

0 

والنفقة على من ترضعه إن عاسرته أمّه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه. 
وعليه جُعْل المرضع التي ترضعه؛ ولا يجوز لأبيه ولا لأمّهِ أن يتضارا فيه كما قال 
تبارك وتعاق: «لآ تُضّآرٌ وَالِدَة يوَليِهَا وَل مؤلوة نهد بِوَلَيِوء وَعَلَى 
آنْوَارثِ مِئْلدَالِكَ4 [البقرة .]77١‏ 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: معنى ذلك: أنه لا يضار الزوحٌ الأمَّ إذا كان قد 
فارقها فيمنعها من رضاع ابنها ويحرمها جعْل مثلها؛ بل الواجب عليه أن يتركها 
وإياه ترضعه» ويكون ها جعْل مثلها في رضاعه. وكذلك لا يجوز لما هي أن 
تضار أباه فيه فترمي به إليه ساعة تلده ولا تلبيه ولا تسقيه إلى أن توجد له 
مرضعة؛ وكذلك على الوارث أن لا يضار أم الولد فيه» وعليه من مؤونة الصبي 
ونفقة مرضعته مثل ما عن أبيه لو كان حياً واجباً ذلك عليه؛ محكوماً به فيه. 


باب القول فيمن قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر أوإلى سنت م 


- 


حدثتي ابي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: لآ تُضَآرٌَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلآ 
تؤلوة لذ يوتيي وق الؤارك مكل لاك العو 16م قال عل ورت 
الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته. والمضارة في 
الولد من الوالدة ألا ترضعه وهي قوية على ارضاعه مضارة لأبيه في ذلك» وععى 
الأب أيضاً ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرهاء 
وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في 
ذلك وغيره من النفقة. 

باب القول فيمن قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل لزوجته إذا كان رأس ال حول فأنتِ 
طالق أو رأس الشهرء فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقها وألزم نفسه 
عنده فراقهاء وهذا أحسن الأقاويل عندنا في ذلك» وأقربه من الحق ألا يلزمه في 
امرأته غير ما جعل على نفسه. ولو لزمه ذلك كما يقول أهل المدينة إذا لفظ به ووقّت 
له وقتاً لزمه ساعة لفظ به ولم يتنظر الوقت لكان ذلك ظلاً له إذا طلقت عليه 
زوجته قبل وقت ما أراد في نيته وعزم فيه على فراق زوجته. 

باب القول في اللعان 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدهاء 
أو بالزنا قذفها ولم يأت عليها بأربعةٍ يشهدون عك لفظه. فحيئئلٍ محْضِرٌُه 
ويحضرها الحاكم » ثم يقول له ولها: خافا الله ربكا واتقيا خالقى)ء ولا تقدما 
على اللعان» فإن نكل الزوج صرب ثانين ول وذلك حد القاذفء وإن نكلت 
هي رجمتء وإن مضيا على اللعان قال له الحاكم: قل والله العظيم إني لصادق فيهما 
زميقها يدام كدق نا وتفي ولذها هذاء ويكون الوله اف .تحجر أنه ويشتير إليه 
بيده» ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات فإذا أقسم بالله أربع مرات قال في 
الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيها رميتك به من نفي ولدك هذا. 
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ثم يقول للمرأة: أقسمي بالله أربع مرات: إنه لمن الكاذبين فييما رماك به من 
قذفك ونفي ولدك هذا؛ فتقول المرأة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من 
نفي ولدي هذاء فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة: غضب الله علي إن 
كان من الصادقين. فإذا تلاعنا فرّق الحاكم بينهها ولم يجتمعا بعد ذلك أبداً. 

باب القول فيمن قال لامرآته: أنتٍ طالق إن شاء الله 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله فقد 
قيل: إن له استثنائه» وقيل: لا استثناء في الطلاق» وأما أنا فأرى أن من كان من 
الرجال محسناً» وكانت زوجته قابلة لأمر الله سبحانه في بعلها صائرة إلى ما أمرها 
الله به في نفسها فإنّ لزوجها استثناءه فيها إذا كان كذلكء, وكانت قائمة بها ذكرنا من 
ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول ني ذوات العدة: طقَإِدَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأسِْيكُومُنَّ 
بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُوهُنٌَ يمغروني» الطلاق1» ويقول: «إلآ تُخْرِجُوهْنٌّ مِنْ 
ِيُوتِهنَ وَلآيَخْرجْنَ إلا أنيّأ تِينَ بِعَاجِقَة ميَيْنَة4 [الطلاق١].‏ 

وفوذنك ما يرو عن النبيء يلك من الأثر أنه قال: (( يحرم الله ولم يحل 
شيئاً أبغض إليه من الطلاق)): وإمساك المرأة المحسنة إذا كان زوجها محسناً من 
أفضل الاحسان وقد أمر الله بالتفضل والاحسان فقال: «إوَلآ تَنْسَوَأ الْمَضْلَ 
ته [البقرة» 178 وزوجة الرجل أول بفضله واحسانه. 

وأقول: إن من كان من الرجال مسيئاً ليس بذي احسان. وكان متحاملاً ظالماًلن 
معه من النسوانء لا يفيء إلى أمر الله فيهن» ولا يصير إلى ما أمر به من إنصافهن. 
فإنه لا استثناء له فيهاء ولا سبيل له بعد تطليقها عليها؛ لأنه لما من الظالمين» ولأمر 
الله فيها من المخالفين» وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء الله منه الفراق وأمره 
فيها بالطلاق» وذلك قول الله سبحانه وتعاى: ©قَإِدًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ 
َأَنِيِصُوهُنَ يمَغرُوف أَوْ فَارفُوهْنَ يمَغرُوفي) (لطدد»» ويقول جل جلاله 
عن أن يحويه قول أو يناله: (فَإِمْسَاك يِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمٌ يِإِحْسَانِ) [البقر,75» 


باب القول في الرجل يطلق الأمتّ ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك ينا 


ويقول: «إوَلآ تُضَأرُوهُنٌ لِنْضَيّقُوأ عَلَيْهنَ4 [الطلاقه]» ففي كل ذلك يأمر بالخير 
فيهن» وينهى عن التحامل بالظلم عليهن» ويأمر من لم يأتمر بذلك بفراقهن؛ لأن 
الظلم ليس من الإحسان, وإذا لم يقع الإحسان والاتفاق» فقد وجب عليه لها 
بأمر الله الفراق» وكلم! أمر الله به سبحانه فقد شاءه. وما شاءه فقد أراده» فافهم 
هديت ما به قلنا فيها عنه سألت» وتدبر معاني قولنا فيها ذكرت»؛ يبن لك الحق» 
وينر في قلبك الصدق إن شاء الله تعالل والقوة بالله وله. 

وسألت عمّن قال لامرأته: أنتٍ عل كالميتة والدم ولحم الخنزير؟ والذي 
يجب ني ذلك على من قال هذا الأمر من أهل الإسلام فهو ما يجب على من قال 
لامرأته: أنتِ علي حرام؛ لأنه إنما أراد بها ذكر وقال من هذه المحرّمات», أن يجعل 
امرأته عليه في التحريم مثلهاء وأن يحرمها عى نفسه كتحريمهاء وكذلك ما كان 
من قوله: أنتِ عل كفلانة لامرأة لا تحل له» وقد قيل في الحرام بأقاويل وتؤول 
فيه بغير تأويل» وأقل ما يجب عليه عندنا في ذلك واحدة, له عليها الرجعة ما 
دامت في العدة. 

وقدروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته في ذلك 
أنه كان يدينه فإن قال: أردت واحدة كانت واحلة . 

باب القول في الرجل يطلق الأمتّ ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا طلق الرجل الأمة ثلاث تطليقات تطليقة بعد 
تطليقة» ثم اشتراها بعد ذلك لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنها ممن قال تعالى: 
«(تإخ طلقها قكا تي تقديع يقد حر تتح ززتها ررد بدا 

قال: ولو أن رجلاً خرًاً طلّق أمة ثلاث تطليقات؛ فاستبرت من مائه؛ ثم 
نكحها سيدهاء لم تحل لزوجها بنكاح سيدهاء وكذلك لو كان عبد طلّق أمة 
ثلاث تطليقات فنكحها سيدها لم تحل له بنكاح سيدها؛ لأن هذا نكاح ملك» 
ولا تحل المرأة لزوجها بعد الثلاث إلا بنكاح زوج راغب في نكاحها كما قال الله: 


م كتاب الطلاق 


«إقَإن طَلّقَهَا فلا تَجِلٌ له مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَحِحَ رَؤْجاً غَيْرَهيُ » وقد علم الله 
مكان السيد فلم يذكره. وذكر الزوج خاصّاً وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عايتا: (حتى تحل من حيث حرمت) يريد بالزوج؛ كما حرمت بالزوج. 

باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غانباً متى تعتد 

قال يعيى بن العسين صلوات الله عليه: تعتدّ المرأة إذا مات عنها زوجها غائباً. ثم 
علمت بعد موته بِمُدَةٍ قليلةٍ أو كثيرة» فإنها تعتد من يوم بلغها موته وانتهت إليها 
وفاته» وقد قال غيرنا: إنها تحتسب با مضى مذ يوم مات في عدّتهاء ولسنا نقول 
بذلك؛ لأنه يلزم من قال بهذا أن يطلق لها التزويج ساعة يبلغها وفاته» إذا كان 
قد مغين من الّدّةَ مثل العدة أربعة أشهر وعشراًء ومتى كان ذلك كذلك فقد 
سقط المعنى الذي أراد الله من المرأة عند وفاة زوجها من التعظيم لوفاته 
والاجلال لمصيبته والتعطيل لنفسها والطرح للسرور والتزين» حتى يمضي ما 
حكم الله به عليها من الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله مذَّةَ لهاء فقلنا: ما 
تقولون في رجل مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة أشهر مذ 
يوم توف» هل يجوز لها ساعة علمت أن تتزوج؟ 

فإن قالوا: نعم» قلنا لهم: يا سبحان الله أين قول الله عز وجل: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 
مِنكُمُ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجآ يََرَنَضْنَ بِأَنفُسِهنٌ أَرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْرآ4 [البقرة؟7]» 
وقد تعلمون أنْ التربص لا يكون منها بالتزويج لغير زوجهاء إلا من بعد علمها 
بمصير أمرها إليهاء وهي فإنما علمت حين انتهاء وفاة زوجها إليها؛ لأنها قبل أن 
يبلغها ذلك كانت عند نفسها مأسوزة لوكا أمرها عليهاء لا يجوز ها تريض :ولا 
غيره» وأنتم قد حكمتم لهاء وأوجبتم أن تنكح ولا تربص بنفسها ساعة بلغها 
وفاة زوجها فإنْ التربص قد صار إليهاء وهذا خلاف ما أمر الله به» بل القول في 
ذلك أنه واجب عليها التربص مذ يوم ملكت أمرهاء وجرئ عليها اسم التربص 
وانتظمهاء وأنه يجب عليها إظهار الحزن على صاحبهاء والتعطيل أربعة أشهر 


باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت اانا 


وعشراً لنفسهاء حتى ينالمها ما حكم الله به عكى مثلهاء من فادح المصيبة ببعلهاء 
وإلاكانت هي وغيرها سواء, ولم يكن لما ذكر الله سبحانه من التربص معنى. 
باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت 

قال يحيى بن الحسين صلات الله عليه: إذا أعتق الرجل أم ولده استبرأت رحمها 
بحيضتين ثم حلت للأزواج؛ وقد قال غيرنا: إن حيضة تجزي» وهذا عندنا 
أحوط في أم الولد. 

قال: وإن مات عنها سيدها ولم يكن أعتقها اعتدّت بعد وفاته بثلاث حيضء ثم 
حلت للأزواج وحيضتان يجزيانهاء والثلاث أحوط وأحبٌ إِيّ» وإن كان قد أعتقها 
وتزوّجهاء ثم مات من بعد ذلك اعتدّت عدّة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشراً. 

باب القول فيما يلزم المملوك من المنعي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان العبد تزوج بأمر سيده حرة» ثم طلقها 
فعليه لا المتعة التي أمر الله مها ى) عليه المهر الذي جعله الله وإن تزوج بغير أمر 
سيده لم يلزم سيده أن يُمَنْع عنه» وكان ذلك لها ديناً عليه تطالبه به إذا أعتق» وإنم 
يكون ذلك ها عليه إذا لم تعلم أنه تملوك؛ أو لم تعلم أن سيده لم يأذن له في 
التزويج فتزوّجت على أنه علم بأمر عبده. وأخبرها بذلك العبد. وأوهمها أن 
سيده أذن له» فهذه جناية من العبد تلزم سيده للمرأة» فإن علمت أن سيده لم 
يأذن له فلا متعة لهاء إِلّا أن تدّعي جهلاً بفساد تزويج العبد بغير إذن سيده. 

قال: وَالرٌ إذا طلق أمة كانت لا عليه المتعة» وكذلك المملوك إذا تزوج 
ملوكة بأمر سيّدِه وجبت ها عليه المتعة. 

باب القول في عدة المستحاضن 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المستحاضة تعتدٌ إذا طلقت بها كانت تعرف من 

نفسها في أقرائها ىا تفعل في الصلاة» فإذا أتى وقت طُّهِرها الذي كانت تعرفه 


من نفسهاء إن كانت طلقت في وقت حيضها وني أيام قعودها عن الصلاة 
اغتسلت, ثم ابتدأت الحساب كما تبتديه للصلاة » فتصلي في الأيام التي كانت تعلم 
أنبا كانت تطهر فيهاء وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد 
عن الصلاة ثلاث مرار فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتهاء وقد 
مضت للا ثلاثة أقراء» ووقفت على عدتها("© ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائها ى) 
تقف عليه بالحساب لصلاتها» ومعنى الصلاة والعدة واحد في المستحاضة تعتد 
بأيام الأقراء التي تعرف من نفسها قُْءاً فقرءاً حتى توفي ثلاثة أقراء. 
باب القول في المختلعنّ ومتى يجوز للرجل أن يخالعها 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بشيء بأخذة 
منهاء حتى يكون مبتدأ طلب ذلك منهاء وتكون ظالمة» تقول: لا أبر لك قسياًء 
ولا أطأ لك فراشاً ولا أطيع لك أمراء فإذا كان ذلك منهاء ولم ترجع إلى ما يجب 
له عليها جازت له مخالعتها وأخذ ما أعطاهاء ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما 
أخذت منه» ولا بد في الخلع من طلاق يلفظ به لهها؛ لأن كل نكاح كان بين رجل 
وامرأة فلا يبطله إلا الطلاق وهذا قولي» والذي أختاره في ذلك وأراه» فلا بُدٌ من 
ذكر الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ ها به بعد أخذ المال» فإن لم 
يفعل ذلك أولاً ولا آخراً فالمرأة في حباله وما أخذ منها لما دونه» فأما الشرط 
قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال ها إذا أعطيتني كذا وكذا أو 
أبرأتتني من مهركٌ والذي علي فأنتِ طالق» فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إلى ما 
قال من إبرائه من مهرها أو إعطائه ما ذكر من مالا فقد طلقت بالقول في الأول؛ 
وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق؛ وهذا مثل قول الرجل لامرأته: إن فعلتٍ كذا 
وكذا فأنتِ طالقء فإذا فعلته فقد طلقت. 


(١)-عددها‏ (نخ). 


باب القول في المختاعة "1١‏ 


وأما اللفظ به بعد أخذ المال فأن يقول عند أخذه منها ما طلب: أنتِ طالق» 
أو أنتِ الطلاق» ويشهد بذلك شاهدينء فإن لم يكن من هذا شيء فلا أرئ أن 
الطلاق يقع؛ لأن الزوج لم يوقعه ولم يشرطه. وم يذكره أولاً ولا آخراً. 

قال: وإن قال هها: أعطيني كذا وكذا وأخالعك أو قال لما: إن أعطيتني كذا 
وكذا طلَقنْكِء فإن أعطته ذلك الشيء فهو بالخيار إن شاء طلّق وأخذه. وإن شاء 
لزم وردٌ ما أخذ. وليس هذا مما يوجب الطلاق عليه؛ لأن هذا وعد وعدها إياه. 
وليس بفراقٍ أوقعه عليهاء وقوله: إن فعلتٍ كذا وكذا طَلَقتّكِ خلاف قوله: إن 
فعلتٍ كذا وكذا فأنتٍِ طالق» وبينهم| عند أهل العلم والفهم فرق بين منير. 

باب القول في المختلعي 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة بائن 
لا يراجعها إلا بولي وشاهدين» ومهر جديدء ولا ينبغي للرجل أن يخالعها إلا أن 
يخاف أن لا يقيم حدود الله فيها وألَا تقيمها الزوجة فيه» فإذا بان له نشوزها 
وعظهاء فإن لم ترجع إلى ما يجب له عليهاء جاز حينئذٍ له أن يخالعهاء ولم ينبغ له 
أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها من المهرء فإذا أخذ ذلك منها على أن يخالعها 
ويباريهاء فينبغي له أن يقول لها: اذهبي فأنتٍ طالق» ثم قد بانت منه بتطليقة 
بائن لا سبيل له عليها إلا بتزويج جديد بولي وشهود ومهر جديد. وإن قال لها 
أيضاً: قد بارءثكِ با أخذت منك أجزأه ذلك عن ذكر الطلاق؛ لأن معنى قوله: 
قد بارءتك» هو قد فارقتكِ إذا نوى ذلك وأراده؛ وإن ادُعى غيرذلك نظر في 
دعواه با ينبغي من الاستحلاف والاستقصاء عليه في ذلك. 
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م كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 
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مبتدأً أبواب الرضاع 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى: ©حْرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
اتَهَنْكُمْ وَبَنَهُكُمْ وَأَحْوَائُكُمْ وَعَمَنُكُمْ وَخَللَنُكُمْ وَبَنَتْ الأ 
وَبَنَتْ ألْأَخْت وَامَهَنُكُمْ ألم 
َتَهَاتُ يْسَأَبِكُمْ وَرَبَآبِبْكُمْ اليم فى حجورِكُم يّن يْسَآَبِكُمْ ألْتِ 
دَخَلْتْم يهن قإن لَمْ نَحُوئُوأ دَخَلْئْم بِهنّ قلا جْتَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآيلُ 
سَلَفَإن الله كَانَ غَمُوراً رَجِيماً (2) [الساء"؟ا. 

فحرم الله تبارك وتعالى الأم من الرضاعة؛ والأخت من الرضاعة»؛ ول يذكر 
غيرهماء ثم جاءت أخبار كثيرة عن النبيء وَلبكلةٍ نقلها الثقات الذين لا يطعن 
عليهم من آل رسول الله -صك الله عليه وعليهم أجمعين-. 

منذلك: ما يروئ عن الرسول -صل الله عليه- من قوله: ((يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب)). 

ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه-: أنه 
قال: (يا رسول الله أراك تتوق إلى نساء قريش فهل لك في ابنة حمزة بن عبد 
المطلب أجمل فتاة في قريشء فقال: ((يا علي» أما علمت أنها ابنة أخي من 
الرضاعة وأنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب)). 

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: فهذه أخبارٌ قد جاءتء نقلها الثقات؛ ولا نرئ ولا 
نحب لأحدٍ أن يدخل في نكاح شيء قارب الرضاع؛ لما دخل فيه من الشبهة 
واللبسة ببذه الأخبار» والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من الاقدام عليها 
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باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليلك وكثيره انذذنا 


والدخول فيهاء وني غيرها متفسح.ء وإلى سواها لمن عقل عنها مرتكح"» وعن 
الوقوع فبها قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات», واختلفت فيه المقالات وكثرت 
فيه الروايات وأجمع على نقلها الثقات؛ وقد قال الله تبارك وتعالى: وما مَانَلَكُمْ 
ليسول فَخْدُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوأ وَانَهُوأ ألّهَ إِنَّ لله شَدِيدُ 
لْعِنَابِ»# [الحشر0]» وقال: لأَطِيعْوأ لله وَأَطِيعُوأ ألِرَسُولَ4 [عمد؛ 7]. 
باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره 

قال يعيى بن الحسين صلات الله عليه : تُحَرّم المضّة والمصَّتان من الرضاع كما يحَرّم الكثير. 

كذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه -: أن امرأةً 
أتته وقالت: إِنْ أبن أخي أعطيته ثدبيّ فمصّ منه ثم ذكرت قرابته فكففتء وأنا 
أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغاء فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَلنْكَ9: 
الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبداً. 

قال يعيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك لو أن الصبي لم ترضعه من الثدي 
وحلب له فأخته(" باللخاء وسقته سقياً حرم من ذلك كم يجَرّم الرضاع وكان 
ذلك والرضاع سواء. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سَئْل عن الرضاع ما الذي 2 منه فقال: رم هن 
الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمضصّة والمصتان» وهكذا ذُكِرَ عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليكلة. 

وقد روي عن النبيء بكي أنه قال: ((لا ترم المضّة والمصَّتان)) رواه ابن 
الزبير» وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه؛ لأنه يلكي لا يقول ما يخالف 
كتاب الله وهذا تمن رواه فباطلٌ مُحال. 


(؟)-النته: أوجرته. 


إن كتاب الرضاع 


باب القول في الرضاع بعد المصال 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا رضاع بعد فطامء والفطام فهو الفصال» 
والفصال فهو بعد الحولين» وذلك قول الله عز وجل: * وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ 
أَؤلادَمة حَوْكين حَابتين لعن آزاة أن فية الأضاعة4 ,تبفروم 
فجعلهم الله عز وجل وقتاً للرضاعء وجعل تمامها تماماً للرضاع؛ وقال سبحانه: 

وَحَمُلْهُء وَفِضَالَهُ تَكَنُونَ هْرا4 [الأحقاف14]» فكان أقل الحمل ستة أشهر 
والباقي من الثلاثين فهو رضاعء والباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان» فجعل 
لله سبحائه وتعاى ال حولين مدي للرضاع» فمن رضع فيها أو أَرْضِع فهو 
رضاعء وما كان بعدههم| وبعد الفصال١'‏ فليس برضاع يحرم وكذلك قولنا في 
رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء ال حولين من أيامه بلبن صبية ل 
نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه» وبعد انقضاء الحولين. 

وأما الحديث الذي يرو من أن البيء يلكي قال لسهلة(؟) زوجة أبي حذيفة 
حين ذَكِرَثْ له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في 
النهي عن التبني ما أنزل» وكانت سهلة قد تبنت سام فقال لما النبيء كي 
أرضعي سالماً عشر رضعات ثم ليدخل عليكِ كما كان يدخل فهذا مما لا يصح 
عندنا عنه يكو ولا نراه وليس ذلك عندنا بشيء. 

وفي ذلك ما بلغنا أن رجلاً أتى علياً يلإ فقال: يا أمير المؤمنين إِنَ لي زوجة ولي 
منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت: ائتني يبا وأعطتني لها موثقاً ألا 
تسوؤني فيهاء فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثدييّ فم| تقول في ذلك؟ فقال له 
علي عايتلأ: انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت» وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا 
(١)-عطف‏ تفسير. 
(١)-سهلة‏ -بفتح المهملة وسكون الهاء- بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» امرأة أبي حذيفة بن 

عتبة بن رييعة» هاجرت ال حبشة وولدت محمداً بها. تتصرف من اللوامع ط””/ ج/ ص5 70. 


باب القول في لبن الضحل وم 
رضاع إلا ما أنبت للحأ أو شدٌ عظر)ً» ولا رضاع بعد فصال. 

وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرضاع بعد الفصال فقال: لا رضاع بعد فصال. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين؛ لقول الله 
سبحاته: «وخئلة قصال كلكو شهرا4 سه وقوله: +(ه وَالْوَادَات 
يُوْضِعْنَ أَوْلادَهُْنَّ حَوْلَيْن كَامِليْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْيُتِمَ آلبَضَاعَة4 إنقيةا؟15. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: يَحْرّم من الرضاع ما يِحْرّم من النسبء وهكذا يُذُكر 
عن رسول الله بك وعن أمير المؤمنين رحمة الله عليه. 

باب القول في لبن المحل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لبن الفحل 52 لا ذُكِر عن النبيء 2 52 
ابنة حمزة بن عبدالمطلب حين قال: هي ابنة أخي من الرضاعة» وكذلك ولادة 
الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحلء ولبن الفحل كولادة الرحم. 

باب القول في استرضاع أهل الكتاب 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن تسترضع كافرة؛ لأنها نَجَسٌ كا 
قال الله سبحانه وتعالى: «إإِنَّمَا ألْمْشْركُونَ نَجَسٌ» التربته:» ولااشرك أشدّ 
من شرك من جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه إهاً غيره. إِلّا أن 
يضطر إلى ذلك فيسترضعها إلى أن يجد غيرهاء ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة 
سواهاء بل أرئ له إن لم يخش على ولده تلفاً أن يسقيه لبن الغنم يلخيه إياه 
باللخاء ولا يسترضع مشركة كافرة» إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة» فإذا 
استغنى عنها حرمت عليه الميتة» فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين 
لأؤلاه المسلوون: 


دوم كتاب الرضاع 


باب القول في غلام وجارييٌ أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها 
مختافين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن مرضعاً أرضعت غلاماً بلبن ولدهاء ثم 
أقامت ثلاث سنين» ثم أرضعت جارية بلبن ولدٍ لها آخر- لم تحل هذه الجارية 
لذلك الغلام؛ لأنههما وإن تفوت رضاعهم| أخوان بإرضاع المرضع لما؛ لأن 
الإخوة بلبن المرضع كالأخوة بولادة الأم. 

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن غلام وجارية أرضعتهم| مرضع بلبن ولدين ها 
مختلفين بينههما في الرضاع ستتان أو أكثر من سنتين أرضعتهما رضعةً رضعة» هل 
يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: اعلم رحمك الله أنبم| أخوان بلبن الأم» ىا 
الإخوة إخوة بولادة الرحم فكلهم ولد وإن أختلف الميلاد”" ىا كلهم بالرحم 
وإن اختلفوا أولاد» وقليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين» وقبل انقضاء 
سنتين» وني ذلك ما يقول الله سبحانه: «وَفِصَللُهُ ف عَامَيْن» [لقمان17]» 
ويقول سبحانه: * وَالْوَاِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ 
راد أن يِه ألتضَاعَة4 [البقرة7+1]» وفي القليل والكثير إذ ذكر الله المراضعة ما 
يقول سبحانه: (وَامَهَلنُكُمْ ألّنْ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانْكُم يّنَ 
أَلرّضَاعَة؛ (الساء.7]» فأطلق سبحانه بغير تحديد ذكر الرضاعء والقليل من 
ذلك والكثير سواء0©. 

وقدنكر عن رسول الله يلكي أنه قال: تحرم الرضعة والرضعتانء والمضصّة والمصّتان. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لم يذكر الله سبحانه الرضاع بقليل ولا بكثير» 
وإنما ذكر الرضاع مجملاً فقال في تحريم نكاح المرضع والمراضع: «وَامَّهَانُكُمْ 


(0)-الرضاع(نغ): 
(0)-ني نسخة: والقليل من ذلك والكثير فرضاع بإجاع الناس. 


باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم ذا 


اتن اميك اعرف عو قوع داقعنا تكن مو امظلمة ابن 

الرضاع فهو حرام النكاح» واسم الرضاع فقد يتنظم الراضع رضعة ورضعتين 

وماص المصّة والمصّتِين كما ينتتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين لا 
يمتنع لَُبّ عاقل من قبول ذلك» ولا يكون أبداً عند أهل الفهم إِلّا كذلك. 
باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي أفزأة "صقت زو لبنها لمعا بآن تحرم 
نفسها عليه لم تحرم عليه؛ وجاز له أن يؤديها أدباً جيداً ويلزمها صاغرة. 
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١‏ كتاب النمقات 
كتاب النفقات 


ميتدأً أبواب النعّقّات 
باب القول في نَعّفَن المتوفى عنها زوجها وهي حامل 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تو الرجل عن امرأته وهي حامل أنفق 
عليها من جميع ماله» وقد قال غيرنا: ينفق عليها من حصة ما في بطنها وليس 
ذلك عندنا بشيء؛ لأنه قول ضعيف فاسد لا يلتفت إليه» وذلك أن الذي في 
بطنها إِنّ) يرث إذا استهلٌ فإذا لم يستهل فلا ميراث له. وكذلك لو اسقطته لم 
يكن له ميراث فا يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتاً أيلزمها النفقة؟ 
أم تحتسب به في جميع المال؟ فلا يجد با من أن يجعله من جميع المال؛ فلذلك قلنا: 
إن نفقتها من جميع المال. 

فإن قال: احتسب به في ميراثها من زوجها عليها. 

قلنا له : أفرأيت إن كانت أم ولد ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في 
بطنها فمات قبل استهلاله على من تكون النفقة؟ ومن تلزم؟ فلا يجد بدا من 
الرجوع إلى قولنا وقول من قال: إِنَ النفقة من جملة المال. 
باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولاداً على من نمَْفَنّ الاولاد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقتهم على أمهم الحرّة؛ لأنها ترثهم ويرثونهاء 
ولو عن لبهم نقة لا 1 بر ترمد لا يرقف قانا 1 يكن لانو بطان تانق 
منه حكم بالنفقة على مواليها وعصبتها؛ لأنهم يرثون ولدها وتكون نفقتهم عكى 
قدر مواريثهم منهم» ومن لم يكن يرث منهم لم ينفق عليهم. 


باب القول في نمق المطلقيّ التي لا تحل إلا بعد زوج 4ك 
باب القول في نعْقَن المطافمٌ التي لا تحل إلا بعد زوج 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التي لا 
تحل له إلا من بعد زوجء فلا سكنى ا وها النفقة» وإنّ) جعلنا لها النفقة؛ لأنا 
منعناها من النكاح حتى تخرج من العدة» فلم| لم نجز لها تزويجاء وأوجبنا عليها 
الصبر حتى تخرج من العدة» جعلنا لها النفقة حتى تحل للأزواج وإِلّا هلكت 
جوعاً وضاعت,. وإِنّا النفقة والسكنى معاً للتي لزوجها عليها رجعة من النساء 
التي يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء. 

حدثني ابي عن أبيه: أنّه سئل عمّن طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لما ء وفي ذلك 
حديث فاطم(" بنت قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل 
ها النبيء بكي سكنى. وقد أبى كثير من الناس إِلَّا أن يجعلوا ها سكنى. 

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها عليها 
الرجعة ما دامت في عدتبهاء أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غيره» وإنما قلنا 
بذلك؛ لأنا وجدنا السكنئ إنَّا جعله الله تبارك وتعالل نظرا منه لعبيده؛ لأن 
يتدبروا أمورهم ويرجعوا عن زلل فعلهم ويراجعوا النساء من بعد طلاقهن إن 
كانت لهم رغبة فيهن؛ فيراجع الرجل امرأته وهي في منزله لم تخرج من بيته ولم 
تصر إلى منزل غيره» وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: «'لآ تَذْرِع لَعَلَ ألله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرآ؛» «سعم, والأمر: فهو العود والمراجعة» فإذا كان 
طلاق لا يجوز له ارتجاعها معه سقط منه الأمر الذي قال الله سبحانه إِنّهِ تحدثه؛ 
لأنه سبحانه قد حرمها في هذه الحال عليه حتى تنكح زوجاً غيره فزالت عنه 
(١)-فاطمة‏ بنت قيسء عنها: أبو بكر بن عبدالله بن أبي الجهم» أخت الضحاك» من المهاجرات 


الأولات. وهي التي جاءت النبيء يفكي مستشيرة فقال: ((أنكحي أسامة))» فنكحته 


5٠‏ كتاب النمقات 


بذلك السكنىء ألا ترئ كيف نهى الله عز وجل من طَّمِعَ أن يحدث الله له أمراً 
من مراجعتها عن إخراجها من منزله وأمره بإسكانبهاء فقال: «؛لآ تُحْرِجُوهَنٌ 
مِنْ بِيُوتِهنَ وَل يَحْرْجْنَ إلا أنْ يَأْتِينَ يِفَاحِشَةِ مُبَيّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُودُ أله 


2 
٠.‏ 
0 
ا 
)و- 


وَمَنْ يّتَعَدَ حَدُودَ آله قَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُء لآ تدرِع لَعَلَ أله يُحْدِتُ بَعْدَ 
ذَالِكَ أَمْرآ4 «سع» فقرن الله السكنى مع الأمر الذي يحدثه» والأمر فهو 
المراجعة» فإذا لم يكن للزوج رجعة لم يكن ثم طمع بأمر يحدثه الله له؛ لأن الله عز 
وجل قد حظره عليه إلا من بعد زوج» وإذا لم يكن أمر لم يكن سكنى؛ لأنهما 
جميعاً في ذلك مجموعان وني الآية كلاهم| مقرونان» يثبت كل واحد منهما بثبات 
صاحبه ويعدم كل واحد منهما بعدم صاحبه. فإذا عدمت الرجعة» وهي الأمر 
الذي ذكر الله أنه يحدثه» عدمت السكنى» فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى. 
باب القول في الرجل يعجز عن نعْقَي امرأته 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من عجز عن نفقة امرأته» لم يلزمه فراق زوجته» 
وعليه الاجتهاد في أمر صاحبته» ونفقتها في الجدة والإعواز كنفقته» ولا يلزمه 
بذلك الفراق هاء إلا من حكم بغير حكم الله فيه وفيهاء وليس عليه أكثر من 
الاجتهاد. فإذا واساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره؛ وني ذلك ما 
يقول اله سبحانه: «لبُنذق ذو سَعَةٍ من سَعَيِوه ومن فير عَلَبْهِ ره قلْيَنفق 
مم دَاكلة آَم يكرت انه ها لما ءَاتنهَا4 [الطلاق7]» ويقول الله 
سبحانه: لآ يكل أنه تسم 1 ااه [البقرة180]» ويقول: «عَلَى 
لْمُوسِع قَدَرُهُء وَعَلَى لْمُقْيْر قَذَرُهر4 [البقرة774]» ومع اليوم غدا ومع العسر 
يسرأء وني ذلك قول الله سبحانه: طقَإِنَ مَعَ آلْغشر يُشراً () إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ 
يُسُراً (4)2 الشرح]» وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب الله عليه 
من نفقتها إذا كان الحبس منه لا منهاء فإذا كان الحبس منها فلا نفقة عليه لما. 

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته» هل يجبر على 


باب القول في الرجل يعجزعن نطقت امرأته م56 


طلاقها؟ فقال: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجهاء فلا يخرجها بذلك من يده أحدء 
فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراًء وقد قال الله سبحانه: «إإنْ يَكُونُوأ 
فقرَآة يُمْيِهِم الله من قصْلهء واكك واب عَلِية 4 شنام. 

حدثني ابي عزأبيه: في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بهاء فقال: 
تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قِبّلهه وإذا كان الحبس من قِبّلها فلا نفقة لما عليه. 

قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه : المرأة تورث زوجها إذا كانت في عدة يجوز له أن 
يراجعها فيهاء فأمّا إذا كانت في عدة لا يجوز له أن يراجعها إلا من بعد زوج فلا 
موارثة بينهما. 

وقال في الوالدين يأمران ابنهما بطلاق امرأته: إِنّه لا يجوز له أن يقبل أمرههما في 
ذلك» وليس طاعتهما في ذلك عند الله مقبولة؛ لأن ذلك في المرأة ظلم ومعصية. 

وقال في رجل له أربع نسوة طلق إحداهنء ثم مات لا يدري أيتهن طلق إنه 
يقسم ببنهن الثمن أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد ولا ولد 
ولد ويعتددن منه كلهن بآخر الأجلين. 

حدثني أبي عن أبيه: أنّه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في 
عدتها هل ترثه أو يرثها؟ فقال: إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله 
عليها الرجعة ورثها وورثته» وإذا بانت منه فليس بينهم| موارثة في قولنا. 

حدثني أبي عن أبيه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن 
طلقء قال يرثنه كلهن ميراث ثلاث منهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن. 

قال يعيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أنْ رجلاً قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم 
أضربكِ مائة سوط لم يجز له أن يضربها ضرباً مبرحاًء فإن نوى الضرب الشديد 
فليفارقها وليرتجعهاء ولا يضربها؛ لأن الله لم يجز له ذلك فيها. 


1 كتاب النمقات 


باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نمقن 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة للها 
عليه» وإن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه؛ لأنه حين أسلم كان الواجب 
عليها أن تدخل فيها دخل فيه من الإسلام الذي أُمِرًا به ودُعِيا إليه» فإن لم تفعل 
كانت الفرقة من قبلها فلم يجب ا عليه نفقة» وكذلك حين أسلمت هي وم 
يسلم هو كانت الفرقة من قِبَلِه؛ لأنها قد دخلت فيه أمرها الله به وأمره فلم 
يدخلء فالفرقة من قبله جاءت, فلها عليه بذلك النفقة ما دامت في عدتهاء فإذا 
انقطعت عدتها فلا نفقة لهاء وإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فههما على 
نكاحهماء وإن أسلم المتأخر منهما من بعد خروج العدة استأنفا نكاحاً جديداًء إن 
أرادا اجتماعاً بعد الافتراق. 

باب القول في نَطْفَيّ امرأة العبد 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها عن سيده 
إن دفعوها إلى العبد. ولم تكن لهم في خدمة؛ وإن كانت لهم في خدمة؛ ولم 
يسلموها إليه» ولم تكن حالّة في منزله فلا نفقة لها إذاً على سيده. وكذلك إن 
تزوج حرّة بإذن سيده فنفقتها على سيده والصّداق» وإن تزوجها بغير إذن سيده 
جاز لسيده فسخ نكاحه؛ وكان الصداق في رقبة العبد إِلّا أن يتبرع بذلك سيده. 

باب القول في الحكم بتعَفَي المعسر على الوارث المؤسر 

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب عانى الوارث من النفقة على قريبه المعسر 
عن قدر ميرائه منه صغيراً كان الوارث أو كبيراً؛ لقول الله تبارك وتعالى: 

قال: فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث ومن كان منهم يحجبه وارث 
حي لم ينفق» تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لأم وأخت لأب موسران وأم 
معسرة وعم لأب معسرء فالنفقة تجب على المياسير من الورثة فيجب ربع نفقة 


باب القول في الحكم بنقْقَيّ المعسر على الوارث المؤسر يدف 


هذا على الأخ لأم؛ وثلاثة أرباعها على الأخت لأبء والأم المعسرة والعم فلا 
شيء عليهما؛ بل عليهم أن ينفقوا عليها فتنفق الأخت لأب على العم» وينفق 
الأخ لأم على الأم المعسرة» وإنما جعلنا على الأخ لأم ربع النفقة؛ لأنه ورث هو 
والأخت لأب التي عليها ثلاثة أرباع النفقة أجزاء متساوية؛ لأن الأخت ترث 
النصف من ستة وهو ثلاثة» وورث الأخ لأم السدس وهو واحد من ستة 
فذلك أربعة» فنظرنا ما في أيديه| من ميراثه لو مات موسراً» فإذا به أربعة أجزاء 
فقلنا للأخت: معكِ ثلاثة أجزاء من أربعة أنفقي ثلاثة أرباع النفقة وقلنا للأخ: 
معكٌ جزء من أربعة أنفق ربع النفقة» فكل ما أتى من هذا الحساب فاحسبه ععى 
ما ذكرت لكء ثم ألزم كل واحد منهما ما يلزمه. 

قال: وإذا كان للمعسر أختان لأب وأم معسرتان» واختان لأب موسرتان وأم 
موسرة فالنفقة على الأم وحدهاء وإنما سقطت عن الأختين لأب النفقة وهم| 
موسرتان؛ لأن ها هنا أختين لأب وأم. وهما يحجبانهم| عن الميراث فلم ل يرثا ل 
يلزمههما أن ينفقاء وكذلك كل محجوب عن الميراث فلا يلزمه النفقة في حياة 
حاجبه؛ وكذلك إذا كان للمعسر أخ لأم» وجدّء وأم» والجدٌ معسر فالنفقة عل 
الأم؛ لأن الأخ لأم لا يرث مع الجدّ» وكذلك لو كان للمعسر أب وجد وأم 
وكان الأب معسراًء فإن النفقة على الأم ولا ثيء على الحد؛ لأن الأب يحجبه عن 
المبراث» وكذلك لو كان لامرأة معسرة ابنة معسرة وثلاث أخوات متفرقات 
موسرات فإن نفقة المرأة المعسرة على أختها لأبيها وأمها؛ لأنها ترث مع بنتها ما 
بقي بعد النصف, وتكون نفقة البنت المعسرة على خالاتها الثلاث: عى خالتها 
لأب وأم ثلائةٌ أخماس النفقة» وعلى الخالة لأب حمس النفقة» وعاى الخالة لأم 
خمس النفقة إن كانت أمها قد ماتتء ولم يكن للبنت وارث غير خالاتها وكن 
يرئنها من ذوي الأرحام, فإن كان ذلك كذلك أنفق عليها ىا ذكرنا من النفقة. 


1 كتاب النمقات 


باب القول في المسلم يكون له قريب كافر فقير 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إِلَّا أن يكون 
الكافر أمَ المسلم أو أباه فقط» فإن كان أحد أبويه أَجْير على النفقة عليه؛ لقول الله 
سبحانه: «وَصَاحِيْهُمَا فى ألدَنْيًا 0 إن فليس من المعروف أن 
يشبع ويجوعاء ولا أن يكتسي ويَعْرّيا. 
باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر 
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجبر الموسر عدن النفقة والكسوة والمسكن 
والخادم لقريبه المعسرء إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به» أو مرض قاطع له 
عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه. 


[تم كتاب النفقات» وبتمامه تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني أوله كتاب البيوع] 


6 6 6 6 6 
[مفو] [صفو] [صفو] [صشو] [مفو[ 
1 1 1 
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مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) 00000101 0 0 
[تقديم مُرنّبٍ الأحكام] 111ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ [ |[ 10000000 
مبتدأ كتاب الأحكام ل 1 
[توحيد الله سبحانه وتعال]  [‏ ا 00 
[عدل الله سبحانه وتعالل] ا ا 1 
[وعد الله سبحانه ووعيده] 0 
[التصديق برسول الله لكي وبما جاء به] 0 
[ولاية أمير المؤمنين (ع)] 0 1[ذ1[1[1[ 1[ 1 
[إمامة الحسن والحسن (ع)] [ز[ز[ز[ ‏ ا ا 
[الإمام في ذرية الحسنين (ع)] لل 0 
كتاب الطهارة 11[ 1 0 
باب القول فيه| يستحب لمن أراد الغائط» وما ينبغي أن يتقي 0001( 
باب القول في صفة التطهر ماع نامي لما وات ل ا حو ا 1 101 
باب القول فيه| ينقض خروجه الوضوء؛ وما يجب إعادته منه 0000 ون 
باب القول فيما روي عن النبيء صل الله عليه وآله ان 
في الطهور للصلاة بالمد من الماء » والغسل من الجحنابة بالصاع مح ا و 1 
باب القول في فنون الوضوء 0000 
باب القول فيا لايجوز التطهر بفضله من الدوابء وما يَنَجْسَهُ منها ا ا 
باب القول في الغسل من الجحنابة 1110[ 1010 
باب القول فيا يجب به الغسل على فاعله 0002220030000 0000 
باب القول في المجدور واللجريح إذا اجتنبا لودع ملمام ون رقو اس وف 1 
باب القول في الكسير كيف يعمل وموم همهم نمو ممم مومه مومهم هوهو 
باب القول فيا ينبغي للجنب أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام سيا ا 1 


65 المهرس 


باب القول في اجتماع الجحنابة والعلة المانعة من الغسل ش12 
باب القول في اجتماع الحيض والجحنابة 91 
باب القول في غسل المرأة 00 77 
باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضاً لخ مارفا 0 
باب القول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسة 00000 
باب القول في ما يكره الوضوء به من ماء الغْدّرات والبيار وما لا يكره من ذلك 5257 
باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول» والجرح الذي لا ينقطع سيلانه 57300 ظ232 
باب القول فيمل يصيب ثوب ذي العلة من علته من الدم والقيح وغير ذلك 00 
باب القول في التيمم ومتى يجب 0 
باب القول في حد التيمم وتفسيره 0000 00 
باب القول فيمل يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد 121313000 
باب القول في المسافر يجتنب ومعه ماء وهو يِحْسَى إن اغتسل بالماء على نفسه تلفًا من العطش . 
باب القول في وجود الماء ومتى لا يكون الإنسان له واجدًا ا س9295 
باب القول ني الحيض وكم أكثره وأقله 527006 
باب القول فيا لا يجوز للحائض أن تفعله وااو بح اا اشع ب ما ا 1 
باب القول فيها يستحب للحائض أن تفعله و يي 
باب القول فيها تعمل الحامل إذا رأت الدم 100( 
باب القول في التفاس» وتفسير ما يجب فيه؛ وكم تقعد المرأة الْسَاء ش51 
باب القول في المستحاضة» وتفسير الاستحاضة؛ والعمل في ذلك 2101 
باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع دمها ا ل 
باب القول ني المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة والقلنسوة 520000 


مبتدأ أبواب الصلاة وتفسير فرائضها من الكتاب الولو ا ل 
باب القول في الأذان وذكره في القرآن لوعف نط1 وو راط وا 10د ل 0ق 
باب القول في أجر المؤذن ار ب ار ا اجرج را 


تورك 


باب القول في الأذان قبل الفجر 9ب00000000 00 
باب القول في الأذان على غير وضوء. والكلام في الأذان لا و ا 
باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك ا 
باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب 0 
باب القول في تحديد الأوقات للصلوات ا 
باب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها 00 
باب القول في الدخول في الصلاة والقول فيها الع ال ا ا 


باب القول فيها يقال في الجلوس الأول من الركعتين الأولتين من كل أربع أو ثلاث 
باب القول في العمل في الركعتين الآخرتين من كل أربع» والركعة الثالثة من المغرب 
باب القول في إيجاب الحجة بالتسبيح في الركعتين الآخرتين 0000 
باب القوك في تفسدين الؤقوف ف الصلاة مم )الام 0 
ابيا اقول ف اصنلة الدساء عضن يعطق ذز [ذ[ [ 121711 


باب القول فيه| روي عن النبيء يلكي من قوله: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 


خداج») ا ال اا 


باب القول في الجهر ب#بسم الله الرحمن الرحيم# 00 
باب القول فيها يكره في الصلاة من العمل ققوم ممم 00نم مهمون ةنول 
باب القول في العمل خلف الإمام؛ وما يقرأ فيه من الصلاة خلفه وما لا يقرأ 590 
باب القول في القنوت وفي أي الصلاة هو الح اراك لاد ا 
باب القول فيما يقال في القنوت 00 
باب القول في لباس المصلي وما يجزي الرجال والنساء من اللباس 0000 
باب القول فيمن ضحك في الصلاة ا ل 
باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به م 0 
باب القول فيا يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم يجد له في صفهم مكانًا 
باب القول في الإمام يقرأ سجدة في الصلاة 0 
باب القول في السهو ني الصلاة 0000 0ا2«*#0 


14 الهرس 
باب القول فيا يعمل الرجل إذا لحق بالإمام وقد صلى بعض صلاته معطمو هعونمم 66 4 
باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة ااا 0 
باب القول فيمن صل إلى غير القبلة جاهًا لاط 1 
وما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها وما لا يعاد د 
باب القول في صلاة المريض» وكيف يصلي» وما يقضي الْمّى عليه من الصلاة 00 
باب القول في الصلاة في السفيئة» وصلاة العريان شه 
وصلاة من كان واقفًا في الماء لا يجد أرضًايَبَسًا 5 10101015101351ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 21070111 
باب القول في صلاة الجمعة وفضلها 0 00 
باب القول في قصر الصلاة وفي كم تقصر 003 0000000 
باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر 10000008 
باب القول فيها يُصكى عليه وإليه 0000 
والقول ني التسليم والصلاة في بقاع الأرض والقول في اللباس 0-١‏ 
باب القول في الصلاة في الحُقفٌ والنعال 110 
باب القول ني المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط 00 
وني الرجل يعتمد على الأرض أو يحصي الآي ني الصلاة لمعمو مومهم ممم هومنو مم84 
باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة وني صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر ..... ١١٠‏ 
باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر ا و 11 
باب القول ني صلاة الاستسقاء 010 
باب القول في صلاة العيدين والعمل فيهما 8 0 000 
باب القول فيه| يعمل الإمام في الحج وكيف يصلي وكم يصلي وأين يخطب وما يقول في خطبته 4 ١ ١‏ 
باب القول في اجتماع العيد والجمعة 10008 0 1 1 1211003701 
باب القول فيمن لم يجد ماء هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضئين بالماء أم لا ا 
باب القول في صلاة العريان بذوي اللباس وصلاة القاعد بالقيام من الناس 0000 
باب القول في الترغيب في صلاة الليل تطوعا ا 0 
باب القول ني صلاة الإمام صلاة العيد والجمعة في السفر وتكبير العيدين 000 


باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهم| أن يؤم صاحبه وصاحبه لا يعلم با 
كتاب الجنائز 00[ 101000 
مبتدأ أبواب الجنائز 100000 1 1 [11#[1#11#1[1#[1أ110خ00 
باب القول في توجيه الميت إلى القبلة ان 
باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه امع ع1 ا 
باب القول في غسل رسول الله وَلَإْكَة وكفنه اا 
باب القول فيمن مات مسافرًا ومعه ذو محرم() والقول في الرجل وامرأته يموت أحدهم في السفر”7١‏ 
باب القول في المرأة تىوت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها 000000 
باب القول ني العمل بالشهيد ومو مومهم ممم مهمو وموم ممم وموم وموم 8171 
باب القول في الصلاة على المولود والمحترق بالنار والغريق والمرجوم 0ن 
باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف 0[ 20000 
باب القول في حمل الجنازة وتشييعها 00 00000000 
باب القول في جعل المسك في الحنوط وكم يكون كفن الميت من ثوب ممم موه 1171/6 
باب القول في التكبير على الجنائز وكم هو وما يقال في كل تكبيرة 135318 
باب القول في ذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم وفي تعزية أهل الذمة 11 
باب القول في اللحد والضرح ا ل 
باب القول في الفرش للميت في قبره وتجصيص القبور وتزويقها :0007000000 
باب القول في دفن المماعة في القبر الواحد عند الضرورة 1 [1[ذ[1[ [ [ 00000 
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وني الجنائز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد ١77........‏ 
باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو 0000 رن 
باب القول في أوقات الصلاة على الميت 00 10 
باب القول في وقوف الإمام ني الصلاة على الميت ا 
باب القول في عمل القبور 0000000600000 
باب القول في المرأة موت وني بطنها ولد حي لتم ع ل ا 11001 


لكل الممهرس 


مبتدأ أبواب الزكاة اا ة 1 0 ا 
باب القول في زكاة الذهب 0101 0110000( 
باب القول في زكاة الفضة 1 
باب القول في زكاة الإبل 00000000 ا ا 0 
باب القول في زكاة البقر سوسس الو 
باب القول في زكاة الغنم ا 
باب القول في تفسير قول النبيء لكي ((لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفلاق خشية 

الصدقة)) و ا ا 11 
باب القول في الأوقاص وما عفا رسول الله عنه من ذلك 000000000 
وتفشيونا نقد ما لاقي امعد انها 0 
باب القول في تسمية ما عفا عنه رسول الله يكو وشرح معنى عفوه عنه ومتى يقع عليه العفو7؛ ١‏ 
باب القول في تسمية الأرضين 1 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[ز1[1[1[ز[ [ |[ 1 010 
باب القول في تقبل الذميين أرض المسلمين واستئجارهم لها اعد مح ع ١1‏ 
باب القول فيه| يؤخذ من تجار أهل الذمة ةزر ةز يزيز زد 000 000 
باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 0000 1غظط1 
باب القول في أخذ زكاة العنب 1 اا 0 
باب القول في أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال 1 


باب القول في زكاة البطيخ والقثاء() وغير ذلك مم يأتي ثمره شيئًا بعد شيء لا يوقف على كل شيء 


باب القول في زكاة العناب() والتوت() والفستق() والبندق() والبلوط() والجلُوزْ() وغير ذلك 


مما تخرجه الأرض مما يكال خ 13 00 
باب القول في زكاة الكنّان والقنب اذ[ 100 
باب القول في زكاة الحنا والقطن والقضب والعمل في ذلك ومتى يؤخذ منه زكاة ماه و 
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ول يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال 0 


باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم 1 


باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك م 01 
باب القول كيف تؤختل الركاة مر كل مرك 00 0 
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه 00000000000 
باب القول في زكاة الل ام وا مارب لاو الوا مخ ال و 1 
باب القول في المعدن من الذهب والفضة وما يجب فيها 00 
باب القول فيه| يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وماغنم من ذلك في بر أو بحر 00 
باب القول في زكاة العسل ا ألما ل ولط ا عأ الأو لكاو عاق وم ا 6 118 
باب القول فيه| يجب في الركازه والركاز فهو كنوز الجاهلية 000000000000000 
باب القول في تزكية مال اليتيم وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل 000000000003000 
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيا أخذ 8 1000| 
باب القول في أخذ الزكاة من أربابها 0 1 
باب القول فيها تجب الصدقات له ومن تحرم عليه وتسمية أصنافهم بها سماهم الله سبحانه به ١04...‏ 
باب القول في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد وني أرض الخراج وما يجب عليها 0ن 
باب القول في تفسير من يأخذ من الصدقة ومن لا يأخذ منها وكم يأخذ منها المحتاج إليها ١77....‏ 
باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة ا 
باب القول فيمن اكتسب مالّا وعنده قبله مال تجهب فيه الزكاة والقول في زكاة امال الضال والمال 
المسروق وال مال المغلوب عليه صاحبه المواوالوه واميووع مام كلو وك لواو ول ماو و و1011 
باب القول فيها غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 0ن 
باب القول في الرجل يكون له غلة وعليه دين أو يكون معه مال يجب في مثله الزكاة وعليه مثله ديئّاه” ١‏ 
باب القول ني الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عروضًا فينقص ثمنها أو يزيد نا 
باب القول في زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء لماعت لاوا 
باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء 00000 
باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء ا 
باب القول فيا يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهما وكيف تؤخذ زكاتها اس 


باب القول فيا لم يوجد من الإبل من الأسنان الواجبة 00000 00 


باب القول في تأخر زكاة الموائبي سنتين أو ثلانًا 0 
باب القول في تأخر زكاة الذهب 8 0000 0 010000 
باب القول في تأخر زكاة الفضة ا ا 10 
باب القول في الجمع بين الذهب والفضة وال ا اي مام الا و 
باب القول ني الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق وقنًا ثم أتاهم فذكروا أنهم قد 

أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم با ديه واد بخ ا 
باب القول فيها يؤخذ من تَغْلِبٍ نصارى الجزيرة ما ولو 13/1 
باب القول في زكاة الفطر ا 0 0 
باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس ااا 
باب القول في زكاة الفطر متى تخرج وإلى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها 000008 
باب القول فيمن لم يجد طعامًا يخرجه في زكاة الفطر هل يجوز له أن يخرج نقدًا ول 
باب القول فيا ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من التأهب لها ١179.....‏ 
باب القول فيما يعمل من كان له مال غائب ولم يحضره في وقت فطره ما يخرجه عن عياله م١‏ 
باب القول فيمن كانت له ثمرة من رطب أو عنب أو غيره تجب في مثلها الزكاة ولم يمكنه تركها إلى 
وقت يبسها بسبب من الأسباب مخافة عليها از[ 0001111 
باب القول في تفسير مخارج الزكاة وتفسير معانيها وشرحها ني الكتاب والسنة والكتاب ١85.....‏ 
باب القول في فنون الزكاة م ال ا 0 
كتاب الصيام 10100( 
مبتدأ أبواب الصيام 11[ 1[ ا 
باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب وشرح ما أمر الله به منه 00-7 
باب القول فيها جاء في فضل صيام شهر رمضان 0000 
باب القول فيا ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره #اططم و الو طاو م لخر الوط 191 
باب القول فيم| ينبغي للرجل أن يتقي من أهله في صيامه معي ا 1 
باب القول فيا ينبغي للصائم أن يفعله ا ع 1 


باب القول في صيام يوم الشك 1 1[ 1 00 


باب القول في وقت الإفطار 0001011 0 0 0 
باب القول في صوم يوم عاشوراء وصيام الدهر والأيام الييض وصوم يوم عرفة ما 1 
باب القول ني احتجام الصائم والكحل ا 
باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسياً أو يأكل أو يشرب اجا ا 
باب القول فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعم دا أويَُيّل أو ينظر فيمني 1 
باب القول في الصيام في السفر ا ا 
باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سفر 0 
وني كم يجوز له من المسافة الإفطار 0 0 0 000 
باب القول في الصائم يصبح جنباً في شهر رمضان 1010000 
باب القول فيها تقضي الحائض 08د 
باب القول فيمن نوئ الصيام تطوعاً ثم أفطر 0000-93-98 
باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب والقول في قضاء صوم شهر 
رمضان وكيف يقض؛ اا 00000 000000( 
باب القول في الاعتكاف وما ذكر من صوم النبيء وَلبكَلةٍ سو ا ا 
باب القول في وقت السحور 00 
باب القول فيمن أفطر يوماً أو أياماً متعمداً من شهر رمضان 0ن 
باب القول في الذَّرُور للصائم والحقنة وصب الدهن في الإحليل وفي الأذن من علة 3 
باب القول فيمن قَبّل أو مس فأمنى 000000000000 0 0000 
باب القول في تقيؤ الصائم وما يفطره مم| يدخل حلقه 1 
باب القول فيمن جعل على نفسه لله صوماً مسمى 00000000020030 000 
باب القول في الحائض تَطْهُر في وسط النهار وقد أكلت في أوله والمسافر يقدم على أهله في آخر 
النهار وقد أكل في أوله 1 
باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان ما م م 
باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم0 المقبل........١1”‏ 
باب القول في صيام الظهار ع 1 


515 الطهرس 
باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية 000000000000 0 
باب القول في الشهادات() على رؤية المهلال وطن جه يد امو و ا 011 
باب القول فيا ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية امهلال 300 
باب القول في فنون الصيام والاعتكاف 1[ 00000 
باب القول فيمن حلف بالاعتكاف 00005 0 
باب القول في الصيام في قتل الخطأ 7[ 1[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ ا 000 
كتاب الى 11010010000000( 
مبتدأ أبواب الحج 1 1 1 1 اا 
باب القول في مواقيت الإحرام التي وقت رسول الله َلك ام و 
باب القول في الدخول في الحج [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ |ز1[1ز|0| 000000 
باب القول في التلبية 000 0000 
باب القول فيا يستحب للحاج أن يقوله عندما يريد الركوب بعد إحرامه بالبيداء 00 
باب القول فيها يجب على المحرم توقيه امت 
باب القول فيه| يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل 0 ين 
باب القول فيا يجوز للمحرم أن يقتله لا شو ع كا الم مار 101 
باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة والبرد الشديد يك 
باب القول في دخول الحاج الحرم 0 
باب القول فيا يقول ا حاج إذا رأئ الكعبة اح ااا بحاو لاا 11 
باب القول ني صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام ودخول زمزم 0ن 
باب القول في الخروج إلى الصفا والعمل عليه وعان المروة وبينها لممم مهم هومنل 7174 
باب القول ني الإهلال باحج يوم التروية بمكة رين 
باب القول فيمن دخل مكة مفرداً بالحج أو معتمراً 0000 
باب القول فيا يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم معي ا ام مم أ 10 
باب القول في التكبير في أيام التشريق 0 نين 
باب القول في الوقوف بعرفة والعمل فيها 000313695 اا 


باب القول في العمل بمزدلفة 00001 0000 
باب القول في العمل عند المشعر الحرام ا و 1 
باب القول في الإفاضة من المشعر ا حرام ان 
باب القول في رمي الجار والعمل في ذلك لامي اود ارما مام د ا 
باب القول في النفر الأول والعمل فيه دن 
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه ا ا 
باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معاً إذا أراد صاحبهم) أن يقرنم| عا ام 
باب القول فيم| يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته ال ل 1 
ناف القول فيا يَعَجِل الممتصر 0 
باب القول متى يلحق المحصر وغيره الحج 000000 
باب القول فيها لا يسع المحصر غيره إن تخلص في وقت يطمع بلحوق حجه فيه رين 
باب القول فيه| يجوز للمحرم فعله عند الضرورة 0 
باب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحراماً ولا يطيق عملا ال 0 
باب القول فيها يفعل المحرم وما يلزمه من فعل ما لا يجوز له فعله سا1 
باب القول في البدنة عن كم تجزي والبقرة والشاة ال ا ل ا 
باب القول فيا تعمل المرأة الحائض إذا جاءت الميقات أو دخلت مكة حائضاً 0000 
باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضاً ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج رو الع رو 
باب القول في لباس المرأة في الإحرام ان 
باب القول ني الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج والذمي يسلم 000000000000 
باب القول في وقت الإهلال بالحج لا امد مر كط امسر اح سر 0 
باب القول في الخطأ باللفظ بغير النية عند التلبية في الإحرام 3-8 0 0 00 
باب القول في العمرة لأي شهر هي أللشهر الذي أهل بها فيه أم الذي أحل منها فيه 1 
باب القول في المعتمر متى يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج 00000000008 
باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا يجوز له؟ محر ع لي 10 
باب القول فيها يجب من الكفارات فيه| يلبس المحرم في الأوقات المفترقات 100 
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باب القول في الظلال للمحرم ااا 0 
باب القول في التمييز بين القارن والمفرد والمتمتع 00 
باب القول في الحجامة للمحرم 0 
باب القول في المحرم إذا قبّل أو ضم فأمنى 5ب 0 0 0000 
باب القول في احج عن الميت وفيمن ترك الحج وهو موسر مهمون و 18/1 


باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق وني المتمتع يجامع قبل أن يقصر ...759 
باب القول في حصى الجار ومن أين تؤخذ ومتى ترمئ الجمار وني رمي الجار راكب وني الرمي 


باب القول في رمي الجوار على غير وضوء وقبل طلوع الفجر مومهو ووو 111 
باب القول فيه| يجزي أن يُضحى به من الأضاحي وما لا يجوز أن يضحى به والقول ني الحلق 
والتقصير 1[ 0 
باب القول فيمن دخل متمتعاً ولم يجد إلى الهدي سبيلاً وفيمن جعل عاك نفسه المثي إلى بيت الله 
تعالل 0230 1ن وجو نا وخ لوال وو لقلا و و ل ا 1 
باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف 1 
باب القول في خضاب المرأة في الإحرام اا 
باب القول في الكفارة على القارن والمفرد 00 
باب القول في جزاء الصيد اذ 
باب القول فيا يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا يجوز اموا ا لعا 
باب القول فيها استأنس من الدواب الوحشية وما استوحش من الدواب الأهلية 0ن 
باب القول في المحرم يشتري الصيد ني الحرم والقول في ذلك مومهم مونل .1 اا 
باب القول فيمن طاف جنباً أو عى غير طهور الح لاا لحد و و وما 6 111 
باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة 0 
باب القول فيمن نسي رمي الجوار ااا ااا 000000 
باب القول فيها تتتجه البدنة وفي لبنها ووقت النحر في البلدان 0/1 


باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر. لخت لسو ا 


باب القول فيمن خاف على هديه عطباً وفي الاستبدال به غيره 00000 
باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة أو منى أو غيره وأن ديه أو مهدي غيره 0000000 
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالل 110900000000 
أو كل شيء يملكه فهو مبديه إلى ببت الله أو ينذر بذلك نذراً أو يجعله لله جعلاً 000 
باب القول فيمن نذر أن بدي أخاه أو أباه أو ابنه أوذا رحم محرم منه أوغير ذي رحم أو مملوكه أو 
غير ذلك من ماله ملج عع القع ارو ال لواب لمعا بل رقو وام لت لا امم اا ل ا 
باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد وجزاء ما قتل الصبيان من الصيد وما يجب على 
الصبيان والمجانين من الكفارات ا 0 
باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوماً يقلدونه فيه» وتخلف أياماً ليلحق 0ن 
باب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهما اام لل للطاكا اوكا 1 11011 
كتاب التكاح 0 اا 
مبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذلك في الكتاب مم أحل الله نكاحه 00 
باب القول فيمن حرم الله نكاحه وتفسير حكمه في القرآن 000000300023000 
باب القول ني إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين ققوم ممم ممم مم م 7/61 
باب القول في تفسير الأولياء ا 
باب القول في إنكاح البكر والقول ني الصداق وإنكاح وليين لرجلين .1/84 
باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قمقم ممم م 7/80 
باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وفي الرجل يُظْهرٌ من المهر غير ما تراضوا به بينهم ”5٠..‏ 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجهاء ولم يدخل بها ولم يفرض ها مهراً م0 
وفي الرجل يتزوج الأَمّة عن الحرة وفي الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها اس 
باب القول في العنين وفي الذميين يسلم أحدهما وني الرجل يملك الأختين المملوكتين وني العزل 
عن الحرة 11[ 000 
باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابتته اس ا 
باب القول فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له التكاح لس 1 


ومايحل للرجل من امرأته إذا حاضت ال م 1 


باب القول في امرأة المفقود 1 1 0 
ومعنئ قوله سبحانه: #الزَّان لَا يح إلا رَة4 وتزويج الرجل بنت المرأة وأمها إذالم يدخل 
بإحداه| 0 
باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالاً 0001111 00 
وهل يجوز للرجل أن ينظر إى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ومتى يجوز؟ ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل 
بها أن تتزوج؟ 0 0 00 
باب القول في تفسير قول الله عز وجل: بول الَْْة من الرّجَالٍ4 وفي المرأة تتزوج في عدتها 
وتفسير الأكفاء اا ا 
باب القول فيمن فجر يبكر 000000000032 ا ا ان 
ومعنى قول رسول الله يلكي ((لا بخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه)) ٠ ١‏ 
باب القول في الضرب بالدف عند التزويج 100 
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل 0 
والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها ا 000 
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها والقول في مباراة() الصبية بط مق 0 
باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها عن عرض ل 0 
باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها ين 
باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها ...... 75 
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون ولا وإن كان محرماً ا ا ل ا 


باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهماء وفي المرأة هب يومها 


باب القول في المرأة تملك زوجها أو تملك بعضه زب د23 ا 
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤ لها وأمها كارهة لتزويجها اموه 0 


باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته؛ وأن تصدقه هي صداقاً واشترطت عليه أن 
الجماع بيدها والفراق 0 ا 
باب القول في المرأة هل تلي عقدة نكاح امرأة أخرئ أم لا؟ د00 


باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء 6 ااا 
باب القول في امرأة الابن» وامرأة الأب وني المرأة تدعي على رجل أنه زوجُجها وهو منكر ذلك وفي 
الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابتتها ه0اا0اا00ا0ا0اي0ا00 0 000 


باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط 71١١‏ 
باب القول في رجلين تزوج أحدهم امرأة » وتزوج الآخر ابنتها فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها 


باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول سن 
باب القول في المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره وفي المرأة ترضع زوجها في الحولين١‏ 77 
باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسمية العيوب التى ترد بها المرأة إذا دلست”77١٠‏ 


باب القول فيمن ارتد عن الإسلام عط ا 1011 
باب القول في الحربي يسلم وبباجر وله في دار الحرب زوجة صبية 0-8 0 0 0 000000 
باب القول في المشرك يسلم وله عشر زوجات منهن من تزوجه جملة في عقدة واحدة ومنهن من 

تزوجه مفترقاً وني الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان م ع ا 171 
باب القول في ردة الصبي وني من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته و 
باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتهاء والذمية تسلم وها زوج صغير م 
باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم فقمم وموم هومنو 31 
باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهم| ل 
باب القول في استبراء الامة عند البيع والشراء »والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها لضن 
باب القول في نكاح الماليك وطلاقهم 00313 0 0 
بالج لقو فنمن اموي الخدم القساء 0000131 0 0 ااا 
باب القول في الغائب ينعى فيقسم ميراثه ثم يقدم يل 
باب القول في تزويج المكاتب واشترائه زوجته 0000000900000 
باب القول فيها يوجب المهر من 
باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر رين 


باب القول في الرجل يتزوج المرأة على أمة بعينها فيطأها من قبل أن يسلمها إليها نت 


شف 

باب الوكالة في التكاح 8بب1((15117”* 
باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 000 
باب القول فيمن تزوج امرأة فَدُلّسَت عليه أختها ولزمت هي عن زوجها 32000 
باب القول ني ولد الحرة من العبد 000 
باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر فأولدها ثم تستحق 2 
باب القول في المرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر 0 
باب القول في نكاح الخصي ا ال ا ا 
باب القول في الشغار غ921 
باب القول في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يدرئ أيه) أبوه ا 
باب القول فيه| روي عن النبي يلكي في الأجر لمن جامع امرأته مم وا 
باب القول ني تحريم أدبار النساء على أزواجهن 07 
باب القول في رجل تزوج امرأة فقالت امرأة أخرئ أنا أمهم| أرضعته وأرضعت امرأته 
باب القول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحرب ع مج 
باب القول في العدل بين النساء ير ةزةز ةز ز ز ز ز ز ز 0 0 000 00 
باب القول في التخيير للغلام بين أمّهِ وعمه ميوت ا واه و ا ا 
باب القول فيها يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام في أمر منزهما 0000 
باب القول فيهما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه لأهله لع لع 
باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت غيره مخع ا 
كتاب الطلاق ا ا 0 
مبتدأ أبواب الطلاق وتفسير ما أمر الله به ودلٌ عليه اما ل 
باب القول ني طلاق السنة وهو طلاق العدة اا طاو ا 
باب القول فيا ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتها والقول فيمن أبطأ عنها حيضها رو 
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل وني عدة المختلعة وأم الولد امم م 
باب القول في عدة الذمية وامرأة المرتد 00 ش23 


باب القول في البرية والخلية والباين والبتة وا حرام وحبلك على غاربك 0 


باب القول في أمرك بيدك وفي الخيار وفي الطلاق قبل النكاح 0000000 
باب القول ني الظهار ان 
باب القول في الإيلاء 00 ا 
باب القول ني طلاق الماليك والقول في طلاق المعتوه والصبي والمكره والمبرسم والسكران../701 
باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به ان 
باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق احداهن لم ا 1 
وم يدر أيتهن طلق ول تقع نيته على واحدة بعينها منهن ال 
باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها كما وام ا 0 
باب القول في نفقة المتوق عنها زوجها ومتى تعتد إذا علمت بموته أمذ يوم توف أم يوم علمت 

بوفاته ا 0 0 
باب القول فيمن طلق ثلاثاً معاً ومن طلق على غير طلاق السُنّة س0 
باب القول في طلاق المكره 00000 اا 
باب القول فيمن قال لامرأته اعتدّي 0 
باب القول في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة أو يقول لها: أنت سائبة أو أنت حرة......1/7 
باب القول في الاستثناء في الطلاق ا 
باب القول في المتابعة بين الطلاق ااا 
باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن غيرها فطلقها ال 
باب القول فيمن طلق بعض تطليقة 0 
باب القول فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لايعلم ا 0 000000 
باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقاً أو مجتمعاً مح ال ملو ا 
باب القول في الظهار من الإماء 7 
باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع 1 1[ ا 
باب القول فيمن ظاهر ف امرأنة مزتين أو ثانا أو زيما 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ ز ا ا اا 
باب القول فيمن آلى ثم طلّق امرأته في الإيلاء [ذ[زذز[ذ[ز[ ز[ [ 1 [ [ [ [ [ز[ [ [ 0 0 


باب القول فيمن طلق صبية فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي ابتدأت العدة فيها 7/0١.‏ 


باب القول في طلاق العبيد» وعدة الماليك ا 
باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله 00 
باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على النفقة عليه 1/860 
باب القول فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إل شهر أو إل سنة 100110111000000 
باب القول في اللعان 1 
باب القول فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله امت مال ا ال 1 
باب القول في الرجل يطلّق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعدذلك االو 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائباً منى تعتدٌ العا او ا 
باب القول في عدّة أم الولد في العتق والموت ز1ز[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز 00000 
باب القول فيا يلزم المملوك من المتعة 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
باب القول في عدة المستحاضة 1 1 ا 
باب القول في المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها دوا ا 
باب القول في المختلعة ارد امعد ا عو ا ا ا او 1 
كتاب الرضاع 00000101 
مبتدأ أبواب الرضاع 1 1 ااا 
باب القول فيا يحرم من الرضاع من قليله وكثيره 000 لس 
باب القول في الرضاع بعد الفصال اا 
باب القول في لبن الفحل 0 ا 
باب القول في استرضاع أهل الكتاب ال 
باب القول ني غلام وجارية أرضعتههم| مرضعٌ بلبن ولدين لها مختلفين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر” 79 
باج اقول ل الراء انق ررضتو لتنا بيعم 0100 
كتاب النفقات ااا ااا اا 
مبتدأ أبواب النفقات 1[ 00 
باب القول في نفقة المتوق عنها زوجها وهي حامل ا 000000 


باب القول في العبد يتزوج الحرّة فتلد منه أولاداً على من نفقة الاولاد ا 


باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج 00 
باب القول في الرجل يعجز عن نفقة امرأته 0 
باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة ب ا 
باب القول في نفقة امرأة العبد ا 
باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث المؤسر 0ك 
باب القول في المسلم يكون له قريب كافر فقير وقو ممم ممم مومهم مومهم ومن و نتفي 


باب القول فيه| يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر ع ب ا 


